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تحقيق العدد, 

هل انحطت أخلاق المضريين؟ 
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الانتخايات تسيطر على الأحزاب..٠.....١‏ 


مصرٍ 

فى أصول المسألة الطائفية 
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حول الديقراطية الاوربية والامريكية 
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مبارله 


مطبوعة لها رائحة فى زمن بلا طعم! 


لا شاا اده ر اة جديدة اانه وخا ب اض 4 
خصصناها لنشر آراء أصدقاء «اليسار» وقرائهاء ولحوارهم مع ماننشر 
من N‏ وما نثیره من قضايا.. 

ماتلقیناه من رسائل؛ يکن يعلق على موضوع ٻپذاته» بل 

کان تعلق د «اليسار» کمطبو ۽ من بل النواحى؛ من البنط ا 
اللغة» ومن اللهجه . الى ألاسم.. 

وما نشرناه منها هو جزء قليل من فيض من الرسائل الشفهية 
والمكتوبة التى تتالت» تؤيد وتبارك . وتشجع وتساند» أو تقد 
وتندد؛ ا وتهلدذ.. 
قد أخضعنا كل ماتلقبناه منها لفحخص دقيق . واستفدتا من كل 
3 سمعناه سواء كان مبعثه الرضى» أو كان. مصدره الغضب.. 

ولأننا نعيش فى زمن تتالت فيه المطبوعات التى لالون لها ولاطعم 
ولارائحة؛ فقد اعتبرنا الإهتمام بصدور هذه ا وتناقض الرؤى 
حولها من قمة الغضب: الى قمة الرضىء دليلا على أننا واضحون الى 
درجة الاخعلان الحدی؛ 

ومعنى هذا أتنا أعدنا الاعتبار الى صحافة الموقف فى عصر توشك 
فيه صحافة البهرجه والتهريجح» والعيون at‏ اتلام الروج ء أن 
تقضى على ماتبقى للناس من وعى يصالحهم أ 

وحتى لا بلتبس الأمر على أحد.» فهذه المجلهء ایا سن“ سیا 
بعينه» آو عن حلقه بذاتها ولیست لسان حال حزب» أو فرقه . ولكنها 
منبر يصدر عن حزب التجمع لكل الراغبين فى e‏ ا 
وكل الذين بطمحون الى وطن اكثر تحررا ؛ ر عدا 

إنها مطبوعة لها لون وطعم ورائحة» فى ای اپااا ر eet‏ 
رائحة» ٠‏ زمن استوى فيه الظل والحرور» والنور والديجور 


«المحرر» 


اليسار: تصدر فى اليوم الأول من كل شهر 
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الاشتراكات: لمدة سنة واحدة مصر: ١١‏ جنيها للافراد- ٠١‏ جنيها للهيئات 

الوطن العربى: ٠١‏ دولارا أمريكيا أو مايعادلها 

العالم: ٠٠١‏ دولار أمريكى أو مايعادلها 

تسرسل القيمة بشسيك مسصرفى أو حواله بسريسدية الى ادارة٠‏ جم 
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لالجو السياسى 


الجو السشياسى 


الجو السياسى 


الجو السياسى 


صر اعات اهز ب الو طنی حول مجلس الشعب 


الشعب 


تقهد دراااشكم ف اقرحلة أ0 اة ماه حرل حل المجلس 


ئی سیر ا ۾ انعظا FF‏ 
و ت ج ا 


عض مواد قانون 


على أن پصدر الرئیس مرسوما بقانون جديد للانتخابات يضعه 


مواد الدستور.. 


ويعارض د. رفعت المحجوب وعدد أخر من 
المستشارين هذا الاتجاه والذى کان الرئیس مقتنعا 
به. وتقوم المعارضة على اساس أن حل المجلس 
قبل أو بعد صدور الحكم» وهر المجلس الذى قام 
بترشيح الرئيس مبارك لولابته الثانية» يحمل 
شبهة الطمن فى مشروعية هذا الترشيح . وأن 
الأفضل أن يتم تعديل القانون على ضوء حكم 
الحكمة الدستورية العليا بعد صدوره» مع 
استكمال المجلس الحالى لمدته (۵ سنوات) أى 
حتی عام ۱۹۹۲ . 

ا ا 


لاغغيال القس السلفادورى 
رومسيرر . رفع المستظاهرو: 
شعار: لتخرج آمریکا من 


أمريسكا الوسطىء» ولا«سنت» دعم لحكومة 
السلفادور وتحيا جبهة « فاراساندو مارتى» التى 
تقود الكفاح المسلع ضد حكومة السلفادور. 


سارت المظاهرة من أمام مبنى الكونجرس الى ` 


البيت الابيض وشاركت فى تنظيم المظاهرة ثلاثون 

منظمة ينها » اتحادات الطلاب ولجان التضامن مع 

شعرب آمريكا الوسطى ١‏ ونجان دينية واسلامية . 

وبدأت المظاهرة بصلاة على روح القس «رومیرو» 

الذى شارك فى الكفاح ضد الدیکتاتوریه فى 
السلغادى 


على ضمان عدم تناقضه مع أى من 


المجلس الذی سیتم انتخابه» سراء عام ۱۹۹۲ أو 
هذا العام هر الذى سيتحمل مسئولية ترشيح 
الرئيس لولاية ثالثة فى عام ۱۹۹۲ وبالتالى 
فلابد من ضمانات قربة لوجود أكثر من ثلثى 
الأعضاء المؤيدين لترشيح الرئيس. 

على هامش هذه العركة - التى بنتظر 
حسمها خلال هذا الشهر لصالح إتخاذ قرار الحل » 
تدور معركة ثانية داخل الحزب الحخاكم حول نظام 
الانعخآب ٠‏ فبعد أن كان الأمر مستقرا على 
أساس آجراء انتخابات مجلس الشعب بالمقاعد 
الفردية » بدأت بعض قيادات جهاز الحزب الوطنى 


بوش وقد کتب علیها «مطلوب 
للعدالة» واخری لجمجمة» ووزعت 
آلاف المنشورات التى تطالب 
بالسلام الآن فی مركا الوسطى 
ووقف السشاعدات للكۆتعرا 
وخروج واشنطن ومخابراتها من 
تلك المناطق. كان المتظاهرون 
بصیحون لاذا تهتمون بليتوانيا 
بر وأنتم غارقون لاذانکم فی أمریکا 


الوسطن ١.‏ 
وکانت أهم الحعليقات التى كتبت عن المظاهرة 
انها تحدد اهتمام الشباب الأمسري بالا 
والعمل النضالى » بعد أن كان اليمين الأمريكى 
يظن أن تلك ظاهرة خاصة مرحلة الستينات دون 
رجعه حين انخرط الشباب ئات الالاف فى العمل 
ضد حرب فيتنام وقامت السلطات الامريكية بالقاء 
القبض على عدد من المواطنين لأنهم خرجوا على 


تطرح فکرة تمسك بنظام معدل للقوائم النسبية. 
يرضى جزنيا احزاب المعارضة: دون أن ينسمح 
بالتمشيل النسبى الكامل. 

بخشى المجهاز الحزبى أن يلجا الحكم 
قى حالة إقرار النظام القردى: فى 
الانىخابات الى اختيار مرشحين للحزب 
من خارج الجهاز الحزبى؛ على أساس 
الأتفوة “المائلى 'والقدرة “اة 


ج أن هناك حركة تغيرات فى رؤساًء 
مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية 
المصرية سبتم الاعلان عنها فى اعقاب عيد 
الفطر مباشرة. وأن الحركة ستكون واسعه 
وشامله. 

او عت ا اا 
الصحف المصرية للرئيس مبارك فى زيارته 
الأخيرة الى نامبيا تعود الى تغاربر رفمت 
للرئيس . بالتضخم الشديد فى ميزانية 
بدلات السفر» بينما تعانى المؤسسات 
الصحفية الحكومية من تراكم الديون. 
وتطالب الدولة ب ٠۵‏ مليون جنيه لدعم 
خسائرها. 

ج أن الدكتور منصور خالد المتحدث 
الرسمى باسم الحركة الشعبية لتحرير 
السودانء فى أوروباء قد نقل مقره من لندن 
الى جنيف سبب النقل هو كثافة نشاط الجبهة 
الاسلامية القومية السودانية فى المقر 
القديم. 


)١( اليسار‎ 
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فميرى يوزع العطور 

زار السويس خلال الفعرة السابقة 
عدة مرات الرئيس السودانى الخلوع 
«جعفر نميرى» وذلك للاتفاق مع أحد 
رجال الأعمال المعروفين بالسويس لإنشاء 
شركة لتوزيع المواد المطرية وإعدادها 
للتصدير أقام «نفميرى» بفندق البحر 
الاحمر وتناول الغذاء علد من رجال 


الأعمال وقابل عددا مسن E E‏ لن 
التنفيذيين بالحافظة  Fî‏ 
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قسام د. حسن N A‏ 
الترابى زعيم الجبهة الأسلامية القوميه 
فى السودان بزيارة مؤخرا إلى كل من 
لندن ولببيا وايران وجنيف . وفى 
العاصمة الليببة طرابلس شارك الترابى 
فى أعمال الدورة الحالية مجلس أمناء 
جمعية الدعوة الأسلامية العالميه وتعد 
هذه الزيارات هى الأولى من نوعها منذ 
الإفراج عن الترابى فى فبراير الماضى . 
وبعد الترابى هو الزعيم السودانى الرحيد 
الذي يسح له بحرية الحركة . 


أصدرت محكمة الإسماميلية 
للأمور المستعجلة حكما بوقف قرار 
فصل أحد الماملين بشركة «دينى 
إنعرناشونال الأمريكية » » وإلزام 
الشركة بصرف حقوق العامل كاملة. 
وكانت الشركة قد فصلت ١١‏ عاملا 
ما رقافت بتغل 1122 


سکرتیره بالمخازن بعد تتدیها شکری 
الى «كيمن روبانى» مدير الشركة 
1 . اهعمست السفارة الأمريكية 
عن المخالفات الجاربة 


ممدلة لوزارة “الدفاعم والطيران 
الأمريكى . المعروفة باسمءالكرر» . 


امو الاس 


العلاقات العامة وحولعها ١إلى.‏ 


الجو السياسى 


الجو السياسى 


قررت اللجنة المشكلة برئاسة «د. بوسف وألى » لغنفيذ 
البرنامج الحكومى لتصفية القطاع العام وتحوبلة الى قطاع خاص 
طرح شركات ومشاريع ملوكه للدولة للبيع للقطاع العام تبلغ 
قيمتها ٠٠٠٠‏ مليون جنيه مصرى وجميع الشركات المعروضة 
للبيع من الشركات الناجحة التى حققت ارباحا ضخمة ولها 
علاقات مباشرة بحياة المواطنين. وتسهيفا لاستيلاء القطاع 
اخاص على هذه الشركات » طلب «د. عاطف صدقى» رئيس 


الوزراء من البنوك ألمصرية . منح قروض للأفراد 
والشركات لبتمكنوا من شراء الشركات ألعروضة 
للبيع دون إرهاقهم مالياء رحتى تنجح سياسة 
الحكومة فى تحقيق أهدافهاء ركذلك إعناؤهم من 
بعض الضرائب وقد حددت لجنة «التخصيص» 
الث لمشكلة برئاسة نانب رئيس الوزراء «د. والى» 
وقضرية وزراء السياحة؛ والكهرياء رالطاقة » 
والتأمينات» وقيادات القطاع الحاص الشركات 
المعروضة للبيع » وتشمل: 1 

- المشاريع المملوكه للحكم المحلى 

- محافظ الأوراق المالية وأسهم البنرك فى 
المشاريع المشتركة. 


برسف والی 


- كافة المشاريع الزراعية التى تمتلكها وزارة 
الزراعة ٠‏ وتقدر مساحتها بنصف مليون فدان. 

-المشاريع الصغيرة المعروفة باسم الأسر 
المنتجة والتى قلكها وزارة الشئون الاجتماعية. 

- عددا من مشاريع الطاقة والكهرباء . 
ليشارك القطاع الخاص للمرة الارلى فى مصر فى 


ادر م رة رة اوت آنا 


'الصحفية الحادة ضد منظمة التحرير الفلسطيتية 


فى الصحف الحكومية» جات كرد فحل لعأزم 
الملاقات بين الحكومة المصرية وقيادة المنظمة. وقد 
بدأت الأزمة عقب حادذث الأوتوبيس الشياحى 
الاسرائيلى فى طريق الاسماعلية. وتحميل الحكومة 
المصربة الفورى مسترلية الحادث للفلسطينيين» 
2 غفم وجود أية أله ترجح هنا الاتهام. وهر 
ما أثبتة التحقيق بعد ذلك. 


القاهرة تسلم فلسطينيين!! 

ترددت أنباء فى فلسطين المحعلة على أن 
السلطات المصربة سلمت عددا من الفلسطينين 
المطاردين إلى السلطات الإسرائيلية . كان 
هؤلاء الفلسطينيون قد تركوا قطاغ غزه الى 
القاهرة فا احتجزتهم سلطات الأمن المصرية 
وسلمتهم لاسرائیل: وقد عرف منهم منير جميل 
السندی (۲۳۲ عاما) و نببل الطهراوی ٠١(‏ 
عاما) و محمد ابو لعی (۲۳۲ عاما) و صلاع 
الأخدی (۲۱۷ عاما) و شهاب عبد الدايم )٠١(‏ 


وتصاعدت الأزمسة نتيجة لرفض «ياسر 
عرفات» الاستجابة لطلب الرئيس مبارك تفويضه 
فى إعلان أسماء الوفد ١‏ نی فی المباحثات. 
رتعهد عرفات پأن لایعلن أى من أعضاء الوفد أو 
من قيادات المنظمة فى أية مرحلة من المباحثات 
وجود أى صلة بين الوفد والمنظمة. وقد ألح الرئيس 
مبارك على عرفات أن يقبل هذه الشروط) وقال له 
إختر نت الوفد كاملا ولكن لاتعلن ذلك ودع لى 
اعلان الأسماء وبهذا نزيل حجج شامير 

ساندت الحكومة الأمريكية جهرد «مبارك» 
لإقناع «عرفات» بهذا الطلب. وتم إبلاغه فى تونس 
المنظمة أجمعث على استحالة تفويض الرئيسش 
«مبارك» أو أى مسئول می آخر فى تسمية 
الوفد الفلسطينى» وضرورة أن يكون الوفد معبرا 
عن منظمة التحرير الفلسطينية» وبدون ذلك 
لايكون هناك أى معنى للمخادثات الفلسطبنية 
ألاسرائيلية فى القاهرة. 

يتوقع المراقبون فى القاهرة أن تجرى محاولات ‏ , 
لعبور هله الأزمة خلال فعرة ترقف الاتصالات ‏ 
المصربة الأمريكبة الاسرائيلية نغيجة للأزمة 
الوزارية فى إسرائيل. 


اليسار (۷) 


أحداث «الفتنة الطائفية فى النيا االمدينة والمحافظة) والعى امتدت الى بعض 
الترى» ليست «حادثة مؤسفة» مرت وانعهى أمرها. فالأسباب التى أدت اليهاء 
رزادتها اشتمالاء مازالت قائمة تفعل فعلها فى المنيا وغيرها من محانظات 


الصعيد بصفة خاصة وفى المجتمع المصرى 


لقد بدأت هذه الأحداث الغربية فى ۲۸ فبراير 
٠‏ بدينة المنيا بمظاهرة طلابية وصلت الى حى 
الحسين التجارى بوسط المدينة» بعد أن وزعت 
مايسمى با لجماعة الاسلامية (وهى تجمع لمجموعة 
من تنظيمات العنف السياسى المتشحه بأردية 
دينية إسلامية. مشل الجهاد؛ وجماعة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر) منشّورأت متوالبة 
بعناوين مشل «مستعمرة صليبية »» «إمسحوا 
العار بامسلمين».. تروج للاكاذيب وتدعو بوضوح 
للفحنة الطائفية بين مسلمى واقباط مصر. 
وتصاعدت الأحذاث.. وانعشرت.. واسفرت 
عن تحطيم أكثر من ٠۰‏ مخل تجارى ملوكه 
لمصربين مسيحيين» وأكثر من ۲۵ سيارة ملوكة 
أيضا لمصريين مسيحبين؛ وعدد من عياذات أطباء 
مسيحيين!!. . بالاضافة لإلقاء كرات مشتعلة على 
المنازل والاعتداء على الكنائس وبعط المؤسسات 
العامه المملوكه للدولة. 
> والغريب أن الدولة والاعلام الحكومى والحزب» 
وقفوا فترة طويلة صامتين وحاولرا أن بفرضوا 
ستارا من/الكتمان على الكارثة. لولا أن بادرت 
صحيفة الاهالى وحزب التجمع بوضع الحقائق أمام 


A 


بصورة عامة. 
الرأى العام.. وبعدها بدأت الدولة تتحرك ومعها 
الاعلام الحكومى» بالأساليب الي البالية. 
واذا حاولنا أن نضع أيدينا على 
IF‏ للمشكلة 


gg A 


سنس واه ھی 
مسئولية الحكم والحزب الرطنى عن 
هذه الجرية. 


إننا لا نضيف جديدا لايعلمه الرأى العام؛ 
عندما نقول إن الرئيس السابق «أنور السادات» هو 
الذى رعى هذه ألجماعات «الاسلامية» المتطرفة 
وهيأ لها فرص النمو والازدهار والانتشار ومارسة 
الارهاب السياسى والاجتماعى والدينى» ضد 
المجتمع ككل وبصفة خاصة أقباط مصر: 

وقد اتخذ هذا الدعم اتجاهين.. 

الاول الدعم المادى الملباشر؛ 
والسكوت . عن تحركاتهم في 
الجامعات؛ ومدهم بالاسلحة فى بداية 
السبعينات؛ ومساندتهم بكافة 

الوسائل.. 

الغانى اللصب الشاعر 

الدينية للناس وإذکاء الحمصب 


واستخدام الدين فى السياسةء 
الخصوم والمعارضين السباسيين 
وا على قتلهه.. ابا 
أساليب بدآها السادات واوغل فيهاء 
ومازال کثیر منها متواصلا حتی 

ن. 

لقدبذأالحكم هذه السياسة مع مطلع 
السبعينات فل منحاولة للعصدى لليسار فى 
ا لجامعات وفى المصانع وفى المجتمع ككل. وزغم 
الشمن الذى دفعه بعد ذلك» عندما تحولت قوى 
الاسلام السياسى المعطرفة ضده ٠‏ فمازالت اللعبة 
مشعلا یکل ناو اخ 

وقد اعبترف «اللواء حسن أبو باشا» فى 
شجاعةء (وكان مديرا لمباحث أمن الدولة) فى عهد 
السادات بهذ الحقيقة. عندما قال إن السادات 
«ساعد هله التيارات على الظهور 


أخرى بهدف إحداث ز 
التوازن أمام التوى السباسية ألأخرى 
أ 


ن خاصة العيارات 
البسارية. ثم تطورت هذه الاتجاهات 
ألدينية فى ٭ وتفرعت عنها بعد 
للك جماعات اغات طريق."الخدف 


والارهاب حتى وصلت إليه هو 
نفسه.. » 


وبعد أغتیال السادات وأحداث أکتویر ٠۹۸۱‏ 


وقوع المواجهة بين الحكم وجماعات الاسلام 
السياسى التى تعتنق العنف» قدم الحكم مبررا أخر 
لنمو هله التيارات» بلجوئة الى خرق الدستور 
والقانون ومارسة العنف ضد كل من يشك فى 
انتمائه لتيارالاسلام السياسى» وذلك باعتماده 
للتعذيب فى السجون والمعتقلات أسلويا للتعامل 
معهم ومع المعارضين السياسيين عامة. فقد أدى 
التعذيب وشيوعه وبشاعته الى دفع أجيال جديدة 
ما أخفى ارهابها وجرائمها. 

يضاف الى ذلك ظاهرة غاية فى 
الغرابة. فقد قبل جهاز الأمن فى 
المنيا. فى محارلة لوقف العنف 
المتبادل مع هذه الجماعات» أن 
بعضها بدور التحرى والتحقيق 
تزعمه من وجود جرائم تمس الأخلاق 
والأدب العام؛ وتسلمه التهمين 
لبقدمهى الى جهات القضاء. أى 
تنازلت الشرطلة عن مهمتها وعملت 
كجهاز تابعم لهذه الجماعات. عا 
أكسبها س فى المجتمع ونفوذا 
وأدى الى تصاعد الأحداث على هذا 
النحو النطر. 


ولم تكن أجهزة الحكم وحدها فى الميدان. 
فالحزب الوطنی بحکم تکوینه کجهاز لأصحاب 
المصالح إعتمد فى النيا ومحافظات الصعيد على 
قوى قدية قبلية ودينية (مسلمين ومسيحيين) 
والمستغلين والمفسدين من الطفيليين وكبار 
الموظفين فى الحكم المحلى» ولعب هؤلاء دورا فى 
إذكاء التعصب والانقسام فى المجتمع .. 

وتلل اجه ةالاعلام خاصة الاذاعة 
والتليفزيون وتوجهاتها التى تشيع فى النهابة 
التمصب الدینی دورا أساسيا فما جرى ويجرى. 

ولكن تظل الحقيقة الاساسية والجوهرية ترتبط 
بالخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
> والتى وماتزال الأرضية لكل الظراهر 

السلبية فى المجتمع. ‏ 

فسياسة الانفتاح الاقتصادى والتى أدت الى 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التى 
نعيشهاء خاصة ارتفاع الأسعارء والبطالة › 
والتمايز الاجتماعى الحاد بين أصحاب الملايين » 
ومن يكدحون ليجدوا لقمة العيش بالكاد» وشبوع 
الاستهلاك الترفي » واختلال سلم القيسم 
الاجتماعية» والاحباط الشديد بين قطاعات واسعة 
فى المجتمع» وافتقاد المثل العليا والقيم . كل هذا 
وغيره كان القاعدة الاساسية للتعصب والعنف 
الذى اتخذ فى ظل العرامل السابقة طابع التعصب 
الدینى والعنف الطائفى. 


وليس صدفة أن الأحداث وقعت 
فى مناطق كثافة سكانية مسيحية 


(نسبية) من المهنيين والتجار 
(بورجوازية مسبحية) تشير غيرة 


التجار والمهنيين المسلمين فى ظروف 
الكساد العام. وأن الذين شاركوا - 
تحت أدعاء الاسلاءم - فی الاعتداء 
على المتاجر وبيوت المسيحيين» طلاب 
مدارس وعاطلون؛ وفئثات من المجتمع 
محرومة من الخدمات وتعانی 

من آثار الانفتاح. 

EEE‏ آلى هنا كله أن الارضاع 
السياسية؛ واصرار الحزب | على احتکار 
الثروة والسلطة بالتزوير والعنف . وبالتالى فقدان 
الناس - تدريجيا - لأى آمل فى التغيير عن 
طريق صندوق الانعخابات .. فإن انحشار العنف 
يصبح أمرا مفهرما 

فالدرلة التى تزور الانتخابات» وتنتهك 
الدستورء وترفض تنفيذ أحكام القضاء» ونمارس 
التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة » وتكذب 

الرأى العام.. أى ارس العنف والارهاب » فلا 
بد أن تخلق إرهابا وعنفا مضادين 

والزال الإن .. هل يتيل 
وارهاب هذه الجماعات. 


البداية لوقف كل هذا وتغيره › هو 
إقامة ديقراطية صحيحة وشاملة . 

فهل نوحد جهودنا من أجل فنتح 
هذا الطريق. 


اليسار 


)٩( اليسار‎ 


a |‏ 
الإنفنًاجبون شروت | جاده 


مانشتہات النمانينيات: 
مدير أمن رئاسة الجمهورية ور 
السايق 0 للمحاكمة A:‏ 


اتحاد السابقي رمحافظ اجيزة 
عن طريتق الکسب غير 
يغتص‌بون ل E E‏ 


المشروم. من ضباط الشرطة 
أمام E:‏ بتسهبل دعارة إبتته.ابن يقعل والدته بالرصاص أثناء 
سفر والده للكريت. نائب سابق يضبط فى عصابة 


لترويح الدولارات 
er‏ سيدا فرق ا ريا وت لاع الضالة. 2 بالداخلبة 
يعلن أن كل أختام الدولة فى جيبه. رط لا ال ان 
مدخرات المصربين . اغتصاب فتاه بعد < فی النپل, پمپ 
شرطة مدمن بقتل تاجرا للعملة ويستولى على أمراله. محاكمة زوج 
يساعد زوجته على مارسة الدعارة. 


. صواطن بستفل نوم شتبقه وذبحه 
ليحصل على الشتة.عصابة من أطباء 
ومأذونى المنوفية لتزويج الأطقال. ٠١‏ 
مليون جلية ثروة طارئة لنائب فى الحزب 
الوطنى. 

طالبة بالغانوی تتروج رجلين فى وقت 
واحند. مواطن بتتل طفليه ويشره 


الهيروين.أربعة من 
الأوقاف بساعدرن مقاولا على الأستيلاء 
على شتقق الوزارة.١١‏ طالبا جامعيا 
يكرنون عصابة للسرقة بالأكراه. أب 
يقعل إبنه الرضيع عتابا على تبوله. 
عصابة من حمئارات جامعیات تسرق 
محلات الفبادق الکہرى) أب يشعل , الدار 
فی زوجنه راطتاله لمجره عن تدبیر 
المصروفات المدرسية ة.إختفاء مليونهر بعد 
اسعیلاته على ٤‏ مليون جنيه من البنرلكه 
بضمانات وهمیه. 
...نشور أعلاه عينه طبق الاصال من 
مانشتات أبواب الجرمه فى الصحف المصرية» خلال 
السات امس الاضبةررالخن ء الذى نبرصده 
ونسلط عليه الضوء هر أن كل الأشيا ء قد انقلبت» 
وكل الأوضاع قد تغيرت» وأن كشيرا من القيم 
اة ةلم تعد كذلك, وأن أخلاق الناس قد 
أصابها كثير من ا لحلل من بين شواهده: قسوة 
وعنف واغتصاب ورشاوی وفسادو سرقات وقتل 
وأختطاف وتزوير. E‏ ء يقتلون أباءهم وزوجات 
يذبحن أزواجهن أمام أطفالهن وضباط شرطه 
یعتدون على الفحيات ويشتركون فى عصابات 
لتهريب المخدرات.. وموظفون عموميون يستغلون 


مواقعهم الأدارية للاثراء. وطالبات فى الجاممة 
ینتظمن فی شبکات للدعارة. وجماعات ترتدی 
e E |‏ يدها 
مهمتها النصب على المصريين. یتاه يدرك 
أبا هم فى الصراع على المسكن. مراهقون بشمون 
الکوکایین, اباء ينظمون عمليات غش جماعى 
لأبنائهم فى أمتحانات شهادة عامة. 

غش فی کل شی»ء» فى الأسمار وفى الكيل 
وفى الميزان وفى العواطف وفى المبادىء وفى صلة 
الدم. الفاظ غربية تجتاح حياتنا من نوع: «مشى 
حالك».. «مادقىش». .«قوام .. قوام».. «قب» 
«المعلوم».. «ففتی.. ي «تسليك».. 
«شوف مصلحتك »... مصطلحات تغیر قیمه کل 
کر سی الکن O EE‏ 
«شلنا » والعشرة « بريزه» والمائة أستك»» أما الألف 
فهر «باكو». عالم يتكلم «بالأفيال» وهو 


د2 نانا لاق لشب 


الحصول على الال هو 


السدی ایسد د 


مكسانة الفرد 


«المليون»أويصفه الشاعر «أحمد فؤاد لجم» بأنه.. 
عالم بیاکل فی عالم جعان. 

فی کل مکان یضرب المصریون کفا بکف وهم 
بؤكدون أن الناس لم تعد ناساء وأن الدنيا لم تعد 
دنياء وأن أخلاق الناس قد تدهورت» وأصابها كثير 
من الأنحدار. فما الذى جرى لأخلاق المصريين؟ وهل 
ا مجموعة القبم الخلقيه الأنسانيه التى تميز 
الشعب المصرى تغيرا سلبيا؟ 

القيم.. والأو ضاع الأقتصادية والإجتماعية 

كان من الطبيعى أن يكون سؤالنا الأول حول 


ما الذي يعنيه مصطلح القيم“الخلفية؟ 
الدكتور سمير نعيم رئيس قسم الأجتماع 


بجامعة عبن شمس يقول: 

- تتشكل أنساق القيم كنتاج لواقع إجتماعى 
اقخصادى فى فترة تأاريخية معنية» وتتغير هذه 
القيم بتغير الظروف بفعل الدور الايجابى الذى 
تلعبه الشعوب فى مقاومة كافة الران الأستغلال. 

ويضيف د. نعيم أنه من الأمور المسلم بها أن 
سلوكنا فى مجالات النشاط فى حياتنا الأجتماعية 
توجهه قيم معينة. والقيمة هى حكم عقلى أو 
انفعالى على أشياء مادية أو معنويهة» بوجه 
اختياراتنا بين بدائل السلوك فى المراقف المختلفه. 
فالأمانه مثلا قیمه توجهنا عندما نواجه موقغا ماء 
eys‏ متلكات للغير تحت تصرفناء ويكون 
علينا أن نختار بين الأستيلاء عليها أى اختلاسها- 
وفى ذلك مخالفه لقيمه الأمانه- أوالحتاظ عليها 
لصالع صاحبها- وفى ذلك تقسك بقيمه الأمانه. 

القيمه إذن هى التى تحدد لنا نوع السلوك 
المرغشوب فى مرقف ما توجد فيه عدة بدائل 
سلركيه. وتنتظم القيم مع بعضها فى نظام قيمى 
عناصره. وعلی قدر مایوجد من تعدد فی مجالات 


الحياه والسلوك. يوجد تعذد فى نظم القيم المرجهة٠‏ 


لسلوك الغرد. وعلى هذا يمكننا القول أن لدى كل 
فرد نظاما للقيم السياسية ونظاما للقيم الأقتصادية 
نظاما رللقيم الجماليه ونظطاما للقيم الأسرية. 
وتنتظم هذه النظم القيميه مع بعضها البعض فى 
نظام كلى للقيم. ومن الأمور المسلم بها أيضا أن 


القيم تكتسب من خلال عملية التطبيع الأجتماعى 


للفرد منذ مولده ومن خلال تفاعله الأخرين. 
تأثير ألطبقه السائدة 


سألث الدكترر عبد البسط عبد المعطى استاذ 
علم الاجتماع بجامعة عين شمس 

هل هناك منظرمة من القيم الأخلاقيه 
الأيجابيه التى يتميز بها شعب من الشعوب وتحدد 
ما بسمى بشخصيته القومية بحيث إذا حدت خلل 
بها یکن أن یکون ذلك مؤشرا خطیرا؟ یجیب د. 
عبد الباسط: 

- هتاك مجموعة من الغرابت النسبيه المشتركة 
بين المجتمعات الأنسانيه» جا ءت نخيجة للعلاقات 
بين تلك المجتمعات والطبيعة بصفة عامة. 
وإتصالات تاك المجتمعات ببعضها بصفه خاصةء 
ومغل هذه الخوابت النسبية تعبر عن القيم العامة 
كالأمانة والخير وقيم الجمال 2 مایسسیها بض 
الفلاسفة بالقيم الطلقه. وبرغم أنها تبدو مطلقه. 
الا أنها فى المجتمع المحده تتأثر بتطوره الأفتصادى 
والأجتماعى. فنجدها فى كل مرحلة تأخذ دلالات 
جديدة مختلفة عن المراحل السابقة وإعادة ترتيب 
هذه القیم یکاد بتمایز بین شعب وآخر. 

وإذا أخذنا قيمة الكرم لانستطيع القول بأنها 
خاصة مجتمع انسانى معين» لأنها وجذت فى 
مجتمعات كثيرة. وإن كانت تأخذ بعمض المضامين 


الخاصة فى بعض مراحل التطرر. فقيمة الكرم بدت 


في المجعمع الريفى اللصرى أكغر تدفقا حين كان 
el‏ هو السيطرء لأن اججهد الأسانى 


کان يتفاعل مع أبعاد أخرى بعضها ملحوظ مخل 


البيئة الطبيعية والأرض والماء. وبععضها غيبى 


یکن بدرکه الفلاع. فإذا نظرنا لھذہ e‏ 
لانستطيع أن نقول أنها اختفت إنا امتزجت بها 
أهداف أخرى. فالريف يغدق الكرم على القادم 
الغريب إلى القرية إذا كان يحمل خيرا ويقلل منه 
إذا كان يضمر شرا» وهو ما يعنى أن هناك بمدا 
واقصيا عمليا فى هذه القيمة ارتبط مجمل أوضاع 
القرية. 

ويضيف «د. سمير نعيم» بعدا آخر لما سبق 
فيقول, 
انثا لاننته أن نححدث بوجه عام عن 
قيم المجتمع المصرى» أو عن نسق عام واحد للقيم 
فی هذا المجتمع فى أى فتره من فترات تاريخهء 
لكننا نستطيعح أن نتحدث عن أنساق القيم التى 
توجد لدی کل طبقه من طبقاته والتی تنتج أنساقا 
مختلقه من القيم» وبرغم أنها تتصف بالفبات 
النسبى الا أنها تتغير بالضرورة مع تغير الظروف 
الأجتماعية التى يعيش فيها الناس» وبعد أن يتم 
تشكيلها تكتسب القدرة على الاسعمرار والبقاء 
والانعقال من جيل لأخر وتكتسب بذلك قرة توجيه 
سلوك الأفراد . 

ويلفت د. سمير نعيم النظر إلى أنه فى أى 
تکرین إجتماعی إقتصادى لاتميش الطبقات 
الاجتماعية منعزلة عن بعضها البعض بل تؤثر كل 
منها فى الأخرى» وعلى ذلك فإن الأنساق القيمية 
لكل طبقة لابد أن تحتوى على عناصر من الأنساق 
القيميه للطبقات الأخرى. لكن الطبقه المسيطرة 
إقتصاديا ىالتالى أجتماعيا وسياسيا تكون لها 
القدرة على نشر قيمها بين غيرها من الطبقات» من 
خلال سيطرتها على وسائل الأنتاج وعلى مختلف 
الأدوات المؤثره على الوعى مخل المؤسسات التربريه 
والأذاعة والعليةزيون والسينما والصحافة ودور 
النشر بل حتى دور العبادة. وتدرك الطبقات 
اللسبطرة خطورة القيم؛ وتعلم أنهااهى الموجه 


۽ لسلوك الناس» ولذلك تعمل جاهدة على بث قيمها 


بين الجماهير تدعيما للنظام القائم وحفاظا على 
مصالحها. وتعفن الطبقه | فى إيهام 
الطبقات الأخرى» بإن هذه القيم ليست قيمها 
فحسب لكنها قيم المجتمع بوجه عام» وبأن الحفاظ 
عليها من مصلحة المجتمع بأسره وبأن الخروج غليها 
ضار بالمجتمع ويستحق العقاب وهذا هو ما يطلق 
عليه إصطلاح تزییف الوعې. . 

ویؤکد د. سمیر نعیم أن أنساق القیم تعکس 
طبيمة العلاقات الأنتاجية وتكون نعاجا لها وتتغير 
بتغيرها من جهه وتساعد على أو تموق هذا 
التغير من جهه أخرى» هذا فطلا عن أنها تضم 


)١1١( اليسار‎ 


هل انحطت أخلاق المصريين؟ 


> 
عناصر قيمية ذأت طابع قومى عام ومشترك بين 


جميع الطبقات» تنعقتل من جيل لآخرء وتتسم بقدر 
أكبر من الشبات. ويسرجع ذلك إلى الظروف 


العاريخية للمجتمع التى تميزه عن غيره من 
المجتممات وإلى الحفأعل الدائم بين جميع أفراده 


وخاصة فى الدفاع عن إستقلال وحرية المجتمع الذى 
ينتمون إليه. وعلى الرغم من أن وجود مثل هذه 
القيم القرميه المشتركة بين كل الناس أيا كانت 
انتماءاتهم الطبقية لايلغى الفروق الجوهرية فى 
الأنساق القيميه للطبقات الاجتماعية» فإنه بكون 
مسولا عن ذلك القدر من التشابه القيمى فى 
المجتمع الذى ميزه عن غيره من المجتمعات. 
الفساد المالى والادارى 


والسؤال الآن ما هى مظاهر الخلل الأساسيه 
التى أصابت القيم الخلقيه للمصربين خلال المقدين 
الماضيين؟ 

يكشف تقرير الأمن العام الصادر فى عام 
۹ عن زيادة فى عدد بعض أغاط الجرائم ذات 
العلاقة بالقيم الخلقيةء وهى من ال جرائم التى كانت 
غريبه وقليله» مشل جرائم هتك العرض العى كان 
عده ما أبلغ منها عام ۱۹۷۳ هو ۱۳١‏ أرتفع إلى 
٠‏ جريه عام ۸۷ بزيادة تصل إلى ٠٠‏ / مرة 
واحدة. كما ارتفع عدد جنايات السرقة قبل الأخذ 
بسياسة الأنفتاح من ۲٤۳‏ جریه عام ۱۹۷۳ إلى 
۲ عام ۱۹۸۸ بزيادة أکشر من ٠۰‏ /. 


وتضاعفت جنايات الحريق العمد حرالى ثلاث مرات. 


خلال ۱۵ عام منذ عام ۱۹۷۴ وحتی عام ۱۹۸۸. 
یا العزوير فى أوراق وأختام رسميه فقد أرتفع 
عدد جرائمها من ١١‏ إل ۲١١‏ فى نفس الفترة 
بزيادة حوالى ثلاثه أضماف. أما تزوير الأرراق 
الماليه والبنكنوت فقد تصاعد من ٤‏ حالات عام 
۳ إلى ۷ه حالة عام ۸۸ أى ٠١‏ ضعفا براقع مرة 
کل عام خلال ٠١‏ عاما. کما شهدت جرائم آلجنح 
زيادة بنسبة ۷ / بین عامی cAAy AY‏ وهی جرائم 
التعامل اليومى التى تمارس بعيدا عن الأحتراف. 
وخلال نفس العامين ارتفعت جرائم الأحداث بنسبه 
۷ کما زادت حالات الأنعحار بنسبه ١١‏ / 
وأشار تقرير ألأمن العام إلى تزايد جرائم ا لجنايات 
بين العاطلين من الرجال والنساء وإلى تزايد جرائم 
الأنتحار بالمخدرات حیث أرتفعت إلى ٠١٠۵۹‏ 
ks AOPATEN‏ 
۷,., كما أشار التقرير أيضا إلى ارتفاع قضايا 
التموين فى العامين المذكورين بنسبه ١١‏ ./ وإلى 
تزايد عدد جرائم الحرائق بإهمال فى المنشأت العامة 
خيث بلغت قيمة الخسائر أكثر من ۸ مليون جنية 
خلال عام ۸۸. 1 

وإذأ لاحظنا أن جرائم الأغتصاب 
والسرقه ‏ والحريق العمد والتزوير من 


لا پاحپیپی.. مش هوه ده پابا.. 


الجرائم المرتبطه بدرجه أو بأخرى 
لااد لے ودار 
والأجتماعى. لكانت هذه الأرقام 
بالغة الدلالة على ما أصاب أخلاق 
المصريين من تشوهات. فمن المعروف 
أن أحصاءات الجنايات تتعرض لا ا 
الأبلاغ عنه ولاتطول الجرائم 
j‏ ا السلطات. ومعنى 
هذا أن هذه الأرقام هى أقل پک 
من المقيقهء. فضلا عن وجود أشكال 
من الجرائم لاتعتبر بالمعنى القانونى 
جرية. وإن كانت كذلك بالعرف 
والتقليد الأجتمأعیء -فأعداد کكثيره 
من الجرائم قننت وأصبحت عرفا 
اجتماعبا كالرشوه؛ التى لم e‏ 
ضبط العمليات ! نپا 

و الصغيره فقد 

0َ 


مقبوا 

د. على فهمى المستشار بالمركز القرمى 
للبحوث الاجتماعيه والجنائيه يرصد غددا آخر من 
مظاهر هذا الخلل فيقول: 3 

- فى عقد الستينات كأن السؤال المحورى 
الذى يكن طرخه على أى شخص هر مأذا تعمل 
وماذا تنتج» فى حين أصبح السؤال المحورى فى 
عقدی السبعینات والشمانینات هو کم تکسب 
بصرف النظر عن وسيلة الكسب هل هى مشروعة 


أم غير مشروعة؟ أخلاقيه أم غير أخلاقيه.وساد 


فى العقدين قانون عام مداه أكبر ربع مكن بأقل 


پابا سلسلة مفاتبحه أكبر حبتون..٠٠‏ 


جهد أو بدون جهد على الأطلاق ونتج عن ذلك ميل 
وأضح للأستهلاك العرفى الشكلى والسفيه الذى 
أحساسا عميمًا بعدم بذل أى جهد فى 
الحصول على الال. فأنتشرت ظاهرة إقامة الأفراح 
فى الفنادق الكبرى وتكالب غير عاقل لشملك 
الوحدات السكنية لمنحها للأبناء حين يكبرون با 
يساهم فى أزمة الأسكان القائمة والسعار الذى 
أنتشر لَخطبه البيوت بوزق الحائط وآلموكيت 
ملاعمة برغم عدم ملاحقة ذلك للأجواء المصرية. 
وارتبط بهذا الشره الأستهلاكى انحطاط فى 
القيم الجماليهء ففى مربع وسط القاهرة تحولت ٠١‏ 


اااي ن اي و و و ا ن ا ا E a‏ 


)١١( اليسار‎ 


- جاجة :اشنيهة::: الواحد ميش عارف ‏ إيه < اللى: حصضل اليزمين: ورل ف :البلد: ٠:‏ 


شاب بتعاطی الكركاین 
دارا الكتب و۷ دور لبيع الزهور إلى محلات 


لبيع الأخذية 
وبضیف د. على فهمی أن مظاهر 
الخلل الخلقى قد امتدت لث 
الجامعة التى هى منبر وقرة للأجيا 
القادمة؛ وتشهد مجالس التأديب فى 
الجامعات المصرية حالات كشيرة 
لؤلفات لبعض أستاذة الجامعات 
شقوله بالکامل من کیب مات 
ؤلفها أو من كتب أجنبية. 
كما انتشرت فى الجامعة ظاهرة 


قيام بعض الأساتذة بكتابه رسائل 
TE pg RE‏ 
E‏ الخليجيين مقابل مبالغ نقدية 


وہکیت لی ہے ان فی ل تد 
الدخول من السياحة ومن الممالة المهاجرة» وفى ظل 
الهجرة المعاكسة لهذه العمالة. فإن سلم القيم لدى 
المصريين ييل إلى الأنحدار الدائم. فال جرية المقحرنه 
بالعنف كالسرقة والخطف والأغتصاب والتى تطول 
حتی صلات الرحم فی تزاید مضطرد. وفی حدود 
الأرقام المتاحة» فقد وصل عده المدخنين إلى ۲ 
مليون من الشباب والشابات. 

إذا كان العامل الأقتصادى سببا لتنامى هذه 
ألظاهرة فما هر تفشيرك لدخول الفئات القادرة 
لميدان الجرية؟ 

- فى ظل سياسة الأنفتاح إتسعت دائرة الجرائم 
الأقتصاديةء كالرشرة والنصب والأحغيال والفساد 
الوظيفى والتربح والأثراء بلاسبب؛ ولأن هذهالصور 
من الجرية تحتاج إلى مستوى ذكاء مرتفع وإلى 
درجه من التعلم والشقافةء فإن أعدادا متناميه من 
الشرائح الأجتماعية الأعلم الحی كانت نأى عن 
السلوك الأجرامى الصريح أصبحت تدخل برميا 
دوائر الجرية مدفوعه بالشره المادي» والطمرحات 
المادية غيرالمشروعة؛ ومطئنة بسب الفساد 
والعسيب أن العقاب القانونى لن بطولها. 

الثروة.. القيمة الوحيدة 


الدكتورة ناهد رمزى الخبيره فى علم النفس فى 


المركز القومى للبحوث الأجتماعية توافق على أن 
خللا كبيرا أصاب سلم القيم فى مصر فى العقدين 


الماضيين وتدلل على ذلك بان المحك الرئيسى لقيم 


الناس أصبع هو الشروة التى حلت محل التقدير 
العالى للخبره والمهارة » و بعد أن كان التعليم قيمه 
إجتماعيه مرتفمهء وكان الناس ينظرون بتقدير عال 
امل الشهادة العليا أو المشقف» تدهررت قيمه 
التعلم والغقافة الآن لأنها لم تعد مصدرا لعائد 
نقدى مرتفع. وتساعد على أعلاء قيمه الثروة على 
ماعداها من القيم مختلف المؤسسات التعليميه 
والأعلاميه والشقافيه السائدة عبر برامج اعلانات 
التليفزيون ومسلسلاته وأخلاقه ولجومه آلرائجه. 

وعندما مسایصیم اال هو القيمه 
العليا فمن الطبيعى أن تشیم ردح 
الأنانبة والفرديه فى السلوك آليومى 
ې مختلف المجالات وأن يتمرض 
الأتحما 


0 الوطتى رالقومی للخطر؛ 
فيفقد الناس العقه فى كل ماهو 
وطنى N‏ الجری وراء کل ماهو 
العملة الوطنيه والمدارس الأجنببة 
أرقى من ال املحلى وا ق 
بالجامعة الأ آپراب 


الأجنبية مجال للفخر والجهل باللغة 
العربية ليس عيها.. الخ ٠‏ 
»يعفق د. إبزاهيم العميسوى أسناذ الأقعصاد 


واخبير بمعهد التخطيط القرمى مع الدكتورة ناهد 
رمزی على أن أخطر ما أصاب الكيان الأجتماعى 
فى العقدين الماضيين هو غلبه الحلول الفرديه 
للمشكلات بعد أن عجز المجتمع عن توفير الحلول 
الجماعيه لها الأمر الذى تنزوى فيه مشاعر الأنعماء 
الأجتماعى ويصاب الكيان الأجتماعى بالتفكك 
والعنف. ويرصد الأمغلة على ذلك بالساكن الذى 
لاتصل المياه إلى شقته فيركب موتررا وتتكاثر 
الموتورات خاصة فى العمارات الكبيره وتعكاثر 
معها النزاعات والضغائن بين السكان الذين كانوا 
متآلفين من قبل ويتحول الأمر إلى حرب لا غالب 
فيها ولامغلوب تستهلك فيها مقأدير من الطاقة 
الکهربائيه دون جدوي 

ويضيف د. العيسوى أن الأمر يبسير على 
نفس المنوال فى أمور أخرى كثيرة لعل التعليم من 
أهمها فبعد فاعجزت المدارس العامة عن استيعاب 
أكتظت المدارس الخاصة وتدهورت أحوالها العجأً 
الناس إلى الدروس الخصروصيه» ثم تحرلرا إلى 
المدراس الخحاصة الأنفعاحيه. ولأن اسل الفردى 
يفترض توفر القدرة المالية فهو ميسر للقله لا 


« 


اليسار (۴) - 


هل انحطت أخلاق المصريين؟ 


للكثره» أما من لايتلك المقدرة المالبه فليس أمامه 
من سبيل سوى هجرة وطنه وأهله بحا عن الرزق 
فى البلاد العربية الأوفرحظا وسعيا لامغلاك المقدرة 
الماليه للدخرل فى دائرة الحول الفردية 

سألت د. إبراهيم العيسوى وما هى النعائج 
الأجتماعية المتربته على عجر المصريين عن 


الترصل لحلل لمشاكلهم من الداخل أو العمجز عن , 


الهجرةللخارح؟ 
- آمامهم الا أحد سبيليين» فإما القناعة 
يبا هم فيه والصبر عليه إلى أن يكشف الله الفمة 
ؤيزيل الكرب» وأما الضجر والسخط على المجتمع 
الذى لم يعد مجتمعا ولانسحاب منه إلى مجتمعات 
إصطناعيه ضغيره مثلما فعلت بعض الجماعات 
الأشلاميه كالتكفير والهجرةء أوالى مجتمعات 
معنويه قائمة على العدين والاختفاء وراء الحجاب 


حدثا يشير الجدل فى البيوت والمقاهى والنوادى 
والتجمعات. آنذاك کان لنا وجدان جماعی مشترك 
ولغة جماعبه مشتركة. وجدان نابع من الأنعماء 
ولخة نابعة من أطو القيم الأخلاقيه والسلوكيه 
المستقرة فى أعماق معظم الناس.. كانت لنا 
حركات أدبيه وفنيه وثقافية وفكرية وعلميه ولدت 


التمسك بالرموز الدينيهء تبرئه للنفس من الفساد 
المحيط بها وإرحة للضمير مشلما يفعل جمهور 
الجماعات الأسلاميه ويشير د. إبراهيم العيسوى 
إلى التشوه الذى أصاب «فكرة النجاح» بحيث 
أصضبع لاصله لها بالعمل المنغح أو الأستقامة ونظافة 
اليد ؤراحة الضمير.. فالنجاح أصبع مرتبطا بالغنى 


وبأنماط الشالوك الترفى التى ييسرها دوا إهتمام 0 
بوسلية الغنى» والشطارة هكن أن تأخذصورا | / 
عديده منها التمويه على مزظف الجمرك للأفلات إأ| _ 


ن الرسوم الجمركيه عند برابه بور سنعيد أو 
فى الموانى والمطارات» ومنها تفادى الوقرف فى 
طابور الجمميه وما إليها من الطرابير أو التحايل 
ضررء ومنها المقدرة على الزوغان من العمل. 
والأخظر من هذا أن تلك الممارسات قد أصبحت 
مادة للزهو والتفاخر» بل أن من لايتصرف بهذه 
اليكفية يرصف حاف «خایبپ» أ «حنبلی» أو 
محبکها حبتین. ویژکد د. إبراهیم العیسوی أنه 
بعد قلب المفاهيم المستقرة رأسا على عقب فليس 
من المستغرب أن يتمزق الشباب ويغترب عن وطنه 
بالفكر والجسد وتن صرف الكثرة عن المشاركة 
السياسية وتنصرف القلة إلى الفكر المتطرف وتعود 
المرأة إلى الحجاب وتشتعل الفتن الطائفيه وينفجر 


العنف المضاد. 
الحلال.. والحرام 


ر ٠‏ هفل تلعب الظروف الخقافيه والأجحماعية 
والسياسية دورا فى إبراز القيم السلبيه على 
حساب القيم الأيجابية؟ 

الدكحررة لطبفة الربات الأديبة والناقدة 
والأستاذه الجامعيه تقول: 
- نعم بالقطع .ففى عقد الستينات كان ظهور 


مسرحيه جديدة آو روايه جديدة بل أغنيه جديدة 


)١4( اليسار‎ 


اخ“ 


جس 


فی اعقاب ثورة ۱۹۱۹ وأمعدت على تنوعات 
مختلفه حتى أواخر الستينات 
وفى العقدين الماضيين انفرط العقد المنظوم 
وغابت الأرضيه المشتركة.. ذلك أن اللغة المشتركة 
الستمدة من نظام القيم المتصالح عليه هى التى 
ترسم الحدود الفاصلة بين الخيانه والولاء والشر 
واخير والحلال وا حرام والعار والشرف والرذيله 
والفضليه والخطاً والصواب والغشل والنجاح والتافه 
والجليل والقبيح والجميل والمستنكر والمستحسن 
إتضيف د. لطيفه أن غيبه الأرض 


المشتركة e bt‏ بوصول الطبقات , 


الطفيليه إلى ١‏ 
الأخلاتة لكيه ال ارسي 
وبالأعلام الدعائي المركز الذى هز 
مقومات الشخصية الصرية وهويتهاء 
بهدف. إعلاء قيم هذه الطبقات 
وتشبيت أقدامها وقرير سياساتها. 
وصاحب خروج الطبقات الطفيليه إلى حيز 
الوجود إنقلاب مذهل فى سلم القيم؛ فالاماط 
السلوكيه والقيم الأستهلاكيه الرخيصه» والقيم 
الفرديه تسود وتعلو ما عداها وشمارها «أنا ومن 
بعدى الطرفان» ونظام القيم الموروثه والمكتسبه من 


خلال الوحدة النضاليه للشعب يزوى ويبعفعت 
ویصبح لدینا بدلا من نظام واحد مئات 
الأنظمه تخرواح بين النقيضين الزائف والأصيل ولا 
أحد يجمع على ما هو زائف وما هو أصيل والمراطن 
المصرى المطحرن المعزول لم يعد يعرف الحدود 
الفاصلة بين الحلال والحرام وبين الشرف والمار 
والصواب والخطأً فهل الرشره حلال أم حرام.. وماهو 
معنى النجاح فى مجتممنا وفى أى إطار من أطر 
القيمه يندرج النجاح» وطالب الجامعة قد أصبح 
يعتقد أن الغش حق من حقرقه» ويثور على من 


مه هذا اخق. 
3 | تفتاح.. الأنفتاح.. 


اهتزاز هيبه السلطه لديها. وسعيها 
n 4 phe oS Th‏ 
وأصابعها بالأحياط لأخفاء الدرلة الفا 
عنها وإنعدام احساسها بالمشاركة لكثره 


النهب الذى تعرض له الال المام. و 
أوضح التقرير أن أحدى السلبيات 
الخطيره فى الشخصية المصرية هى 
إهعزاز القيم كتخطى أصرل اللياقه 
والألعجاء إلى الرسائل غير السليمة 
لنحقيق الأهداف كالأغتلاس والتزوير 
والفش» ثم النظر إلى تلك التصرفات 
کأنها عادیه أو بإعتبارها تصرفات لابد 
ا وآن المرء بدونها يضيع فى 
فمن لمو امتهم الأول ورا تاهو القيم افيه 
وإهتزاز سلم القيم؟ 

RNAS‏ يشيرون بأصبع الأتهام 
إلى غياب القدوة. والبعض الأخر يرى أن المشكلة 
ليست فى ضرب المثل وتقديم القدوة ولكن في 
خلق المنلخ الأجتماعى العادل الذى بخرج من 
الناس أفضل مافيهم وآخرون يحملون الفساد 
السباسى والأدأرى المسئرليه لأنه يقرد عمليات 
نهب منظم لشروات البلاد من شأنها أن تحطم 
معنويات المصربين وتقضى على إنتمائهم وتفقدهم 
العقة بالمستقبل. ويجمع الكل على أن المتهم الأول 
فى هذه الجرية هو: سياسة الأنفتاح الأقتصادى 


والهجرة غير المخططه لبلاد الننط 

ذ! ابرا العيسرى بقل أن الانناع 
ادي جرال الداء وسبب البلاء وأن جروحه 
غائرة عميقه وأن الأمراض التى حملها قد أصابت 
منا الجسد والورح ومعدت آثاره إلى جوانب عديده 
من حیاتنا أو تغلفت فى أجزاء عديده من الكيان 
الأجتماعى المصرى وأفسد الكثير غا كان بسبيله 
إلى الأنضلاح وفاقم مشكلات كانت موجودة لكنها 
محدودة وهر قبما كنا نظن أنها قد اسعقرت فى 
الضمير الأښتماعى للأمة وعصف ببادىء كانت قد 
است فی البدبهيات 

ووأفقا لبعض الأحصا عات الرسميه فإن معدل 
التضخم کان بتراوح نین ۳ / و ٤‏ / حتى عام 
4F‏ أرتفع الأن لكر من ۰ هووضع 
يضر بمستوى معيشه أصحاب الدخرل الشاتبه 
كالموظفين ومحدودى الدخل من الفقرآء وبستفيد 
ئة أصتحاب الدخرلالمتقيرةكأالحجار 
والمستوردين. 


N PEP‏ أداة لأعادة توزيع الدخل من 
الفقراء إلى الأغنياء با يساعد على إتصاع الهرة 
بينهما كما أفرزالأنفتاح أكثر من ربع مليونير 
وساهم فى خلل بارز فى تنوزيع الدخرل حيث 
يحصل أغثى,٠٠./‏ من السكان على أكثر من 
للك الئل التري واا جل اكز بن .2 
من السكان على أقل من ثلث الدخل القومى» كما 
یعیش أکثر من ۳۸ / من السكان تحت خط 


الفقر. 
۰ ر و 1 
اتساد المرر دا اسا 
فبقول انه 
ماد کا 
شرائح أجتماعبة تزداد فقرا وصعود 
شراتح أخری تزداد ثراء. فانه بساهم 
شى الرشوه والفساه الأدارى 


ا ا ا 
الفثات 


ونظرا لأن معظم الذين بضارون من التضخم 
ع أصحاب الدخول الثابته وهم فى العادة مرظغو 
الأدارة الحكومية. فهم يلجأون للرشرة كمصدر 
للدخل الإضافى لمراجهه مرجات الغلاء التى 
تطحنهم عن طريق عدم تقديم خدمة مشروعة 
إلانظير مقابل أو تقديم خدمة غير مشروعة نظير 
مقابل. كما بؤدى الحضخم إلى إضماف ثقه الأفراد 


فى العملة الوطنية. وتفقد النقرد إحدى وظائفها 


باعتبارها أداة لأختزان القيم. مايساهم فى إدياد 
ميل الأفراد للأستهلاك تلافيا لتدهرر قيمتها 
الشرائيه يوما بعد آخر ونظرا ا المعراصل 
فى الأسعار والعدهور الشديد الذى ألم بدخول 
موظفی الحكومة والقطاع العام وخریجې | معات 


وحملة الشهادات العلياء فقد نتج عن ذلك أن عددا 
كبيرا من هؤلاد قد هاجر للعمل فى البلاد العربية 


النفطية. 
أخطار الهجرة 


لم يزد عدد المصربين المامليين بالخارج حتى 
عام ۱۹١۸‏ على عشرة آلاف مصرى وصلرا إلى 
٠‏ ألف عام ۱۹۷۸ وتعراوح أعدادهم فى عام 
٩‏ مابین ۲ و ۴ ملیون مصری فما هى الأثار 
الأجتماعيه الى خلفعها هجرة العمالة المصرية إلى 
بلاد النفط؟ 

د. سعد الدين إبراهيم رئيس قسم الأجتماع 
بالجامعة الأمريكية يجيب 

- يجب أن نلاحظ أنه فى الستينات 
لصريين بالعمل فى الخارج لدوافع قومية وسياسية 
قبل الأععبارات الأقعحصادبة» وكانت هناك قيود 
مفروضه على العمالة المصرية خشية آن تهاجر 
فتلحق الضرر بالتنمية الوطنية. 

ثم جاء دستور ۱ لینص فی مادته ۵۲ 
على حت الهجرة ثم أعقب ذلك مجموعة صن 
القوانين والقرارات النى نظمت هذا الحق الدستررى» 
ثم إقرار سياسة الأنفغاح الأقتصادى الى أستهدفت 
خفض العدخل الحكومى إلى الحد الأدنى فى 
العنمبة الأجحماعبة والأقتصادية. وكان تصدير 
الممالة المصربة هو جزء رئيسى من تلك السياسة 
العی كانت تقوم على تصدير السلبيات وهی فائض 
السكان وفائض العمالة واستيراد الأيجابيات من 
رؤس الأموال والتكنولوجيا وكانت تلك باختصار 
عمليه بحث غن حلول خارجية لمشاكل داخلية. رقد 
تكون الهجرة قد حلت بعض المشاكل الفرديهء لكن 
المجتمع- وفقا الأجتماع- هو «ناتج متحمصل 
عن» ولیس ا و أفراده. ومن هنا 
فما قد یکون مفیدا للمصریین کأفراد» قد لایکون 
كذلك بالنسبه لمصر نفسها. ولم تفعل الهجرة الشئ 
المفعرض كالعخفيف من وطأة البطالة وعدد 
السكان» بل أن الذى حدث أنها حرمت مصر من 
أفضل مالديها من عقول وأيد عاملة: | وبرصد 
د.رمزى زكى أخطر الأثار المترتبه على هجرة 
العمالةالمصرية فيقول أنها إهدار قيمة العمل 
الأجتماعى المنتج. ذلك أن الحصرل على دخل 
أعلى فى البلاد المهاجر اليهاء قد أدى إلى إهتزاز 
التصور لطبيعة العلاقة بين مستوى العمل المنتج 
بشکیل عام وبين مستوی الدخل. وبلاحظ د. رفزی 
أن المهاجر لبلاد النفط لايحصل على دخل أعلى 
لأن أنتاجيخه ارتفت» فریا تکون قد انخفضت؛ و 
ذلك بعلقى دخلا أعلى بسبب الغراء النفطى فى 
هذه الدول. ومجرد الشعور بأن هذا الدخل المرتفع 
لاغلاقة له مستوى الأنعاجيه» قد أدى إلى الاععقاد 
بأن تحسن مستوى المعيشه ورفع الدخل الفرذى لم 


البقية أص ١ه]‏ 


أمينة النقاش ' 
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فؤاد سراح الدين 


خالد مهدیی الدين 


ابراهیم شکری 


”الاخوان المسلمون". وحن العمل شران عخاوف الأحزاب. 


سيطرت حمى الاإستعداد لإنعخابات مجلس الشعب - الذى لم یتحاد 

بتأكد حله بصفة نهائية - على الأحزاب السياسية 
الدستورية العليا لتقربرها حول الطعن بعدم 
الشعب» اوالإى أنعخب المجلس الخحالى :على أساسه»» فق , انتهى 


بعد بل ولم 


موعد حله 
جمعیاء بلا 

لحكمة 
دستورية قانون إنتخابات مجلش 
التقربر للتوصية 


بقبول , الطعن, لانعهاك هذا القانون للدستور فى أكثرآأمن فادة اوتسربت | مغلومات 
مؤكدة من رئاسة الجمهورية» حول اعتزام الرئيس إصدار قرار بحل المجلس - قبل 
سدور الحكم = ودعرة الناخبين للاستقعاء على هذا القرارء وإصدار مرسوم بقانون 
جديد للانتخابات على أساس القاعد الفردية خلال فترة حل المجلس» تتم الانتخابات 


مجلس الجديد على اس 

وبادر رؤساء الأحزاب ومثلى القوى السياسية 
لمقد اجتماع فى حزب الوفد» حضره فؤاد سراج 
الديين (الوفد) خالد محيى الدين (التجمع) 
ابراهيم شكرى (العمل) مصطفى كاقل مراد 
(الاحرار) مجمرد أمين العالم (الشيوعيون) 
مأمون الهضيبى (الاخوان المسلمون). وتقرر فى 
هذا الإجتماع التأكيد على عدد من الأسس لضمان 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى مقدمتها.. 

« الالغاء الفورى لحبالة الطرارئ. 

« إطلاق حرية تكرين الأحزاب 
وإصدار الصحف. 

« رفع أيدى السلطة العنفيذية 
وأجهزة الادارة المحلية ووزارة الداخلية 
بصررة كاملة. من الاندخابات العامة 
وترلى القضاء ورحده إدارة المملية 
الانعخابية كاملةء عن طريق لجنة 
قضائية عليا. تخضع لها كافة الأجهزة 
المحلية والأمنية التى تتصل اعمالها 
بالانعضابات بحيث تشمل مرحلة 
الدرشيح ‏ رالتصوبت والفرز وحدعى إعلان 
النعائج! 
ج الضاء جداول القيد الحالية 


وإعدادها اطبقا للسجل المدنى 


توقيع الناخب فى كشف الانعخابات أمام 
اسمه ,أإمضائه أو ا يصمعه! , 

إعادة تقسيم الدرائثر الانعخابية 
على أننس مرضرعبة يننن عليها مع 
مدلى الأحزاب السياسية: 1 

« تول محكمة النتض التحقيق 
والفصل النهائى فى الطعرن المقدمة فى 
نعائج الانعخابات العامه. 

« فرض عتربات صارمة على التزوير 
أو العلاعب أو العدخل فى الانىخابات 
المامة. 

+ ترحيد نظم الاندخابات الحاصة 
بكافة المجالس النيابية» بده امن المجالس 
المحلية وصرلا الى مجلس الشعب. على 
أساس إلغاء نظم الاندخابات بالقائمة 
الغضبية , الحزبية المشروطة والقائمة 
المطلتة. 


ولم يتطرق النقاش فى هذا اللقاء الى النظام 
المقترح على أساس أن الأحزاب كانت قد اتفقت فى 
السابق على العودة للنظام الفردى» وأعلن رئيس 


الجمهورية أيضا إستمداد الحكم للعردة للنظام 
الفردى. كما لم بتم الحوار حول موقف الأحزاب 
والقوى السياسية من المشاركة فى الانتخابات أو 
مقاطعتها إذ لم يستجب الحكم لهذه المطالب 
المتواضمة لضمان حرية الانقخابات. 
٠‏ وتقرر فى نهاية الإجتماع إعداد مشروع بيان 
أورساله بهذ الأسس توجه ألى النقابات ألهنية 
والعمالية ونوادى هيثات التدريس واتحادات الطلبه 
ومنظمات حقوق الانسان والشخصيات الوطنية 
العامة تدعوهم للقاء يتم خلاله إصدار بيان للرأى 
العام للدفاع عن الديقراطية وانتخابات حرة نزيهة. 
وكلفت لمجنة تضم مشلى الأحزاب والقرى السياسية 
بإنجاز هذه المهمة. 

وعقدت اللجنة التى ضمت الدكتور محمد 
حلمى مراد (العمل) حسين عبد الرازق (التجمع) 
ابراهيم دسوقى أباظه (الوفد) عبد العزيز 
الشوريجن (الاخرار) اجمد شرف (الي ر ن) 
سيف الاسلام حسن البنا, وعصام المربان (الاخوان 
السلمون) أول إجتماع لها إتغقت خلاله على 
الرساله التي يتم توجيهها للنقابات والهيئات 
والمنظمات والشخصيات العامه» وتحديد الجهات 
التى توجه لپا . 

وأثير خلال هذا الإجتماع أيضا. النظام الجديد 
للاتحخابات الذى سعدعو إليه الأحزاب . ولاول مرة 
يطرح الالخرأن المسلمون والوفد تفضيلهم للقائمة 
النسبية. كما يعرفها المالم» اى بدون اشتراط نسبة 
معنية. أو أن تكون حزبية ٠‏ أى قائمة بلا أى قيود 
أو شروط. وبالتالى عدو لهم عن المطالبة 
بالانتخابات الغرديةء وهو الموقف الذي تناه حزب 
التجمع, وتنازل عنه أمام إصرار الأحزاب على 
الانتخابات الفردية. وفضل المجتمعون عدم التسرع 
بإتخاذ أى قرارات فى هذا الموضوع» والتركيز على 
الضمانات المطلربة. لانتخابات حرة نزيهة فى هذه 
المرحلة. 

وفجأة تعثر عمل اللجنة. طلب مقلودالاخوان 


)۱١( البسار‎ 


السلمون» ترك الاتصالات بالنقابات المهئية ؤتوادى 
ذاتية بتنظيم لقاء بينها لبحث قضايا الديقراطية 
وبعد ذلك تخل الاخران المسلمون عن الاجتماع 
التالى للجنة. وامام تخلف «الاخران المسلمرن» 
توقف حزب العمل الذى كان مسرلا عن 
أجتماعات اللجنة عن الدعرة للاجتماعات. 

كان العفسير الؤحيد لوقف و«الاخوان 
السلمون» N, lt‏ بالخركة فى 
النقابات المهنية. إعتمادا على د ثقل وجودهم فی 
نقابتى الأطباء اذست وامكانية ان تقرد 
الدا اة اتقامات اليك ااال أن 
تكون لخزكتهم ثقل خاص مستقل عن حركة 
الأحزاب وألقوى السياسيةء تعطيهم قوة فى 
التمامل مخ الدولة وفى التعامل مع ا 
e‏ 

رل چ انل ان 2 0 
مؤقتا حتى لاإيصطدم مع حلفائه (الاخران 
الجلمون) خاصة وهناك عديد من المشاكل 
والخلانات بدأت تبرز على الساحة بینهما. فکما 
يبدو فإن التحالف مع العمل أعطی کل مایریده 


الاخوان منه ولم يعودوا فى حاجة إليه . فبالاضافة 
للخلافات الكامنة تحت السطعح والتى لم يعبر عنها 
بوضوح بد فهناك علامات ظاهرة لمكن 
إخفاؤهاً. فالمستشار مأمون الهضيبى يتحدث الأن 
فى مجلس الشعب بصفته مشلا لكتلة الاخران 
المسلمين فى المجلس: وأعلن فى خديٹ صحفى 
عن ضرورة قیام حزب سیاسی إسلامی فى مصر 
حتى ولو لم يحصل على ترخيص من الحكومة. 
وفاجاء حزب العمل الأحزاب والقرى السياسية 
بدعرته الى مقاطمة إنخخابات مجلس الشعب 
القادمة مالم تستجب الحكومة للمطالبة بتعديل 
قانون تنظيم ممارسة الحقوق التباشبة وتوفير 
ضمانات ونزاهة الانتخابات. فحذر د: حلمى مراد 
العارضة فى مقال بجريدة الشعب من المشاركة فى 
الانعخاہات ومن دون أن يکكون هناك تقنين واضح 
لضمانات جيدة ولنزاهة الانتخابات. أا أن تقنع 
امار نيا ارا م للقبول بالنزول الى ساحة 
SOE‏ فهوا مر محفوف با خطر 


والمخاطر ومحكوم عليه بالفشل مسبقا». وقد 
نظرت الأحزاب خاصة الوفد والتجمع» لهذه الدعوة 
بحذرء > فحزب العمل هو الذى أفسد أكشر من مرة 
الدعوة للمقاطمة ؤأجبر الأحزاب على خوض 
الانتخابات بإصراره على المشاركة فيها. وإن كان 
هناك تيار كاسح فى الوفد يدعو للمقاطعة مالم 
تتوفر حدود دنيا من الضمانات. ويواجه حزب 
العمل منذ فترة ظاهرة الانقسامات والانشقاقات 
والعآكل الداخلى. فبعد انسحاب مجموعة من 
قيادات مصر الفتاة القدهة بزعامة على الدين صالح 
ومحموذ المليحى» انسحبت فى العام الماضى 
مجموعة كبيرة من أعضا ء هيئته البرلانية مع 
أحمد مجاهد فيما عرف بإسم «الجبهة الاشتراكية 
لحزب العمل». ويواجه اليوم خطر فك التحالف مع 
الاخوان المسلمين. وبالتالى فتعرضه للضغوط 
الحكرومية وقبوله لصفقات عشبه الانتخابات لكى 
يضمن السماح له بالتواجد داخل البرلان أمر وارد 
وهو ما يدفع الوفد والتجمع إلى عدم أخذ الدعرة 
للمقاطعة من حزب العمل على محمل الجدء والميل 
إلى اعتبارها مناورة سياسية قصيرة النفس. 
ويدعم من موقف المعارضين لموقف المقاطعة 


داخل حزب الحجمع والوفد. احتمال ظهور أحزاب 
جديدة E pe‏ ء أنعخابات مجلس 
8 ربعه EY‏ 

- حزب مصر الفعاة 

- وحزب الحضر 

دوالحزرب الناصرى «تحالف قرى 
الشعب» 

- والاتحاد الديقراطى 

وترجج الدوائر القضائية والسياسية أن تەصرج 

المحكمة بقيام الحزبين الأولين مصر الفتاة والخضر. 
وشيسارعان بالمشاركة مع الحزب الوطنى فى 
الانتخابات دون قيد أو شرط كذلك فهناك إحتمال 
لتأسيس حزب جديدء ترافق عليه لجنة الأحزاب» 
هو «الحزب الاشتراكى العربى» الذى يدعو الى 
تأسيسة «عادل والى» عضو مجلس الشعب عن 
حزب العمل والذى شارك إنشقاق «أحمد مجاهد»» 
ثم انسحب منه داعیا ا کا رت دبد يقوم 
اساسا على «قيادات العبل السياسى فى فكَرة 


ORNATE 
مبادیء ثورة ۲۳ يوليو»..» لأن مانراه على‎ 
الساحة من مارسات للاحزاب القائمة لايزيد عن‎ 
كونه تجسيدات لصالح الأسر والعائلات كما هو‎ 
الحال فى حزبى الوفد والعمل» كما يقول والى.‎ 

أما موقف حزب الأحرار فى ظل الأنشقاق 
داخله والضغوط الحكومية على رئيسه؛ يكاد 

بمشارکته تحت آى ظروف 

على كل مازالت قضية المقاطعة مؤجلة حالياء 
لحين صدور قرار حل المجلس وتعديل قسانون 
الاتتخابات. واختمال تعديل بعض مواد قانون 
E E EEN,‏ وفى جميع الأحرال 
فالمقاطعة مازالت إحتمالا قائما. 

وتد نجع حزب «التجمع الرطنى 
التقتدمى الوحدري» صد ا it‏ 
الأزلية لاحمالات حل المجلس iY‏ 
لإنتخابات مبكرة فى اروج بالأحزاب 
والقرى السياسية من حالة الجمرد التى 
أصابت حركتها. فبادر الأمين العام 
للحزب «خالد محى الدين» بالاتصال 
برئيس حزب الوفد «سراج الدين» واتنقا 
على توجيه الدعوة لرؤساء الأحزاب 
ومدلى الترى السياسية مید إجعماع 
لاسعئناف العمل المشترله دفاعا عن 
الديقراطية وضمانات للانحخابات الرة 
محيى الدين وسراج الدين؛ الدكدرر 
حلمى مراد ثلا للممل لسقر إبراهيم 
الأسرى المصربين فى إبران؛ ومصطفى 
كامل مراد. ولم يحضر مدل الاخوان 
المسلمينء واغدذر مدل الشيوعيين لسفره 
للخارج اده لقرازات روساء 
الأحزاب. واتعهى الاجعسا باع الى التأكمد 
على البادىء وأسلرب الحركة 
اقراره وإضافة المطالبة بإسعتالة رئيس 
الجمهورية من رثاسة المزب الحاكم قبل 
الانعخاہات العامة واسعئناف جخنة 
الأحزاب والقوى السياسية لعملها بصرف 
النطر عن حضور أ تخلف أحد الأحزاب 


للجميع بلا إستفناء. 
وعقدت اللجنة أول إجتماع لها 
مشروع د الاصلاح الديقرأطى 

ا أقرها رۇساء الأحزاب فی ` 

إجتما يوم ١‏ مار وات 

أللجان المتفرعة فى جمع ترقيعات 
مغلى النقابات العمالية والمهنية 
والاتحادات ونوادی هيثات التدريس 

والشخصيات المعامة. . 


السار (۱۷) 


pg Gf‏ ا ات 
الو نے سے 
ارال والضفةالعَكّة 
رجا شحکاده ° 
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ر ےکس اد ردا ورا یر 


لماز وكيل 


ق اصول المسالةالطائفية . 


دعوة للإضراب العام 


لبس هناك خلاف بين فصائل المعارضة المضربة-وخاصة البسارية منها- 


عيونهاء أو بكفنهاء ويستر عورتها.. أو بهش 
عنها الذئاب والذباب. د : 

ولایوجد خطر یستحی ألصد والتصدى» 
ويتطلب الاجتهاد والجهد. اكثر من هذه الفتنة 
اللعونةء التى لوصمتنا عليهاء لما بقى لناشئ 
نعطيه اهتمامناء سواء كان هدفا عاماء أو خاصا.. 
ذلك لأن نيران الفعنة لن تبقى منا واحدا ليحقق 
شيئا؛ بل ستحرقنا جميعا: ا والشباب» 
والأمهات والأطفال. والمسلمين والأقباط, ولأن 
أعاصيرها سوف تدمر كل شى: المصانع والمدارس.. 
را مساجد والکنانس.. فلايبقى فى الوطن سوى 
أشلاء قتلى؛ تحترق بنيران من حطام المنابر» وبقايا 
الهیاکل؛ وحبات المسابح؛ وشظایا الضلبان.. 
لتكون شاهدا على الملاعين الذين أشعلوا الفتنهء 
وفى وهمهم أننهم يرفعون رايات الله فإذا بهم 
بحرقون کل ماخلق.. ویدمرون کل من خلق» حتی 
البيوت التى أذن أن يتلى فيها اسمهء وأن يتقدس 
فیها ذکره.. 

الحلاف بيننا وبين الحكومة إذن. ليس فى 
ا لوقف من الفعنة الطائفيةء ولاكن أن يكون 
كذلك.. ولبكنه خلاق حول جذور المشكلة.. 
ربالتالى حول السبل الصحيحة الكفيلة 
بواجهتها.. 

وحتی لایخطئ أحد فى الفهم. أو يحرث فى 
البحرء فلابد وأن نتذكر أن الحلقات الراهنة لهذه 
الفحنة. قد بدأت بذلك الإلهام الخبيث الذى دفع 


الرئيس الراحل أنور السادات إلى الظن بأن إضفا ء 
طابع من «الدروشه» على الحكم» وتظاهر رئاسة 
الدولة بالغلو فى التدين» ومغازلة المشاعر الدينية 
العميقة للأغلبية المسلمة. وإطلاق المنان للعناصر 
الموصوفة بالعشدد الدينى» وتزويدها بالعصى 
والشوم والقبضات الحديديهء هو الأسلوب المضمون 
لاتمام الانقلاب الذى كان يخطط له. على السياسات 
الى كانت سائده فى عهد سلفه» وتصفية المعارضة 
اليسارية القائمة أو المحتمله» لهذا الانقلاب.. 

ولم يتنبه الذين ألهموه هذه اللعبة القذرةء إلى 
مخاطرها البالغة حتى عليه هو نفسه.. 

ولعله لم بدرك- إلا متأخرا- أن القرى 
الموصوفة بالتشدد الدينى.. كانت طوال الوقت تلعب 
اا £ 
وحين اكتشف عجزه عن ضبط بوصلة حرية 
العدوان التى أباحها لتلك القوى فى اتجاه اليسار 
وحدة. كان الأوان قد فات» وكانت حرية العدوان قد 
أصبحت حقاء وکان مجاله قد اتسع- بحأثیر 
الظروف الإجتماعية والاقتصادية- ليشمل اليسار- 
والأقباط» ثم سرعان ماشمله هو نفسه» حین حاول 
أن بوقف اللعبة.. وحتى لايقول أحد أننا نجلد 
ميتين» فلابد أن نتذكر أن ذلك كان مجرد واحد 
من يراض كيرة للك اللالذى 
أحدثه«السادات» فى الأوضاع المصريةء وهو خلل 
انتهى بنا إلى تلك الشيزوفرانيا الفردية 
والإجتماعية التى نعيش فى ظلها.. وهى سمة 


ار 


ضدالضتنةالطائفية 


المجتمعات التى يتهددها التحلل بسبب انقسامها 
الخاد والمتطرف بين الثراء الفاجر.. والجوع الكافر.. 
والانفاق السفيه والبطالة الزاحفهء وبين التزمت 
الدينى.. والانحلال الخلقى.: وبين الانفعاح 
الاقعصادى الذى لاحدرد لهء والانغلاق السياسى 
الذى لاأمل فى انفتاحه..! 

وهذا الأنقسام الحاد» هو المناخ الذى تتخلق فى 
ظله تلك النماذج البشرية التى ترتد إلى نفسهاء 
وتغرق فى داخلها. تأكلها مشاعر الإحباط واليأسن 
والإحساس باللاجدوى» فىتقودها إلى عدوانية 
جاهزة للانطلاق نحو أى هدف» وبلا قييز» لغقذف 
الطوب.. أو تشعل النيران؛ فيستوى لديها 
الكباريه والجامع» والكنيسة والجيره.. ولاعبو 
فريق القدم المهزوم.. 

من بين هذه النماذج المحبطة اليائسة يخرج 
دعاة الفعنه.. 

وسينها بجدون جيشهم الجاهز لتصديق 
شائعاتهم التى تمليها علينهم هلاورس دينيةء 
والمستعد للانطلاق لکی بحرق ویخرب ویدمر 

وسوف يظل ذلك الخطر بتهدد وحدة الوطن 
والشعب» مالم نتجه إلى أصرل المسألة الطائفية 
بعلاج هذه الشيزوفرانيا المصرية.. 1 

والحلقة الرئيسية فى ذلك تكمن فى علاج 
النظام المصرى من ذلك الأنقسام الماد بين الانفعاحج 
الاقتصادى والانغلاق السياسى.. 

وحتى لايندفع أحد فيمن علينا با نعيشه من 
حرية» نقول إن الديقراطية ليست أحزابا معارضة 
تعارض» وقد لاتعارض» وهی ليست «مکلمه» 
تبح فیها الحناجر.. ولکنها ببساطة: حق المشاركة 
فى اتخاذ القرار ! 

وهذه المشاركة وحدهاء هى التى تشعر 
المصريين بأنهم مواطنون لارعاياء وتعطيهم الأمل 
فی ان یرم تصويب الأرضاع المختلهء والتنام 
الفجوة الحادة - بين عائد العمل وعائد السرقه» 


)٠١( الیسار‎ 


وغائد الشرف وعائد الدعارة- ليس سراباء فعخُرج 
هذا الجيل اليائس الساخط المنكفئ على نفسهء 
ينح هلارسه؛ من قمقم ذاتهء ليشارك فی بناء 
الوطّن لا فى تدميره» وفى صنع المستقبل بدلا من 
الهجرة إلى الماضى البعيد.. 

وهى تمنى إطلاق حرية المنافسة السيأاسية بين 
الأحزاب والتيارات» ليجد كل مواطن منبرا يؤثر 
من خلاله فی سیاسات بلده» وفى القرارات التى 
تقس مصالحه» وينعمى إلى «جماعة وطنية» أرحب 
من تلك الجماعات النغلقة التى تقوم على الدين أو 
الطائفة أو النادى الرياضى.. 

وليعذكر الذين نسوا أن الأخوان المسلمين. 
ظلت فى ظل المنافسة السياسية الحرة» التى كانت 
سائدة طرال المرحلة بین ثورتی ۱۹۱۰۹ و ٠١۹١۲‏ 
مجرد جماعة محدردة اللنفرذ- رغم انتشارها- 
وأنها عجزت عن أن تفوز بقعد راحد من مقاعد 
برلانات ذلك العهد.. 

وليتذكروا أن ظاعرة تعيين «نواب» يلون 
الاقباط بقرار من رئيس الدوله» فى مجالس الأمة 
والشعب» قد نشأت بعد أن أدى الإلغاء القسرى 
للأحزاب السياسية» الى انقسام المصربين إلى 
«أهلوية» و« زمالكاريه » » و« أقهاط» و« مسلمین» 
بدلا من انقسامهم إلى «وفدیین » و« سهدیین»؛ فلم 
بعد أحد من الأقباط بفوز فى الانعخابات.. 

وعليهم أن بكفرا عن الشرثرة المكررة التى 


بتصورون أنها ستطفئ نيران الفتنه» لأن دعوتهم: 


لحوعية المراطنين بخطورتها لن تطفىئ نار آو تصد 
دماراء ولأن الوعى الحقيقى لابعخلق إلا عبر 
إدرالك كل مواطن أنه شريك فى الوطن.. 

ولو کانرا مخلصين فی إطفاء القتنهء 
فليہدأرا بالخطرة الصحيحة : تصويب المعادلات 


المعرج.. 
ا الإشارة الأولى لذلك »هى الدعرة 
لوقف قومی موحد ضد الفعنه الطائفية.. 

موقف عام وشامل» وقوی» وصریح» يدرك 
معه المتهوسون الذين يشعلون نيرانها» آن لا أحد 
يۇيدهم؛ أو يقف فى 


ولن يتحقق ذلك إل بشحديديوم للإضراب ِ 


الوطنى العام احتجاجا على الفتنه الطائفية.. يوم 
تتوقف فيه دواوين الحكومة عن العمل وتغلق 
فيه المتاجر أبرابهاء وتعتجب الصحف» ويتوقف 
الإرسال التليفزبونى و الاذاعى ويلزم الناس 
جميما بيوتهم؛ فلايسمع أحد في الوطن صوتا 
سوى أجراس الكنائس. ونداءات المآذن. تحتج على 
كل الأوضاع التى انعهت باشعال شرارات الفتنهء 
ودفعث بعض اللاعين إلى الظن بأنهم يرفعون 
رایات الله فإذا بهم پوشکرن أن یدمروا كل 
ماخلق» وکل من خلق؛ حت البيوت التى أذن أن 
یتلی فیها اسمه» وأن بتقدس فيها ذکره. 


صلا 


اهمية هذا الكتاب» من ثم عرضه تکمن فی 
أهمية الظاهره المتصدى EE‏ المدرسة الفكرية 
العى تناقش هذه الظاهره. فالاسلام السياسى 
کظاھرہ تکاد تکون الیوم ھی الشغل الشاغل 
للدارسين. سواء فى حقل السياسه أو حقل الثقافة. 
ولأن الخصم الفكرى والسياسى الاساسى لهذه 
الظاهره هر اليسارء كان لابد ان يكون لليسار 
اللصرى كلمته فى هذا الموضوع. ومن هنا كانت 
خطورة التناول. فترى هل بقع الازسون قن اسي 
الابدبرلوجيه أم بنجحرا رغم انتمائنهم 
الإیدیولوجی- وریا بسببه- فی تقدیم دراسات 
علمیه جاده من أجل فم أوضح E‏ لهذه 
الظاهزه. وهو مانعتقد أن كتاب قضايا فكرية 
نجحرا فى تحقبقه. 

ونعصدر المحاور التى يتكون منها هذا الكتاب 
مقدمه محمود العالم بعنوان : الدين السياسة 
بقول العالم «عندما نتحدث هنا عن الدين فلسنا 
نقصد العقيذه أو الايان أو العدين وإنما نقصد 
التجلى العملى النسبى لهذه العلاقه فى صور 
مختلفه من الوعى والممارسات الاجتمأعية وخاصة 
فى مجالى السلطه والنظام الاجتماعى ومن ثم 
يرصد الكاتب عددا من شكال الممارسه الدينيه. ثم 
بنحقل الكاتب ليؤكد ان السياسه الدينيه الرسميه 
والسياسه الدينيه المهادنه والسياسه الدينيه الرافضه 
المتعصبة تتلاقى فى تغييب قضايانا ومشاكلنا 
الوطنيه والاجتماعية والثقافية الاساسيهء وحرف 
نضالاتنا الفكرية والعملبة عنهاء ويصبح التصدى 
لها وخاصة المتعصبه منهاء وفضح جمودها وتحالفها 
الموضوعى مع السلطه السياسية الراهنه» هو وجه 
من أوجه نضالتا ضد سياسات الرده والتخلف 

ویراجه رفعت السعيد خصمه بلاتردد ولهذا 
یبدا دراسته لوقف المارکسیه من الدین فیؤکد على 
« أقامی ازور ی أن ندا برق الادعا ء بان 
الفكر المادى بعنى بالضرورة إتخاذ موقف معاد 
للدین کمغتقد فالدین فى رائ الماركسية هو ظاهره 
موضرغيه تنتمى من حيث المجال إلى «الوعى 
الاجتماعى» وبطبيعه الحال فانه بصعب التعامل فح 
الشعب- اى شعب - دون ادراك مکونات وعیه 
الاجتماعى والتعامل معها تعاملا مرضرعياً ثم 
يضيف.. ومن هنا فان احعرام الماركسيه للدين 


شىء والمطالبه بخضوعها لابتزاز الذين يستغلرن 
الدين فى معركة الصراع الطبقى شىء أخر. وهو 
بؤكد على ضروره التفرقه بين العنصر الامانى فى 
الدين وبين تصاعد أو هبوط نشاط جماعات الاسلام 
السياسي فهما عنصران غير متلازمين بل قد نمر 
أحدهما بينما ينكمش الأخر وفق تطورات إجتماعيه 
محدده. ومن هله الملاحظه الذكيه رالصحيحه 
ينطلق الكاتب راصدا فى إطار الظروف التاريخيه 
العقلانية الى مهاوى التطرف ليصل الكاتب إلى 
القول أن السلطه كانت هى الراعى الأول لفكره 
التطرف الدينى والاسلام السياسى.وهذه اللاحظه 
تتأاكد على مستوى المالم المربى جميعا من خلال 
الدراسات الغنية الحى يقدمها الكعاب كدراسه 
عروس الزبيرالدين «السياسه فى الجزائر» و «الحركه 
الاسلاميه» فى تونس» لمصطفى التوانى و «الاسلام 
بين السلطه والمعارضة فى الأردن» لأباد البرغوثى 
السودان» للحاج وراق بلءوحتى فى دراسه الحركه 
الاسلاميه بالأرض المحتله كما يتصع من دراسات 
ماجد عامل و بونس العاصمي وهى كلها تشبت 
صحه اللاحظه عن الدور الاساسى للسلطه فى نمو 
جماعات الاسلام السياسى وهو الوجه الآخر لعجز 
البرجوازيه العربية عن اتقام مهامها 

وتقدم دراسات الكتاب تأصيلاً نظريا لبنيه 
الفكر السياسى الدينى عبر دراستين هامتين هما 
«معالم الطريق لسيد قطب لاحمد ماضىی» و 
«الخطاب الدینی المماصر الياته ومنطلقاته الفكرية» 
للدکتور نصر حامد ابو ژیذ وهی دراسه من الصعب 
تلخیصهاوتحوی اجتهاد طیہا وبؤکد الکاتب يعتمد 
مجمل الخطاب الذينى موضوعا لدراسته دون الأخذ 
فى الاععبار تلك الحفرقه- المستقره إعلاميا- بين 
ا لمقبول والمتطرف فى هذا الخطاب لان الفارق بينهما 
هو فی الدرجه لافی النوع. 

وتنوالى دراسات هذا الكتاب الهام رالتى 
مهنا ISTE‏ رغم أهميتها الكبيره 
خاصه دراسات سمیر آمینو فراد زکریا وخلیل 
عبد الكريم؛ وهادی العلرى و محمود عبد الفضيل 
ومحمد دویدار وغیرهم من الدارسین. 

وکنا نتمنى أن تستكمل فى هذا العمل الكبير 
بتخصيص دراسه للنشاط السياسى الاسلامى 
المصرى تناقش اطروحاتهم السياسيه من خلال آرائهم 
فى مجلس الشعب وعبر مطبوعاتهم المتعدده» ذلك 
لان مشل هذا الحوار يخرج الصراع مع «الاسلام 
السياسى من مجال الاإبديولوجيا الى ضضاء 
السياسه الرحب وهو المطلوب فى الصراع معه. كما 
کنا تتمنى أن يهتم الكتاب بمرض الدراسات السابقه 
فى الموضوع وخاصا التى تستخدم لنفس المنهج 


أحمد عبد آلقوی 
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هذا المنوان المحدد ممانبه وإيحاعاته اخلموبةء لزواية الأذيب الضرى 
اسا ھر الختواد :اکر اوای ایی ای ای ای 
رالمشيره القائمة بين مصر العربية؛ ودولة اسرائيل الصهيونية منذ توقيع 


المعاهدة المشئومة. 


واذا كانت المدافع قد سكتت عن الدوى فى ساحات القتال » فإن اسرائبل 


قد قامت بنقل الحرب ومنذ خطة إنسحابها 
من سیناء» لدشمل «بر مصر» کلهء لتمتد باتساع 
«برمصر» بکل ماینبض ویضطر م من حیاه وبکل 
ماتزخر به مصر من ثروات. 

إن آخر الاخبار المنشوره حتى اليوم «الجمعة 
١‏ مارس »۱۹۹١‏ تقول أن دوائر علمية عالمية 
مھ تة بانج الک ر تر آکنت ان اسزاتیل 
تسعى حاليا لتطوير فيروس الكمببوتر والذى 
اجتاح العالم مؤخرا. كما تسعى لتصديره بالطرق 
غير المشروعه للعالم العربى بشكل عام ومصر 
بشکل خاص. كما أن إسرائيل فى الوقت الراهنء 
تدرس نوعصا جديداأ من هذا الفيروس باسم 
«حريسلون ۴» . وهو أخطر من الفيروسين اللذين 
ظهرا عام ۸٩‏ وأوائل ٩۰‏ ثم بنتهى الخبر بأن ثمة 
تقريرا قد رفع الى جهات سيادية مصرية أكد نفس 
العلومات»! : 

وهكذا إسرائيل. وفى الوقت الذى يخطو فيه 
العالم وقواه اللكبرى» خطوات هامة بعيدا عن 
سياسات المرب البارهة. وتعطلع فيه البشربة الى 
مارسة عملبة التسويات السباسية للنزاعات 
المتفجرة. جد اسرائيل تضع فى التطبيق العملى» 
بعنف بالغ الشراسه ميدأ «كلاوز قبتر» الشهير 
«الحرب هى إمتداد للسياسه بوسائل أخرى.. 
رالمکس صحیع » ؟!! 

ولنعد مما قرا« بعض الوقائع الأخيرة... 

فى بداية مارس ٠١‏ خرجت الصحف المصريةء 
وتحديدا صحف المعارضة تعرض لوقائع مذهلة 
ومروعه» بطلها آمریکی بدعی «ولیام تشارلز 
هارکورت» عامل لمرض الایدز تم ترحیله من مصر 
بوم ۱١‏ مارس- بعد إقامه إستمرت ۳ سنوات 
متصلة- إستجابه لضغوط مارستها السفارة 
الامريكية بحجة أن الامريكى القبيع يعانى مرضا 


نفسیا. وکان الامریکی القبيح قد مارس الفجور 
مع عدد كبير من الصبية الفقراء نظير مبالغ 
نقدية. وقد تكن من الاتصال بالصبية المصريين 
بمساعدة صديقته الاسرائيلية «ساره» والتى 
اختفت تاما عقب القبض على الامريكى القبيع. 
وبعد ان تمکنت هی الاخری - وعلی مدی زمن 
غير معروف-من الاتصال جنسيا بعدد غير 
محصور من الشباب المصرى ومن كل الطبقات 
والذين كانت تلتقطهم من الملاهى الليليه. 

وفی ذات الشهر مارس ٠۰‏ . تم محاكمة خبير 
الکمبیوتر الاغبلیزى « بول ديفيد ساتيون» الذى 
کان قد استدرج غددا من الصبية ومارس 


الفجور. وقد ثبت أن الخبير الانجليزى مشل زميله 


الامريكى قد تنقل عبر عدد من الشقق المفروشة ! 
ثم تنهى صحغنا الحكومية الخبر الاسود. أن الخبير 
الذى حكم عليه سنه مع الشغل وكفالة ٠١١‏ جنية 
وغرامه ماثلة- خال من مرض الأيدز؟؛ 

ويكننا أن نعرض لعشرات الوقائع. فقط. 
سنكتفى بالعناوين.. كارثة محصول الطماطم فى 
نهابة ۸١‏ والبذور والتقاوى الاسرائيلة الفاسده - 
الشوطه التى عصفت بزارع الدواجن بعد استيراد 
کتاکيت «الاتاكا »- حريق المناحل المصربة بعد 
جلب تجار العمريش لملكات النحل الاسرائيلى المصابة 
بمرض «الهوفيليا »- تخريب وتدمير الشروة 
العطبيعية النادرة من الشعب الرجانية فى البحر 
الاحمر بالسفن الجانحة وهواه الفطس من السياح 
المشبوهين - حرق ١‏ مليون شتلة موز اسرائيلى 
فى مزارع الجيزة- العملية الاجرامية المتواصلة 
لتخريب الانسان المصرى وتدمير عقله بتنشيط 
جانبپب هام من تجاره المخدرات الع.. 

ولعل مانشرته - جريدة الاهالى- فى عدد 
٤‏ مارس عن رفض عدد من كبار المسئولين 


دیاع ادال 


بوزارة الزراعة المصربة» استقبال وزير الزراعة 
الاسرائيلى «إبراهام كاتزير» فى زبارته السرية 
والتی انتهت يوم الجمعة ۹ مارس لاستیاء خبراء 
الزراعة المصربين من دور اسرائيل فى تخريب 
المحاصيل المصرية عن طريق تصديرها بذور وتقاوى 
فاسد. لمل هذا الرفض يحمل فى طياته ضمن 
ماحمل» إتهاما لم يتوفر دليله بعد على دور 
اسرائيل فى كارثة القطن التى اجعاحت المحصول 
الأول لمصر والذی تجاوزت خسائره عام ۸۹ مايقترب 
من الالف مليون دولار؟! 

هذه الوقائع المروعة تعنى شيا واحدا ومحدداء 
محاوله تدمیر مبصر کیف؟ ولاذا؟ 

إن إسرائیل تعرف- وقبل غیرها - عن وشی 
وادرآك أنه حتى لوقبلت بايام الدولة الفلسطينية 
فى الضفة وغزهء وتم رسم الحدود فأن الصراع 
المربى الاسرائيلى لن ينتهى فى يوم وليله. لأته 
وببساطه شدیده التمقید صراع ذز طابع حضاری 
طويل الأمد.الغلية فيه لمن تلك عن اقتدار أدوات 
العصر النووى وانجازات العلم والتكنولرجيا 
المصرية. واذا كان رسم الحدود سیحول بینها وبين 
ا الجغرافى» فان التفوق التكنولوجى الشامل 
يكن أن يحقق لها انحشار النفوذ والهيمنة على 
الوطن العربى وفى القلب منه مصر موقع القبادة 
والقائد للأمة العربية. ولهذا فأن اسرائيل توظف 
لهذه الحسرب الشاملة الضروس كل امكانيات 
الصهيونية العالية وفى مقدمتها جهاز استخباراتها 
«الموساد » الذى برتبط بعمليات تنسيق منكاملة 
عن توظفيه للجاليات البهودية فى كل انحاء 
العالم؛ الامر الذى يوفر له مہزات متهدده وغځنیه 
الاتساع فی ن شبكة عريضة من علاقات الممل 
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المتنوعة مع ب اعمال مصربین وعرب» 
یشکلون نقط إرتکازه فی حربه داخل برمصر. 


فهل يدرك مهندسر السياسة المصرية الرسمية 
أن امبرائيل تشمل اليوم لسنوات قادمة الحرب فى 
برمصر پزسانل آخری؟ اله لأس لریدرکرن خطیر 


/ 


)٠١( اليسار‎ 


قیود | لنبعیة تحدد سباسات 


أثارت التصريحات التى أدلى بها 
الرئيس «حسنى مبارك» للصحفبين 
عقب انتهّاء مراسم الاستقبال للرئيس 
التونسی‌«زین العاہدین بن على» - 
٦‏ مارس ۱۹۹۰ - والتی تناولت 
موقف الادارة الأمريكية من القضبة 
الفلسطبنية . موجة من التساؤلات 
- الغاضبة أحيانا- بين عدد كهير 
من المواطنين ‏ الذين فوجئوا بهذه 
الشهادة المجانية المغايرة للراتع 
التى تطوع الرئيس مبارك بالادلاء 
بها لصالح الببت الا شس الامریکی . 
oe E,‏ ا أقرل إن الادارة 
الأميركية تعالج rt‏ القضية الفلسطبنية 
بعدالة فائقة .. ويجب أن نتمشى جميعا 
العدالة . وفى الحقيقة فإننى أحيسى الرنيس 
الامريكى » ووزير خارجيته ٠‏ لأنها يتمشيان 
بمنطق ٠‏ وعقلانية مع هذا الموضوع › وبدون تحيز 
حل .. ) 
وبالقطع فهذا التصريح الغريب الذى يتناقض 
كل الوقائع الثابته والمعلومة للكافة حول المرقف 
الأمریكی النحاز لإسرائيل . وجول الدعم اللا 
محدود العسكرى والاقتصادى والسياسى وفى 
المنظمات الدولية للعدوان الاسرائيلى » والدور 
الأمريكى فى هجرة يهود الاتحاد السوفبيتى .. 
ليس ذلة لسان من الرئيس مبارك ‏ أو نتيجة 
لغياب المعلومات ‏ ولكنه موقف متس » تفرضه 
مصالح الحكم ‏ الذى أوغل فى التبعية إلى حد 
أصبح معه عاجزا عن التصرف بحرية فى كافة 
قرارآته الأساسية الاقتصادية والسياسشية 
رالعسكرية . 
واذا كان صحيحا أن علاقات التبعية بدأت 
تنسج خیوطها منذ انقلاب ۱۳ مایو ۱۹۷۱ 
بزعآمة السادات » وإعلان سياسة الانفضتاح 
)۱۹۷١(‏ وزيارة القدس وإتفاقيات كامب ديفيد 
.. فالسنوات الشمانى التى إنقضت من حكم 
الرئيس مبارك » شهدت مزيدا من آشكال التبعية ` 


الیسار (۲۲) 
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رقيردها » والخضوع للبيت الأبيض . ومراجعة 
سريعة لبعض القرارأت والمواقف خلال هذه السنوات 
تأكيد لهذ الحقيقة المؤسفة . 
تبعية إقتصادية 


القد إأستمرت الحكومات المتعاقبة فى سياسة 
اتتراض من الخارج » حتى وصلت ديوننا 
ارجبة فى نهاية أبريل ۱۹۸١‏ طبقا لتقرير 
سی رفعه وزير الاقتصاد الى رئيس الوزراء 
٤‏ مليار و ۳٠١‏ الف دولار) وإرتفع الدين 
کارجی خلال عام ۱۹۸٩‏ :حده بمقدار ۸ ملیار و 

٤‏ مليون و ٠٠٠‏ الفادولار . وبقدر الدين 

کارجی فی نهابة ۱۹۸٩‏ بحرالی ۵۵ ملیار 
درلار. 

ووقعت الحكومة المصرية سلسلة من الاتفاقات 
تتتتهك السيادة المصرية بصورة فظه » وتفرض 
شروطا إقتصادية وسياسية .. مثل إتفاقية القرض 
الآأمريكى ببيع القمح فى مصر (۷يونيه )۸٤‏ » 
واتناقية قرض بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى 
مع مصر للطيران » وغيرهما . فمن شروط هذه 
لدعم عن الأسمدة الكيماوبة » وعرض ميزانية 
«مصر للطيران» على البنك الأمریکی سنويا ‏ أى 
إعطائه حق الرقابة والتفتيش » وإخضاع الاتفاقية 
لرلاية القضاء الأمريكى. 

وفى يونية ۸١‏ صدق مجلس الشعب › وقبل 
تصف ساعة من صدور القرار الجمهورى بفض دورة 
الاتعقاد المادى الفانى » على إتفاقية « تشجيع 
رحماية الاستشمارات بين جمهورية مصر والولايات 
التحدة الأمريكية » وهى إتفاقية تمس السياذة 
اللصرية وتلزمنا بدفع تغويضات لأمريكا فى حالة 
وقرع عدوان على بلادنا - من إسرائيل مشلا - 
بضر بالاستثمارات الأمريكية فى مصر » وتعظطى 
امريكا حق التدخل المسکری إذا فكرت مصر فى 
تعديل أى إتفاقيات مع شركات أمريكية ‏ وينزع 
الرلاية القضائية المصرية على الاستشمارات 
الأمربكية '. 
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المخير أن هذه الاتفاقية وقعت لأول مرة فی ۲۹ 
«الاهالى» حملة ضدها خلال شهری دیسمبر ۸۲ 
ویناير ۱۹۸١‏ أدت الى عدم التصديق عليها . 
وفجأة وفى ظل أحداث الأمن المركزى جاء الى 
القاهرة مساعد وزير الخارجية الأمريكى «مورفى» 
وانتهز احتياج الحكم لدعم مالى وسياسى من 
البيت الأبيض » فأصر على توقيع بروتوكول 
تکمیلی فی ١اا‏ بارش ۹۸ ل ۇالتصدیق علی 
الانفاقية » فلم يلك رئيس الجمهورية إلا أن يضع 
توقیعه فی ۲۱ مایو ۱۹۸٩‏ 4 ولم یغأخر مجلس 
الشعب فى التصديق . 

آموریکا لے :ہہ امیا یکا 


ولم تقعصر علاقات التبعية على الجوانب 
الاقتصادية . بل امخدت الى ضقدان الارادة 
السياسية فى الساحة الدولية والعربية » بل وفى 
شئون مصر ذاتها . 

وأكتفى بأمثلة قليلة تنشط الذاكرة فحسب . 

لقد كشفت جرية العدوان الأمريكى على ليبيا 
٠١ (‏ ابريل )۱۹۸١‏ فى واحدة من أبشع عمليات 
الارهاب الدولى . عن وجود تواطؤ من الحكومة 
المصرية . وأزاحت المصادر الأمريكية الستار عن 
إتصالات تمت طوال عام ۱۹۸۵ و ۱۹۸١‏ للاعداد 
لهذه العملية العسكرية ‏ وقيام «بونيدكستر» 
مساعد مستشار الأمن القدمى الأمريكى بزيارة 
مصر فی سبتمبر ۱۹۸۵ وبحڅه فی القیام بعمل 
عسکری ضد لیبیا › ثم زیارة «ولیام کاسی» مدیر 
المخابرات المركزية C.1.۸(‏ ) لمصر لنفس الغفرض 
للمرة الفانية فى يناير ۸١‏ . 

ولم تكن مناوارات «النجم الساطع» بعيدة عن 
هذه المؤامرة . 

وعقب العدوان الاسرائيلى المدعرم أمرنكيا 
على مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى «حمام 
الشط» بتونس » لم يستطع الرئيس مبارك مواصلة 
الاعلان عن غضبه . وقال - على عكس ما أعلن 
ریجان - ان واشنطون لاتوافق على أى عمل من 


أعمال الارهاب » وأنها لا علم لها بعملية حمام 
الشط . وفسر وزير الخارجية الموقف بوضوح › 
عندما قال أن اليكرمة لا الاستجابة 
لدعاوى المعارضة باتخاذ مواقف قوية تجاه إسرائيل 
وأمريكا لأن البلاد مثقله بالديون الأمريكية . 

تأكد الموقف المصرى العاجز أمام أمريكا عقب 
اعتراض الطائرات المقاتلة الأمريكية للطائرة المدنية 
المصرية التى تقل الفلسطينيين الذين إختطفوا 
السفينة الإيطالية « أكيلولاورو» و اجبارها على 
الهبوط فى قاعدة أمريكية بصقلية . وكشفت 
العملية عن عمق الاختراق الأمريكى للاجهزة 
المصرية ‏ حتى أكثرها حساسية . وتسللها الى كل 
المراقع وصولا الى مكتب رئيس الجمهررية » كا 
كشفت الوثائق الأمربكية التى نشرت فى كتاب 
«الحاجاب ». 

واستكملت حلقأت التبعية بتوقيع الشبر 
«عبد الحليم أبر غزالة» وزير الدفاع السابق على 
ما شمى مذكرة التفاهم » مع وزير الدفاع الاميركى 
فی ابریل ۱۹۸۸ » وتعهدت مصر فى هذه المذكرة 
بمنح مزبد من التسهيلات والإمتيازات المسكرية 
للرلابات المتحدة الأمريكية » رتعهدها بحظر منح 
تسيلات عسكرية تخجاوزها لأى أطراف عسكرية 
تتبع دولا أخرى إلا مرافقة مشتركة من الولآيات 
المتحدة ومصر » وعدم القيام بأى أعمال تناهض 
إتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية › أو تخرق 
ملاخقها المسكرية .. الغ . 

وانعكست هذه القيود كلها على سيا 
الحكومة المصربة تجاه القضية الفلسطينية › 
وإرتباك هذه السياسية . وخضوعها فى النهاية 
للستياسة الأمريكية » وهو مأيفسر الأزمة التى. 
إنفجرت أخيرا بين المنظمة والحكومة وإعلامها . 

والتصريح الأخير للرئيس ميارك 
بأتى فى سياق هذه الأوضاع + خاصة 
بعد أن صعد صندوق النقد الدولى من 
ضغطه على الحكومة المصرية ٠‏ فطالب 
بأن تصدر الخكومة مجموغة من القرارات 
المنضمنة فى خطاب. النرايا قبل توقيع 
الاتفاق » عا أدى الى تأجيل الترقيع › 
رها الى شهر ونيو القادم . وإحساس 
ميارك بالأزمة يدفعه الى المزيد من 
محاولات إرضاء البيت الأبيض عله 
يرضی ٠‏ فیرضى بالتالى صندوق النقد 
الدولى » ويوقع على الاتفاق مع 
الحكومة المصرية .. 

وهذه هى شروط الدبعية » ولاخلاص 
منها إلا بالتغيير الحقيقى فى السشياسات 
.وهو مالایریده » ولا يستطيعه الحکكم 
القائم . 


حسین عبد الرازق 


السار (۲۴) 


دفاعاعن المطا العام 


رة ع النكاي ار وة ود 


الحملة التى 


الصناعة. تحت شمارات الاصلاح والتطرير. 
والسادات» على التفربط فى إستقلالنا الوطنى بسياسة 


الأخيرة.فمنذ أقدم 


ودوره القائد فى 
لأولى؛ ولن تکون 


والحملات تنوالى موجة إثر موجة.. تتراجع 
حبنا أمام مقاومة الطبقة العاملة المصرية والقوى 
الوطنية والتقدمية.. ثم تعود مرة أخرى تحت 
مسمیات مخدلفةء وفی أ 8 جديلدة. 

والحملة الأخيرة التى تشنها حكومة الدكتور 
عاطف صدقى تنفيذا لدوجيهات «صندوق النقد 
الدرلى». القوة الحاكمة المسيطرة على سياسات 
الحكم مساندة جوقة من يسمون « رجال الأعمال 
المصربين» يتزعمهم الطفيليون؛ ومن بينهم - 
للأسف - انان من رؤساء شركات القطاع العام 
السابقين. فى مجال صناعة السيارات رالتجارة 


الخارجية. 
خطة التصفية 


وخطة الحكومة الرأسمالية (الحالية) تهدف الى 
مايسمى ب « خصخصة» الادارة» أى ادراة القطاع 
العام براسطة رأسمال القطاع الحاص تحت إسم 
الادارة المحدرفة وبدعرى فصل الملكية عن الادارةء 
وإعادة تشكيل الجمعيات العمرمية بحيث 
أغلبيتها من القطاع الخاص» وإنهاء علاقة الحكومة 
بالقطاع العام وتيعيته للوزارات المختلفةء وإلغاء 
إشراف ومراقبة أجهزةالرقابة والجهازالمركزى 
للمحاسهات على شركاته.. ثم السماح بببع أجزاء 
من القطاع العام للقطاع الحاص» بعد إصلاح 
أوضاعها الاقتصادية وتحويلها من شركات خاسرة 
الى شركات رابحةء والسماح بحأجير أجزاء من 
الداخلية والسلع الَعذائية ووحدات القطاع العام 
الملوکه للعكم المحلى FN‏ وعرض 
الزبادات فى رؤوس أموال القطاع العام للبيع 
للقطاع الخاص.. وأخيرا تحويل الهيئات العامة الى 
شركات قابضة تملك حافطة السندات المالية للقطاع 
العام ٠‏ وتعيد طرح أسهم الشركات الداخلة فى 
نطاقها لمع فى سوق الأورأق المالية. 

ولدشفيذ هذه السياسة وضمان تجاوب 
الرأسمالية المصرية والأجنبية» تعد الحكومة 
لسلسلة أخرى من الاجرا ءات تقس الطبقة العاملة 


)۲٤( السار‎ 


مباشرة» فى مقدمتها:. إطلاق حرية فصل العمال 
كإجراء عقابى» أو لتوفير العمالة الزائدة عن 
الحاجة. وتشديد العقوبات على العمال وا 

بحق الادارات فى نقل العامل خارج الشركة درن 
موافقته» والغاء مشاركة العمال فى مجالس ادارات 


الشركات. والغاء نز فی‌الارباح؛ ونظام 
الترقيات القائم» وتقبيد حق تكرين اللجان النقابً 
وإبعادها عن الدفاع عن مصالح العمال. ` 
اخسارة 

والحجة الاساسية التى تستند اليها الحكومة 
والرأسعالية المصرية فى الدعرة ap,‏ 
العامء هی مایتردد عن خسائر شركاته. الغريب أن 
الشركات الخاسرة عددها صحدود للغاية ولاقدل 
نسبة تذكر فى إجمالى القطاع العام. وعلى سبيل 


المغال أشير الى أرقام هبئنين فقط من هيئات 
القطاع العام وعددها ٠١‏ هيئه. 

فالمرؤسسة العامة للصناعات الغذائية فى عام 
۸4۸ بلغت قيمة الانتاج فى شركاتها 
٠‏ مليون جنية» والارياح والضراتب والرسوم 
۳ مليون جنية منها |٠٤١١‏ رباح صافية. 

أيضا هيئة الصناعات المعدنية (عن نفس 
العام) بلغت قيمة الانتاج فى شركاتها ٠٠١١‏ 
مليون جنة والصادرات ۷۹۳ مليون جنية والارباج 
٤‏ مليون جنية. 4 

ولعلنا لانغضب السادة الرأسماليين عنذما 
نسأل عن حجم القطاع الخاص الاستشماری فى مصر 
مقارنا بالقطاع العام؟ 

وعن حجم خسائر القطاع الخاص الاستشمارى 
والتی تتجاوز بکثیر خسائر بعض شركات القطاع 
العام؟ 

ولعالنا لانتجاوز الحقيقة إذا سجلنا ان خسائر 


القطاع العام هى نتاج لسياسات حكوميةء ولناخ 
معاد القطاع العام يسود المجتمع المصري زتيجة 
لسياسات التبعية. 

فبعض قيادات القطاع العام المختارين من 
الحكرمة. إما فاسدة أو عاجزةء وتديره بشكل 
عائلى وفى أحيان كثيرة لصالح القطاع الخاص. 

والقطاع العام لايتمتع با ين لطاع الخاص 
والاستشمارى من إعفاءات ار و ریه ؛ 
أوحرية فى تسعير منتجاته. 

وتخيب داخل القطاع العام- استمرارا لسياسة 
الدولة- الديقراطية داخله» فالادارة تلط ضد 
العمال» وتقید مثا رکتهم فی الادارةء وتعطل لجان 
الأنتاج الرئيسية والفرعية والتى شكلت ضمانا 
للرقابة الشعبية وصيانة الال العام وتنظيم عمليات 
الانتاج؛ وتقدیم الحلول لمشاكله. وقد جح القطاع 
الخاص والاستخمارى فى سرقة الكفاءات الفنية 
والادارية من القطاع العام مستفيدا من إخضاع 
القطاع العام للأئحة الموحدة للأجور والعلارات 


نة لرا يت القطاع العام وتس الرعقاطة 


التى شكلت معوقا حقيقيا فى طريق تحسين 
الانتاج وزيادة الجودة. 
ديتراطبة الانقاج 


إن الحملة على القطاع العام» والتى ساهم فيه 
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدور 
رئيسى بتوقيعه على البيان المشترك بين اتحاد 
العمال ورجال الأعمال. قد وصلت الى ذروتها.. 
وموأاجهتها مسئولية مشتركة لنا جميها.. لكل 
القوى والاحزاب والطبقات الحريصة على الكفاية 
والعدل.. على زبادة الانعاج وعدالة التوزيع.. 
الساعية حقا لتحرير مصر من التبعيةء وخروجها 
من أزمتها الاقتصادية.. 

وحماية القطاع العام وإضطلاعه بدوره وعلاج 
مشاكله أمر قابل للعحقق. ويخطلب الاتفاق على 
برنامج يشمل اسخغلال الطاقات المتاحة الى أقص 
حد مکن. واللجوء الى تكنولوجيا مناسبة عند 


ماطف صدقې 


إجراء عمليات الاصلاح والتجديد الضرورية فى 
رمرتفعة اللمن تزيد من ربط الاقتصاد الوطنى 
بالسوق الرأسمالى» ومساهمة البنوك ا پوازى 
مديونيعها فى القطاع العام فى رؤوس أمراله. 
وتطبیق قانون موحد يساو بين القطاعات 


الخدلفة (عام وخاص واستشماری) فیما یتعلق 
با لجمارلك والىضرائب والاعفا ءات والاستيراد 


والتدصدير؛ وتصفية ارضيته القطاع العام فی 
الشركات المشتركة. وتوفير حريه للادأرة التنفيذية 
فی إطار السياسات التى بتم تعديدها فى مجلس 
الرزراء. ومساء لة الجممية العمرمية للادارة عن 
إفهازاتها فى ضرء الخطط رالأهداف المحددة سلفاء 
وأن تيع الشركات مندجاتها بسعر السرتق» والغاء 
النصرص الواردة بالقانون ۹۷ لسنة ۸۳١‏ مشاركة 
غفلى القطاع الخاص فى الممعيات العمرمية 
للغطاع العام وتطریر منتجات القطاع العام 

كما بتطلب فى ال جانب العمالى والدبقراطى» 
الاقرار بحق النقابات فى عقد اتفاقات جماعية مع 
تأكيد ميدأ الأجر المتساوى للعمل المتسارى 
وقعديد العلارة السنوية مفاوضات بين النقابة 
والادارة» وان يتحرك الأجر بنفس نسبة ترك 
الأسمارء وإعادة تشكيل مجان الانعاج الفرعية 
والرئيسية الى أوقف العمل بها منذ عام ٠١۹۷١‏ 
والتى تخخص بناقشة خطط الانتاج والأجور فهى 
الضمانة لوقف الفساد ورفع الانتاج والجودة 


می زع ل الرا ل الا بازع 
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أحمد المبارى 


وتحسين إقتصاديات العشغيل وسيادة روح 
الديقراطية داخل المصانع .. وتحرير النقابات من 
اخضوع لقانون تضعه الدولة» بل بستقل التنظيم 
النقابى بوضع لوانحه فی کل مسّتوی» وتأکید 
استقلالية العنظيم النقابى وعدم تدخل الحكومة أو 
الادارة أو الأحزاب فى شئونه»ء وقتع المنشأة النقابية 
بالشخصية الاعتباريةء وإقرار تشكيل المنذوب 
النقابى» والاقرار بحق الاضراب كسلاح أساسى 
للطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها وتحسين ظروف 
وشروط عملها. وحق آلخنظيم النقابى فى الاجتماع 
وعقد المجمعيات العمومية دون تصريح 28 
وإطلاق الحد الأقص للارباح وعدم تقييده» وان 
بكرن نصيب الممال فى الأربا الملخمسص 
للخدمات. تحت تصرف العاملين بكل شركاته 
للتوسع فى الخحدمات التى تعود عليه بشكل 


شر. 
إن معركة القطاع العام توشك أن تدخل 
مرحلتها الحاسمة.. 
ومن حقنا - كعمال- أن تسا عل.. 
هل يترك الشعب المصرى هذا الصرح الشامخ 
الذى بناه بالجهد والعرق ينهبه الطفيليون؟ 
هل تسمع الطبقة العاملة المصرية لأحد أن 
يعيدها لعبودية رأس الال ؟ 


نببل عبد الغنى 


ثقافةالهدموالىبتاء 


من‌اصدارات عام ۱۹۹۰ 


ھ فبرایر : مذکرات نوفیکوف .. ومزکرات 
قيتوجراد وف .. رة مدل الا رة عر ياي 
@ مارس : الدين والعرش ق السعودىية 
تر : س دراب 
E‏ ابریل: حکایاںت من دفن رالوطن 
صر عل“ کے 

س مانو : الخطاب الساداق 
الما م کے و م 

@ دونه :الارض والقلاح 


راهم عام 


پصدر ف اول أبریل 
مقامرة التاريخ الکبری 
على ماذا يراهن جورباتشوف 
د. فؤاد زکریا 
ویصدر فی اول مایو 
الدين والعرش 
الأسلام والدولة فى السعودية 
أن الياسينى 


e 
”كاب الأهاى“ س لل کڪ تب‎ 
شهربة تصدرعن الأهالى‎ 


nasa خخ‎ 


)١١( الهسار‎ 


لابحداج المرء 
أننى عاقل تاما, 
n‏ الستالينية لقيادة الحزب غير مقبرله. رلكن أن تكرن شيوعيا غذلك أمر 


إن لليسار حججه المقبولة. والتغبرات التى 
تجرى فى الشرق - وفى الغرب أيبضا - تعنى أن 
الافكار الاشتراكية لاإيجرى دفنها وإنما تبدأً حياة 
جديدة. إن تقييما عقلاتبا للرأسمالية 
والمستقبلات البديلة يكن أن بزدهر الآنء بعد أن 
تحرر من نفايات الحرب الباردة. 
إننى شيوعى لأن حياة الجماهير المادية 
والروحية تزداد فقراء ولأن هذه الجماهير غير حرة. 
ولا أعتقد أن الرأسمالية قادرة على تدارك هذه 
الآفة بل هى تنشطها وتزيدها سوطا! 
إن معنى أن تكون شيوعيا هو أن تعتقد أنه 
بتنظيم المجتمع ديقراطيا وعقلاتيا يكن بناء عالم 
تتحقق فيه القدرات الخلاقة للشعوب. أما ترك 
العالم تحت رحمة السوق والشركات الدولية التى لا 
تخضع لحساب فلن يؤدى إلى أمل فى المستقبل. 
وقد بكون لغل هذه القناعات صدى خيالى ( 
بوتوبيا ) هذه الايام. ألا تنجاهل التاريخ الحديث 
وتتعامى عن فضائل الرأسمالية وتعخذ موقفا 
ساذجا من كوارث الاشتراكية؟ 
ومع ذلك فإننى لا أععقد أن مثل هذه 
القناعات يكن أن تنحى بسهولة. 
بالطبم لقد ظهرت باسم الاشتراكية نظم لها 
e‏ ب ان erke‏ 
القوة الكبيرة فى الرأسمالية وقدرتها على تحويل 
حياة بعض الناس إلى الأفضل: بينما نري فى نفس 
الوقت أن قاعدةالربح تولد أيضا تباينات 
اجتماعية بشمة وحياة فاسدة للملايين. لقد كان 
هذا هو منظور مارکس. وإلی حد کبیر فان 
«الشواهد تۇكدە. 
لقد كان ماركس مصيبا عندما قال إن السلطة 
الاقعصادية - فى ظل الرأسمالية - تحركز 
باستمرار فى أيدى شركات ومؤسسات ضخمة لا 
تخضع عمليا لأى حساب. واليوم نرى أن السلطة 
الاقتصادية لهذه الشركات تتخطى بسهولة 
سياسات دول ديقراطية. وقد يكون هذا النظام 
محتملا - وإِن لم بكن مرغوبا - لو أن هذه 
المؤسسات فعلت هذا ہشکل جید. لکن کل خبراتنا 
توضح أن الشركات الرأسمالية لايكن أن تزدهر إلا 
بالاساءة إلى أرواح الكثيرين. 
وحتى لو كانت أحوال سكان الاقطار المصنعة 


)۲١( السار‎ 


ا کیم مجنرنا لکی بكرن شيرعيا اليرم. انا شيرمى وأشعر 
وأترهد آن أقرل إننى شبرعى فى الحزب الشيوعى البريطانى» لأن 


أفضل كشيرا اليوم عن أحوالهم أيام ماركس» فلا 
تزال ديناميات النظام تستند إلى نفس الأسس. فلا 
بزال السوق لايعرف طريقا أفضل لحفز منتجات 
جديدة إلا بطرد الملايين من العمال. 

إن النمو فى اقتصاديات دول غرب أوربا لم 
يكن مكنا إلا لأن الملابين قد أصبحوا عاطلين عن 
العمل. وخياة هله الملايين قد أهدرت فى آلانيا 
الغربية والاقتصاديات القوية الأخرى كما أهدرت 
فی بریطانیا. وقد تكون مفارقة أن نتحدث عن « 
الجيش الاحتياطى من العمال »» لكن المفارقة 
الاكبر هى أن هذا النظام مازال قائما حتى اليوم. . 

هناك من بقولون إن البرهان على أن 
الرأسمالية قد تغيرت هو أن العمال يقبضون أجورا 
أفضل ويعملون ساعات أقل غا أدى إلى مكاسب 
حقيقية فى مستوى معيشتهم. وإذا أغمضت 
عينيك عن اللامساراة التى يختص بها النساء 
السود فمن الممكن أن تقنع نفسك بأن تجاوزات 
الرأسمالية فى الاستغلال هى من تراث الماضى. 
ولکن هل هذا صحیح؟ 

إن كل من رأى ظروف العالم الغالث. والفقر 
والحياة المحاصرة للمنتجين المحاطة بجيوب الثروة 
الضخمة ذات الارتباط با لمال الدولى» لمكن أن 
يشك فى أن هناك خطأ فادحا. فللملابين عبر 
القارات الغلاث هناك مأساة ازدادت اتساعا خلال 
هذا العقد. 

إننى شيوعى لأننى أععقد أن هذه الحقيقة 
البشعة لايمكن فصلها عن الرأسمالية مثلما لايكن 
فصلها عن ثروة الناس العاديين فى أوربا الغربية أو 
أمريكا أو اليابان. ولقد تراكمت الشواهد على هذا 
عبر القرون ومن السهل أن نجد أمثله جديدة على 
ذلك. 


وإليك مشالان عن حقائق عصرنا.... أولهما 
أن العمل المهلك لنساءالعالم الثالث هو الذى جمل 
ملابسنا مقبولة الثمن» وثانيهما أن برامج اليدد 
فى العالم الثالث هى التى أجبرت أفقر الفقرا؟ على 
مويل أقساط الفرائد التى تدفعها حكومات هذا 


العالم للغرب. 
ولأن تون شبوعيا يعنى أكثر من مجرد 


إدراك أخطاء الرأسمالية. وإغا بعنى الاعتقاد بأن 
الاشتراكية يكن أن تقدم شيئا أفضل بكثير. وقد 


يبدو هذا الاعتقاد بعيد المنال على ضوء البشاعات 
المعروفة ابتداء من الستالينية إلى فواجع البيئة 
فى شل الانظمة الشيوعية. ومن المكن أبضا أن 
نسرد قائمة ببشاعات الرأسمالية الحديغة. ولكن 
مقارنة قرائم البشاعات فى النظامين لاتفيد فى 
تقرير eh‏ 

لکن ما له دلالة أنه الآن - آی عام ۱۹۸۹ - 
من الواضح أن اشتراكيات أوربا الشرقية 
والسوفييت قد استطاعت أن تفحص تاريخها علنا 
- فى جانبى العقدم والجرائم - وأنها تملك عزما 
هائلا على تطوير سياسات اشتراكية جديدة. وإن 
انفتاح الحياة السياسية فى الاقطار الاشتراكية هو 
أعظم سبب للاعتقاد أن الاشتراكية تدخل مرحلة 
جديدة واعدة وأكثر ديقراطية. 

فمااذا عن قدرة النظام على إعطاء مستوى 
جيد فى المعيشة؟ إن نقص الحبرب فى الاتحاد 
السوفيتى فى بعض السنوات معروف جيداء 
ربعض أنواع الفشل الاقتصادى تصطمم المرء 
أيضاء ولکن لابوجد شئ ضمنى فى التخطيط 
يؤدى إلى نقص الفغرط الصحية للنساء 
السوفييت. وأو بىجعل سكان برلين الشرقية 
يندفعون لشراء الفاكهة الطازجة جرد فتح السور. 
فهذه النواقص تنشأً نتيجة أخطاء جدية فى أنظمة 
التخطيط وليس فى الاستراتيجية الاقتصادية 
الاشتراكية. 

ورغم هذه الاخطاء فقد أظهرت الاقعصاديات 
الاشتراكية نرا ملحوظاء وفعلت الكثير لضمان 
الرعاية الصضحيةالشاملة وا والعناية 
بالجميع. صخحيح أن هناك امتيازات وفياد» ولكن 
على عكس النظم الرأسمالية فإن الفرازق الضخمة 
فى مستويات المعيشة ليست من سمات الاقتصاد ٠‏ 
الاشتراکی. ولقد تحقق كل هذا فى ظل اقتصاد 
دولى تحكمه الشروط الرأسمالية وخلال حرب باردة 
أدت إلى تحريل مصادر هائلة إلى الجانب 
العسكرى بينما منعت التعاون التكنولوجى. 

كل هذا يكن أن بتغير اليوم» وهناك فرصة 
حقيقبة فى نجاح استراتيجيات اشتراكية جديدة 
لادارةالاقتصاد. 

إن النقاد الذين بقرلون إنه لاتوجد قوة 
حقبقية للاشتراكية البوم بنتهون إلى إعلان 
انحسار الطبقة العاملة وبالعالى السياسات الطبقية 
فى الغرب. إن هلا سخفا واضحا حتى لو كانت 
الافكار الاشتراكية الجادة قد صفيت من الحياة 
العامة فى بريطانياء وسهما كانت نظرتك إلى 
سياسات الطبقة العاملة هنا فلا ينيغى أن تتجاهل 


قوة السياسات الاشتراكية فى العالم الفالث. 


لورنس هاريس 
ترجمة عبد العشيم اليس 


ابن تمي ةأول سجينرآىيدخلمعنقل القلعة 


یپیحرا اها لکل خا انا الطابية.. الممقل.. الابواب ركب البستان الكافررى أو بوابات الحديد 
ا خحصن..«القاهرة ».. التى tga‏ يدم كانت قلعة فی خطط القائد جوشر وحین شرع « صلاح الدين ألايوبى » فی بناء 
الصقلى».قصد لها یوم أسست ۳۵۸ ١‏ ان تكون حصتا للفسطاط.. سور آخر منيح للقاهرة ٦٦‏ ؛ قدرت براباته ب 
و الفاطميين ومقرا» للفائهم. 1 بابا منها ماهو داخل البلد فى السور القديم أو 
E"‏ ماهو فى السرر المحيط الذى اتخذ شكلا غير 
ولهذا حوصرت فى الزمن الفاطمى بين أربعة وفى سورها الممتد بنيت الابواب المنيعه (باب منعظم كفير الاضلاع وامعد الى مابقرب من ۲١‏ 
خنادق.. خندق فی الجنوب کان قد حفره عغمرو بن النصر.. باب الفعوح.. باب القرس.: باب سعاده.. ألف متراأ من الحجارة.ويصف على مبارك فى 
العاصى» وخندق اليحاميم شرقا وخندق فى الغرب البابالمخروق. . باب القنطره.. باب الفرج.٠بأب‏ (الخيطط العوفيقيه) كيف ضربت البوابات على 
شرف القنمالة الخوضه:. وبابان متلاحقان سما ب زویله) وعلی الدروب والحارات والعطوف فى القاهرة كل برابه 
اليسار (۳۷) ˆ 


القلمة :حكايات المحصار 


تغلق عند العشاء وينام خلقها بواب بأجره من 
اهلها ولا بتأخر أحد بعد المشاء خارج الحارة الا 
لضرورة. مع تنبيهه على البواب حتى يفتع له اذا 
حضر وقد كان أهل البلد ببالغون فى معانة 
الأبراب فيصفحونها بالصفائح الحديدية. 
ويسمرونها با سامير الكبيرة» ويفرطحون رؤوسها 
ويجملون بأكتاف الباب السلاسل المتينه ويجعلون 
ویزیدون من الداخل الترباس وهو خشبه طويله 
پنقرون لها نقراً بہیت فيه» 
... الشهادة على الجدران 


هى أسوار المدينة وابرابها بدايات الخوف 
وحكايات المحصار الارلى وللحصار دائما ان 
پستدمی حصاراً آخر.. ھکذا أمر صلاح ألدين 
قراقوش الاسدى ببناء قلعة الجبل لتكون معقلا 
وحصنا أخر به من اعدائه خاصه من 
الشيعه الفاطميين هدم قراقوش المساجد. وأزال 
القبورء وهدم العديد من الأهرامات الصغيره نف 
(الجيزة حاليا) حيث نقل حجارتها لبناء سور 
القلمة ويقال أن قراقوش حين شرع فى بناء القلعة 
۲ (١١۱۱م)‏ سخر ٠١‏ ألف أسيراآ من 
الافرنج. 
هى الاهرامات الاخرى.. او القلاع حصن. 
الموتى.. الحكام» وحصن العبيد .. لكن الحصار 
لايغلق فى ا وجه الخارج وحده محمیا وراء 
مستاريس المكان المغلق.. ان الحوف يسواصل 
ارتصاداته ايضا أمام نفصه لذلك عرفت مصر 
داخل الابراج والابواب والأسوار كانت الدهاليز 
سجنا لارباب الجراتم., اما فكره انشاء السجن فقد 
(بسجن المعونه) لكن « صلاح الدين الايربى » 
أحاله ال مدرسة مستعيضا عنه بسجن الصبار. 

اما المنصور محمد بن قلارون فى العصر 


المملركى» صاحب العمائر الكثيرة طرال حكمه ' 


الممعد للقاهره فكان أول من انش»ء فى القلعه سجنا 
حقيقها سمى (بسجن الجب) هذا الذى كتب على 
جدرانه ابن تیمیه شهاد ته: 

(النصر لى سعاده.. والسجن عباده.. والموت 
لی شهاده» 

فکان بذلك يدون تاریخه کأول سجین رأی 
بدخل محتقل القعله. ... جلس الشيخ «زين 
الدين بن مخلوف» كبير علماء القاهرة الديثي فى 
القعلة لييدأً محاكمه د تقى الدين ابن تيميه » .. 


کان بيبرس الجاشنيكر أتابك العسکر» « وسلاد > 
للل ل qےککگصگ—صللککxz-‏ .۵ ۷ meck‏ ہے 


الپسار (۲۸) 


الشيوعيون والناصريون والاخوازن 


E EENEEEDEEUEEEDEEEEERRDNEEEEEOENEESEE ECELE EERIE EERE EEE NREER EERE ESEREN 


نائب السلطان الناصر « محمد بن قلارون » قد أمر 
بعقد مجلس من علماء القاهرة الدينيين لامتحان 
عقيدة أبن تيميه بعدما انتشرت معارضته 
للصوفيه ووسمهم بالبدعة 

- « انت معهم بانك تقول ان الله يجلس فوق 
العرش حقيقهء أنه یتکلم بحرف وصوت » رفض 
ابن تیمیه سؤال الشیخ مخلوف».. کیف تحکم فی 
وانت خصمى فما كان من الشيخ مخلوف الا 
الفضب والاسراع بمغادره امجلس بعد ان حكم 
بالسجن دون تحديد مدة على ابن تيميه.. ليظل 
عاما حبیساً فی جب القلعه «وللناصر قلارون» 
المشغوف بالعمارهء العديد من المنشآت بالقلعه. 
القصر الابلق.. وال جامع التاصرى» والبستان المظيم 
الذی جلبت له الاشجار من سائر البلاد حتى طلع 


الشيغ ابر زهرة؛ غسيل مغ فى الممعقا 


فيه الكادى وجوز الهند... 

وهوايضا صاحب حوش القلمه الذى لم برمثله 
من قبل حیث اتسعت مساحته الى مايقرب من 
أربعه فدادين. وفى حوش القلعه نشا «السلطان 
قايتباى » فى العصر التركى (العرقانه) وهو سجن 
بناه «الطواشی سرور» ریس الحوش وقد عرف بهذا 
الاسم بسبب رطوبته الشديدة ويحدثنا محمد اختد 
ہن اياس فی (بدائع الزهور فى وقائع الدهور) 
انه... f eTer?‏ 9 ۰ ۰ توفی الطراشیى 
سرور شاد الخوش (آی رئیسه) وکان عنده قسرة 


زانده وعسف وظلم وهو الذى أحدث بالقلمه السجن 
المسمی بالعرقانه من داخل الحوش وکان حبس ب 
من يختار السلطان من أصحاب الجرائم » وفر 
الحصار السجن الذى ما كاد يعلق أبواب اسراره 
على الموکب المملوکی یوم الجمعه ۵ صفر ٠١۲۹‏ , 
داخل القلعه » محاصرين بين باب العزب والباب 
الاعلى فى المضيق بينها حتى ارسل عساكر محمد 
على رصاص بنادقهم عل الامراء دون أن يتمكنوا 
من الفرار فكانت مذبحه القلعه. هى مذبحه القلاع 
جميمها.. وحكايات الحصار الممتد حتى العتمة 
داخل زنازین مغلقه هى بدايه المحكايه لمعتقل 
القلعة.. أشهر معتقل سياسى فو تاريخ مصر كلها 
حیث لاقانون.. لا .. لاحربة وحتى بعد ان 
أحاله اللواء « أحمد رشدى» الى متحف منذ سثوات 
قليله فى غصر «مبأرك».. ظل جز ا محاصرا 
ومقتطعاً من المشهد الجمال والقانونى حين ظلت 
تبعيته لرزارة الداخليه مباشره ولیس لوزارة 
السياحه انه السجن.. التاريخ.. المتحف بقباده 
مباحث أمن الدوله! 
« حصار العزله » 


فى قلب العمارة الاسلامية الشامخه وامام 
مسجد محمد على صاغ الاحتلال الانجلیزی مشهد 
الإعتداء على التاريخ ألجمالى والسياسى 

للقليه فى منطقه الحراملك (دور الحريم) التى 
اقامها محمد على».. انشأ الالجليز عددا من 
الزنازين الضيقه لتتسع لاكثر من ٠٠١‏ ممتقلا.. 

بوابه حدیدیه ضخمه تنفتح على فناء صفير.. 
ثم صف من الزنازين الشديده | ضیق لکل منھا پاب 
مزدوج.. الاول من القضبان اديدية» والآخر من 
الخشب السميك:. ولايئفذ اليها الهواء الا من كوم 
ضيقة فى السقف.. فلا توجد نوافذ داخل الرنزانه 
لكنها فتحة مسستطيلة اسفل الجدار عند العقائها 
بأرض الزنزانه مغطاه بشبكه حديدية لاتسمع 
بالرؤبه لكنها تسمح بدخول الهواء وفى اعلى 
السقف فتحه اخرى مغطاه هى الاخري بشبكه 
حدیديه وبسشکل لايسمح الا بخروج الهواء انها 
العماره الجديدة للحبس الانفرادى. حصار العزله 
حیث لاشیء سوی الصمت.. لاکتب لاجرائد. لا 
اورأق.. لا اقلام.. لاصوت.. لاوجوه..لا أخر على 
الاطلاق انه الحرمان الحسى الذى يحيل الانسان الى 
کائن بیولوچی.. بأکل علی مرحاض. اجری عالم 
النفس «دو نالدهب» تجربه على بعض معاونیه. .تم 
تقیید کل منهم داخل سجن انفرادی.. رلاشیء 
یحیط بهم الا أزیز مروحه قدیه.. بعد ثلاثه ايام 


بدأت انهباراتهم النفسيه وتشوهاتهم الادراكيه.. 
رانحابتهم الهلارس والخيالات. لقد ظل السجن 
الانفرادی هو اقسی عقوبه تأديبيه توقع على 
العتقل ولهذا لم يستطع القانون ٤١(‏ لسنه 
۹ ) ان لها بالتجاوز عن خمسه عشر 
برماً باعحبار ان ذلك هر الحد الاقصى للاحتمال 


البشرى. ظل صلاح أربعين يوماً وحيدا فى 
زنزانته بالقلمه.. مرتعدا اذا طرق السجان باب 


نقد کان ذلا یعنی غددا من الخیزرانات وعددا 

من الشتائم البذینه كانت تجرحه اكثر من ضربات 

العصى.. وحين قلب يوما غطاء عليه (المربى) 

لبر وجهه فزع من ملامحه | مهىرةاا:. 
الأوجه المستمارة 


ومن الاعخداء الجمالى بدأ الاععداء على 
القانون والعداله حين ابعدع الانجليز قسم الشرطه 
السياسى مرسين قراعده الخالده والتى تضم افراده 
(واقعيا) فرق القانون. مذذ وضعت لرائح السجون 
امصرية ۱م وبعد ان عدلت بقانون 1۸۰ 
لىسن۹٤۱۹..‏ ثم قاننون لسنه ۱۹١١‏ .. 
والسجون خاضعه جميعاً مأصلحه السجون بوزاره 
الداخليه. ويحدد القانون أربعه انراع من السجون 
-١‏ لبمانات ۲- سجرن عمومیه. ۳“ سجون 
مرکزیه. -٤‏ سجون خاصه تنشأً بقرار من رئيس 
الجمهوريه تعين فيه فئات المسجرنين الذين 
يودعرن فیها وکیغیه معاملتهم وشروط الافراج 
عنم وسجن القاعه من النرع الاخير.. ويحدد 
القانون ۱۹۹۸ صراحه عدم جواز دخوله علی أی 
فرد الأباذن من النيابه وبأمر كتابى موقع عليه من 
السلطات المخنصه. كما يجب على مدير السجن 
أو مأموره قبل قبول ای معتقل فيه ان يعسلم 
صوره من الايداع وبعد ان يوقع على الاصل 
بالاستلام. تلك هى وضعية السجون قانونا.. لكن 
لقلا منطقها الخاص.. ولقسم الشرطه السياسى 
تاريخّه وملامحه العى تنفى العداله وتفقد السجن 
والسجين والسجان هريتهم؛ ويستحيل القانون 
الى أداه لافار السياسى ووسيله للبطش والارهاب. 
هكذا اننغردت القلعه بصدد من المخالفات 
القانونيه.. حركة السجن الرحيد بمصر الذى لم 
يلك فى كفير من الحالات (دفترا للاعرال) كن 
ان تشبت فيه الخارجون منه والداخلون اليه. 
رانفردت القلعه ايضا مكتب تحقيقات خضع مباشرة 
للمباحث العامه E e‏ الرسمى 


من ضباط وجنود ومدير للسجن لكنهم يخضعرن 


رالقوميون وحتى الحكام ينزلون 


زنازين القلعة 


سیو فا 


دامن ای 


PERE EEE RED RESEE 


جيمعا (طبقا للواقع وليس للقانون) للطاقم غير 
الرشمى من ضباط الباحث العامه. دائما هناك اكثر 
مستعاره »ارقام مزیفه ووجوه مرعبه ومرعوبه. 

د. عصمت سيف البوله قى (أعدام 
السجان).. هل يصلحع المرعوب ان يحمل سوط 


د. عصمت سیف الدرلة:اعدام السجان 


القانون؟ ان ضابط المباحث العامه هو فموذج فريد 
للاتسان المحاصر داخل رعبه « انهم يعرفون أن 
وظيفتهم تحتم عليهم ان يتركوا ضمائرهم واحلامهم 
وقیمهم فی منازلهم قبل ان بذهبوا الى حيث 
يعملون.. فهم یعملون معا بدون ضمائر آو اخلاق 
أو قيم.. يعملون معا بالأمر يصدر البهم فكل 
منهم عدو للاخر وان کانوا لایقولون.. کل واحد 
منهم یحمۍ نقسه من ان یکون ضحیه فیبالڅ فی 
طاعه الجلادين وليس متاحا لهم من تعريض 


٠‏ نقسى عن الرعب الذق يحانرن فى اعماقهم الا 
ت 


المبالغه فى الارهاب ».... رما كان محتقل القلعه 
من حيث ظروفه المميشيه افضل سجون مصر. 
کان هناك دائما متمهد خاص بالتغذیه.. امکانیات 
النظافه متاحه اكثر من أى سجن آخر.. ورا مثح 
للبعض الفرصه لتلقى الرسائل وزيارات الاهل ( 
هکذا کان بلتقی شمس بدران بزوجته داخل 
الزنزانه ۱۹۷۰).. وشهد شیورعی ۱۹۵۹ کا 
بحكى والهام سيف النصر» بأن القعله كانت 
أحلى ايام اعتقالهم حین لم تستخدم معهم ابه 
ر لام ایی آمل 
غلظه واكشر أيلاما.. انه ايضا السوط القانونى.. 
فوفقاً للمادة ۸۱ من قانون ۷٩‏ لسنه ۱۹١۱‏ تحدد 
مادة التعذيب والتى تستعمل فى ال جلد بأداه عبارة 
عن بد مخروطه من الشوم طولها ۸٤سم‏ وقطرها 
بوصه» مركب باحد طرفيها قطعة من سير جلد 
متصله بحبل کتان مجدول بطول ۲۵ سم والباقی 
عن سبعه افرع لكل فرع ١‏ عقد. e‏ 

المملركى والعشمانى كان الضرب بالمقارع وقطع 
الاصابع وعصر الارجل والايدى.. يحدئنا ابن 
اياس انه فی شوال من عام ۹۰۸ ٠‏ أمر السلطان 
بالقبض على «على ابن ابى الجود » المتصرف فى 
الحديد.. وفى الغلاثاء حادی عشرینه صمدرا به 
الى القلعه مره اخرى وعرض على الحضره 
السلطانيه بالحوش وضرب امام السلطان بالمقارع 
حتى فرق جنبه واشرف على الموت.. وفى ذى 
القمده يتسلمه الرالى ليواصل تقريره.. فعصره 
فی رجلیه ویدیه حتی اورد شیان من الال الذی 
قرر عليه. اما «على عبد القدوي بن الجعيان» 
وکان قد اشتهر عنه انه يزور خطوط المباشرين 
والقضاه »کان نادره عصره فى محاكاه خطوط 
الناس ففی ذی المحجه ۸۳۸ ١ء‏ صعدوا به الى القلعه 
مقيدا حيث رسم السلطان بقطع اصابعه. لم تنس 
امباحث العامه العصى والخيزارن والجلد وفغا 
للقانون لكنهم ابتدعرا ايضا أضافتهم الهيستريه 
فى حصار المزلة.. والمودات الناعمه المععديه.. 
وغسيل المخ. امضی الشیوعیون ۱۹۵۹ لاله 
اشهر بالقلعه بستمعون فيها الى محاضرات من 
الدكتور طعيمه الجرف «والشیخ محمد ابو زهرهد» 
وغيرهم من اساتذه جامعه القاهرة لانتزاع المقيده 
السياسيه من المعتقلين.. ويشير «الطاهر عبد 
الحكبم» فى الاقدام العاريه.. انهم كانرا بلقون 
عليهم محاضرات حول الاشتراكيه والشيوعيه 
ومطامعها الاستعماريه ثم تجرى لهم امتحائات 
تحريريه فيما أاستمعوا اليه من محاضرات. .. وقد 
عرفت القلعه للمرة الاولى اععقال النساء برغم 
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قضیتی» التنظيم 


لها 


قالت المحكمة فى حيشياتها فى قضية التنظيم 
الناصرى فى تعليقها على التعذيب الذى تعرض 


له المتهمون.. 
تری آن أى متهم قد تعرض للتعذيب الماذى أو 


اللفسلى أو العقلى.. والتعذيب غموما-٠‏ مها 
كانت صورته- عدوانا على الشرعية من حماة 
الشرعية» وإعتداء على حقوق الانسان عن واجبه 
الحقاظ عار قى الانشان' : 

وحيث أن المحكمة لاحظت فى هذه الدعوى أن 
المطاعن الى توج عادة إلى محاضر الضبط قد 
استطالت حى ولت الى اضر تحقي,النيابة. 
مغل الاتهام بعدم الحيدةء وعدم أثبات كل الأقوال 
والىروقائع» والحهديد بالإيذاء» وفجاملة رجال 
الضبط, وغير ذلك وهر أمر لابد ان يؤثر على 
العمل القضائى بأكمله إن إستمر وإستشری.. 

وإن المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح الى 


REAR EE EN 
محمولا على أسباب لها فى الآوراق‎ 
دليل؛ فإنها تدعو إلى تعديل‎ 
التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق‎ 
وحدهم فی قضایا الرای» وان يتسير‎ 
للمتهم فى القضايا ذات الطابع‎ 
السیاسى طلب نداب قاض للحتقيق‎ 
تباش يبل أي إجرل؛ فيل المخقيق‎ 
إذا تم دون إجابة امتهم إلى طلبه..‎ 
وغادث المحكمة فى قضية الحزب‎ 
الشيوعى المصرى فطالبت فى‎ 
حيشياتها المشرع بتعديل التشريع‎ 


RNG 


فجرت حيفيات الحكم الغى أصدرتها محكمة أمن الدولة 
العليا ‏ برئاسة المستشار «محمد سعيد العشمارى» فى 
الناصرى و «الحزب الشيوعى المصرى»» 
قضيتين بالغتى الخطورة رالأهمية.القضية الأرلى تتعلق 
بالتحقيقات التى تجربها نيابة أمن الدولة العليا ومدى 
حيدتها وبين المحهممين وسلطة الضبط» والضمانات التى يحصل 
اللتهمون فى العحقيقات التى تعتولاها هله 
النيابة.وإنتهت المحكمة بالمطالبة بانهاء ذرر النيابة فى مجال 
التحقيق فى قضايا الرأى والقضايا السياسية. 


بحيث يكون قاضى التحقيق هو جهة التحقيق 
وليست النيابة العامة. باعتبار ان ذلك هو أصح 
طريق لضمان حريات الأفراد» وصيانة حرية الرأى» 
و قو حکم الدستور. 

وبإثارة محكمة الإستئناف لموضوع قاضى 
التحقيق فى قضايا الرأى والقضايا السياسيةء 
ومطالبتها بفصل سلطتى التحقيق وتوجيه الاتهام 
أعيد لدائرة الضوء مرى أخرى ذلك العساؤل حول 
مدى عدالة توحيد سلطتى الاتهام والتحقيق. 

نعم.. لقاضى التحقبق 


ويكمن الخلاف بين سلطتى الاتهام والتحقيق 
أن دور الأولى هو تحريك الدعوى الجنائية ثم تجميع 
الأدلة التى تساند الإتهام وتدعيمها لدى القضاءء 
ويثل الإتهام الادعاء فى الدعوى الجنائبة ومن ثم 

اما سلطة التحقيق الإبتدأئى فدررها مختلف 


لأنها تنقب عن أدلة الدعوى جميماء ما كان منها 
ضد مصلحة امتهم وما کان فی مص لحته ت 
الترجيح بينها فى حيدةنامة وبغير رأى مسبق فيه 
ضد التهم» واتخاذز قرار بكفاية الأدلة من عدمه 
لإحالة ا متهم للمحاكمة. 

فسلطة التحقيق لاتقف الخصومة من المتهم بل 
إنها تسعى لإكتشاف الحقيقة» سواء كانت ضد 
المحهم أو لصالحه: 

ويقول د. محموذ نجيب حسن إسعاذ القانون 
الجنائى ورئيس جامعة القاهرة السابق فى كتابه 
«شرح قانون الاجرا ءات الجنائية» حينما صدر قانون 
الاجرا ءات الجنائية قرر المشرع الفصل بين السلطتين 
فجمل الإتهام من اختصاص النيابة العامة وجعل 
اللقحقيق الإبتدائى من اختصاص قاضى يندب 
لذلك ويحفرغ له وهو قاضى التحقيق. 

لكن المشرع عدل عن هذا الفصل بالمرسوم 
بقانون رقم ۳٠۴لسنة ۱٠١١‏ الذى جمل للنيابة 


. المامة. الإختصاص بالتحقيق الابعدائى فصارت 


بذلك تجمع بين سلطتى الإتهام والتحقيق. 

وکانت قبل ذلك وطبتقا للمادة ۱١۹۹‏ من قانون 
الاجرا أت الجنائيلة:امباشرة قاض العححقيق 
للتحقيق وجوبية فى الجنايات» ولايجوز أن تباشره 
النيابة العامة.: ولكن جوازى قى الجنح: 

ويؤكد د. نجيب حسن على أن جنع سناطة 
واخدة بين الإتهام والتحقيق يجعلها أميل لتدعيم 
الاتهام باعتبارها التى وجهته» ويعنى ذلك أن 
يكون إهتمامها الغالب بجع الأدلة ضد المتهم. زاك 
ينزل للمرتبة الثانية إهتمامها بتمحيص الأدلة التى 


فى مصلحته.. وكل هذه العيوب تزول لو عهد 


بالتحقيق الإبشدائى لسلطة غير 
سلطة الإتهام إذ ياح لها أن تتولاه 
فی حیاد بين الاتهام والمتهم» فليس 
لھا رأی مسبق ولا انحیاز مفترض. 
ويبنى اصاب وجهة نظر عدم 
التوحيد بين السلطتين موقفهم على 
اساس من صعوبة توفير العدد 
الكافى من قضاء التحقيق» وأن 
التشريع المقارن ميل لهذا الجمع. وان 
الحصانة القضائية قد امخدت لتشمل 


البقية ( ص )۴٤‏ 


صلوا على النبى باجدعان .. سياسة تعليم أيه بس .. 
العلم ل الراس مش ف الكراس .. 


قطاروشادات الاسشمار 


على الرغم من كفرة مايكعب عما يسمى بالصحوة الإسلامية. فإننا نادرا ما نيز 
بين التدين كظاهرة فردية والعدين كسلوك اجتماعي. 


فالمؤكد أن الظاهرة العى انتشرت عندنا 


انعشارا عظيما خلال العشرين عاما 


الماشية. هى فاهرة .التدين كسلوك اجتماعى. كارتداء السيدات للحجاب والرجال 


للجلباب» وإطلاق الرجال للحيةء 
المساجد لمكبرات الصوت؛ واستهلال 


رازدياد اللساحات‌الخصصةللمقالات 
والأحاديث والدروس الدينية فى الجرائد والإذاعة 
والتليفزيون والكتب المدرسية» فضلا بالطبع عن 
ازدياد مختلف أوجه النشاط الحى تقوم بها 
مايسمى با ماعات الدينية المتطرفة. 

يضاف ألى ذلك طبعاء ازدياد عدد الذين 
أوالاترسيسأت» والذين يؤدون الصلاة فى 
المصليات العامة فى أماكن العمل والمدارس 
والشرارع والميادين» وظهور مايسمى بالزبيبة فى 
أعلى الجبهة. إذا كان ظهورها نتيجة تدخل إراذى 


وازدیاد عدد 
الخطب والخطابات «باسم الله الرحمين الرحيم»؛ 


من صاحبهاء ولم تكن نتيجة طبيعية لكثرة 
السجود. 

أما التدين كظاهرة فرديةء فالله أعلم ا اذا 
كان قد أصابه الازدهار او الانحسار. فهو فى 
الراقع ليس «ظاهرة» أضلاء إذ ليس له مظهر 
خارجىء» وإنما يتعلق بعلاقة المرء بربه ويمارسه المرء 
بالصلاة المنفردة فى بيعهء أو إيتاء الزكاة دون 
الإعلان عنهاء أو قراءة القرآن بعيدا عن العيون. 
أو الدعاء وذكر الله فيما بين المرء وبين نغسه ٠:١‏ 
الغ فليس هناك من يستطيح ال جزم بأن هذا الع 


(€ 


سسجت 


- )۴١( البسار‎ 


عضر ريم اللا 


EE O NN EEE 
من العدين هر الان انعشارا ما کان من‎ 


عشرین أو ثلاثین عاما؛ فهو بطبیعته غير قابل 


للقياس. 

والذى أريد أن أوكد عليه الآنء هو أن كيرا 
جدا من مظاهر الددين كسلرك اجتماعى» التى 
انعشرت فى مصر خلال العشرين عاما الاضبهء 
تقحرن صراحة أو ضمنا بالدعوة الى مايمكن 
تسميتە الحلالء او تحریم ماکان بحتبره 
الكشيرون حلالا. فارتداء السيدات للحجاب هو 
تعبير عن موقف مؤداه أن الزى الأوزبى الذى كان 
سائدا من قبل وسفور هذا الجزء أو ذلك من جسم 
المرأة» محرم أو على الاقل مكروه. وارتدا ء الرجال 
للجاباب وإطلاقهم للحية يبحمل مثل هذا المعنى. 
فضلا بالطبع عن أن جز كبيرا من نشاط 
مايسمى بالجماعات الدينية المتطرفة يقوم فى 
الأساس على تحريم الحلال أو تحريم مابظ: 
الكثيرون حلالا. فمن بعضع سنرات انفجرت حملة 
ضد حفلات التمشيل فى آل جامعة على أساس أن 
التمثيل حرام» أعقبتها حملة أخرى ضد شهادات 
الاسعشمار. بحجة أن عائدها هو من قبيل الربا 
المحرم؛ ثم رفع البعض دعرى ضد محمد عبد 
الوهاب بحجة أن العساؤل عن الغرض من المجئ 
الى هذه الدنيا فى أغنية «من غير ليه» حرام؛ 
وأن ذم القدر حرام .. الخ 

بل إن قليلا من العأمل يبين أن الاتجاه الى 

الحلال هو أشد انعشاراً بکثبر عا تدل هذه 

الأمدلة. فاسعخدام مكبرات الصوت فى إذاعة 
الأذانء ويره من الشعائر الدبنية. فى أى وقت 
من أوقات النهار أو الليل» وبأعلى صروت مغكن. 
ورفش آی شكرى تقول إن من الناس من هو 
مريض بحتاج الى النومء أو طالب بحتاج الى 
المذاكرة, أو أن من الممكن تحقيق نفس الغرض 
بصوت أقل ارتفاعا .. الخء كل هذا إا بعنى فى 
الراقع» فيما بعنيهء أن آلقيام أثناء إذاعة هذه 
الشمائر بأى نشاط آخر غير الامنتماع اليها وغير 
الانطلاق فورا الى المسجد. أا كانت الظروفء انا 
هو غمل غير جائز وغیر مقبول. ءوأن الثوم فى أى 
وقت من أوقات النهار او الليل أذا كان المؤذن يؤذن 
eh ies‏ هو أيضا غير جائز وغير 
مقبول. 
قل مشل ذل على قطع البرامج التليغزيونية 
لإذاعة الأذان مجرد حلول موعد الصلاةء وإصرار 
المرفف على e e gr‏ 
جرد اسماع الأذانء وعدم قبوله أى حجة من 
رئيسه تتعلق بعأجيل الصلاة إلى مابعد الاتعهاء 
من العسل» وتحريم إدارة معرو الانفاق على الرجال 
الركوب فى المربة الأرلى من القطار باصا 
للسيدات الغ كل هذا معناه أن ماكنا نعتبره حلالا 
من قبل كالقيام بالصلاة بعد الفراغ من عمل كنا 
نؤديه» أو كرجود الرجال والنساء فى عربة واحلةء 
أصبع الآن يعد حراما أو غير مقبول ويتمين 


)۴١(راسيلا‎ 


نزار 


منعد. 

کان آخر مشل صادفته على هذا الاتجاه المخزايد 
نحو تحريم الحلال» ماقرأته منذ أیام فى خبرٍ صغير 
فى جريدة الاهرام مؤداه أن وزير التعليم قرر حذف 
النص المقرر في كتاب اللغة العربية للصف الأول 
الإعدادى بعنوان «عند الجدار» للشاعر نزار قبانى؛ 
وذلك على حد تعبير اللوزراة «لخروجه على 
مقتضيات التربية والتعليم». كما قول احبر أن 
الوزير أمر بتوجيه نشرة بهذا المعنى إلى جميع 
المديريات والادارات التعليمية ومدارس | 
الأساسى على مستوى الجمهورية لحذف هذا النص 
«وعدم ورود آی سؤال عن هذا النص بأی شکل من 
الأشكال» فى امتحان آخر العام. 

وأصارح القارئ بأنى وجدت فى عبارة «خروج 
النص على مقتضيات الحربية والتعليم «شينا 
كثيرا من الطرافة. اذ ان ما أتذكره عن الكتب 
المدرسية العى كانت مقرره على أولادى طوال 
سنوات دراستھمء هو اھا کلھا تقریبا كانت « تخرج 
على مقتضيات الترببة والتعليم ٠»‏ فتشوقت الى 
أقرا هذا النص الشنيع الذى كتبه نزار قبانى. 
واعتبرته وزارة انتعليم عى هذه الدرجة من 
الفظاعة التي دفعحها الى أن تسارع بالاتصال 
بكافة المديريات والإدارات والمدارس فى جميع 
أنحاء القطر لتحرم عليها أن PE‏ سؤال عن 
هذا النص «بأی شكل من الأشكال». 0 

حصلت على الكعاب وقرأت النص» واذاً ها 
كنت أجده من طرافة فى الموضوع قد انقلب جداء 
واذا بالغم الشدید بعترینی. اذ ذکرئی ہل ما 
حدث فى ألسنوات الماضية من تحريم التمشيل 
وتحريم الخناء وگحريم رواية لنجيب محفوظ وتحريم 
شهادات الاستشمار وتحريم أغنية عبد الوهاب 
وتحريم ركوب عربة القطار اذا كان فيها سيدات» 
وتحريم الوم أثناء الأذان. وهاهو ذا أمر جديد 

قراءة أو وضع امتحان فى قصيدة لنزار 

قبانى. فما الذى تقرله هذه القصيدة المكونة من 


۱ بیتا ؟ 

القصيدة تجرى على لسان صبى صغير يصف 
مقابلته لصبية صغيرة لم تبلغ العاشرة من عمرها 
بعد » بدلیل قوله: 5 

« كنت بعمر البرعم المندى 
العشرة لم تتمى» 

جاءت إليه الصبية عندما رأته بجوار جدار 
البيت لتسأله عن اسمهءوكان يجلس فى الشمس: 

«ينقش فى التراب ألف رسم» 

وطلبت منه أن يلعب معها فقبلء وسارا معا 

فی الطرقات: 
«ونضفر الورود ألف كرم» 

« کنا حبیبین .. وکنت أصغى 
ماترويه عنك أمى» 

وعندما ذهب الصبى للنوم فى المساء | 
ستعصى عليه النوم حزنا على فراق الصبيةء 
وسالت من عينه الدموع وقال لنفسه: 

«يارحمة الله على جدار 
طفلین ذات بوم » 2 

هذه هى القصيدة من أولها الى آخرهاء العى 
استشاط لها غضب وزارة التعليم. ومن الواضح 
أن سبب القضب هر أن شخصا أو أشخاصا فى 
الوزارة رأوا أن فى القصيدة حرام يجب إزالته. 
صحيح أن الصبين لم يبلا العاشرة بعد کا 
تقول القصيدة صراحة» وصحيح أنه لم يبدر من 
أى منهما مايشين. فهما لم يفعلا أكثر من السير 
فى بعض الطرقات ورسم بعض الرسوم فى التراب» 
وصئع بعض العقود من الورد» ولكن الوزراة مع 
ذلك قلقة من تلك العاطفة التى قد تعطور فيماً 
بعد بعد أن بكبرا فى السنء إلى مالاتحمد 
عقباه» فالأفضل الاحغياط او إزالة القصيدة من 
الآن. 

قلت لتفسی : اذا كانث الوزارة تعتبر هذه 
القصيدة منافية لقعضيات العربية والتعليم. فما 
هو باترى ذلك الذى تعتبره منفقا مع مقتضيات 


أعرامك 


نا به 


نتريبة والتعليم ولم تر داعا لحذغه؟ أخذت أطالع 
كتاب,القرا« والنصرص الأدبية» من أوله. سمياً 
لاكتشاف نظربة وزارة التعليم فى الحلال والرام. 

الكتاب بنقسم الى خمسة أقسام متساوية 
تقرببا» بتکون كل قسم من نحو خمسين صفحة. 
القتسم الأول يحمل عنوان ؛« آداب وأخلاق وقیم»» 
رالقانى بحمل عنوان«الوطن» والشالث« البيئة 
والطبيعة والانسان»» رالرابع «الغقافة» واخامس 
«العلم والتقدم». 

والعثاوبن» كما ترى جذابة ومعقرلةء ويخيل 
اليك لأول وهلة أن هذه هى الموضوعات التى بنعظر 
امرء أن براها فى كتاب فى المطالعة لعلاميذ فى 
الحادية عشرة او الفائية غشرة من عمرهم. ولكن 
الحقيقة هى أن الأمر على غيرذلك. فمن بين 
أريعين نصا ما بين نثر وشعرء لم أجد نصا واحدا 
بشبر من قريب أو بعيد الى علاقة أنسانية بين 
شخصین سراء کانا ذکرا وأنشی. أو رجلین او 
امرأتين» الإ هذا النص الذى تقرر حذفه. نعم هناك 
«آداب وأخلاق و » ولكدك بعد أن تقرغ من 
الآيعين القرآنيعين فى أول هذا الجزء لاتجد الا كلام 
من نوع الحض على مكارم الأخلاق التى تذكر 
للطالب سجردة عن أبة علاقة إنسانية. 
« كالاستقامة » « والممل الصالح» و «اخلق الكريم» 
«وعدم اليأش» ولاتعترف بوجود أى مظهر من 
مظاهر الضعف الانسانى؛ ومن ثم لايمكن أن تحرك 
فى العلميذ أو فى غير؛ أية عاطفة أو انفعالء 
ولاہد أن تغركه غير مبال لأنه بجد كلاما لاعلاقة 
له بالواقع الذي يرأه ويحسه: 

نعم هناك كلام عن الوطن» ولكنه وطن غريب 
حقا. ليس به أشخاص الا هذا الشخص الذى يحب 
رطنه ويتكلم عه بطريقة مقززه» طريقه 


«باحبیہتی یامصر»» والاسباب التی یہنی عليها 
هذا الحب هى بدورها أسباب مصطنعه ومفععلة» 
لاأبحسها مؤلف الكعاب فلايكن أن تنتقل الى 

اذ آنا مجرد أکلشيهات وتردید لکلام 


التلميذ 


سقيم متا سماعه» أو مجرد نفاق محض من جانب 
مولفى الكتاب لليزارة أا » ومن ثم لاکن 
بدورها أن تعرای أی أثر على أى تلميذ مترسط 
الذكاء. فا لمفروض. طبةا لكتاب القرا ءة هذا أن نحب 
الوطن للأسباب الآتية : 

٣ نصر أكتربر ۲ - عظمة آثار الأقصر‎ - ١ 
٤ فضل علماء الأزهر فى مجالى العلم رالعبادة‎ - 
- ١ جمال الاسكتدرية‎ - ٠١ جمال نخيل مصر‎ - 
فوز جيب محفوظ بجائزة نوبل.‎ 

قد تقرل. ها هو ذا سبب معقول :فوز جيب 
محفرظ بجائرة نريل. ولگ قلخقرا ما يقرله 
الكتاب عن نجيب محفرظ ما جعله بحصل على 
الجائزة العظيمة:« تقول زوجته:؛ إن جيب طيب 
وهادئ ومنظم جدا .. لابتدخل فيما لايعثبه» بار 
برالدیه جة ملفعه للنظر »(ص١١١)‏ وکآن من 
الستحيل أن بكون جيب محفوظ عبقريا دون أن 
بکون بارا ہوالدیه» وهو «هادی ولایتدخل فیما 
لابعنيه»» قاما كما تريد منا الحكومة. أن نحفظ 
هذا الكلام الفارغ ونتركها تفعل بنا ماتشاء. 

ل فی الکتاب تطتص؟ ما بچ لغار آن 
بقرأره؟ نعم هناك قصص. قصة عن الإمام أبى 
حنيفة. وهر رجل عظيم بلاشك وبستحق أن يقدم 
كقدوة للعلامیذ» ولکن فلعقراً اذا بعتہره كعاب 
امطالعة رجلا عظيما:« كان الامام أبو حنيفة كثير 
المبادةء كثير الصلاةء لاينام اللبل من كثرة الصلاة 
رالدماء وتلارة القرآن طرال أربعين سنة وظل 
أربعين سنة يصلى الفجر بوضوء العشاء» إن من 
حق العلميذ بالطبع أن ييأس يأسا تاما من أن 

مغل أبى حنيفة إذ أنه علي الأرجع لن 
الامعناع ن النوم طرال أربعين سنة. 

ولكن فليلاحظ القارئ أن الوزارة تفصع بذلك عن 
رأیها فی حدود الحلال والحرام: الحلال لایکاد پشمل 
شبئا اكز من الصلا والدعاء وتلارة القرآن» والمر 
بالرالدينء مل نجيب محفوظ» وحب الوطن على 
طريقة « ياحبيبتى بامصر» وهناك شبهة ارام 4جرد 


أن تحاول أن « تعدخل فيحا لايمنيك». 
هل هناك شعر؟ نعم هناك تسع قصائد. إحداها 
بعنران «ابعهال الفجر» للشاعر «رشاد محمد 
بوسف»» وهو إن لم تکن تملم«شاعر مصری 
معاصر». وأهم الافكار التى اشتمل عليها الثص»؛ 
على حد تعبیر الکتاب هی« أثر مشهد الفجر لدی 
المرمن» وأن «الهناءة كلها لن صلى لربه ودعاه». 
هنا لا بعتريك أى شك حرل نشرية الوزارة فى 
الحلال والحرام» قد الأمر راضحا وضورع 
الشمس. هناك قصيدة آخرى فى مدح الأزهرء 
وأربع فى وصف الطبيعة: الشمس والنخيل والقرية 
والفرآشة. وأخرى فى مدح ادر ت حسین لوزیر 
ثقافة سابق هو د. أحمد لفها كما بقرل 
الكاتب صراحة فى اختيار طه حسين له لهسافر فى 
بعفة الى الخارج. 
وكعادة وزارة التعليم. تجد فى كنب المطالعة 
دائما أثناء شرح النصوص الأدبية جز بمنران 
« مواطن الجمال» بحفظه الطلاب باعتباره غل رأى 
الوزارة فيما يعتبر ولايعتبر جميلاء إذ أن المفروض 
أن الرزارة أكثر دراية بذلك من التلاميذ فمفلا فى 
قصيدة« نخيلك بامصر». من تأليف لشاعر اسمه 
عمر عسل» بقول الشاعر«نخيلك بامصر تاج 
الحياة». وهذا فى نظر الرزارة من مواطن ال جمال فى 
القصيدة إذ أنه صرر النخيل» تاجا بزداد په وجه 
مصر فتزداد جا وشدا. واا کنا أخدلف مع 
بین العلامیذ.تلميذ له حس جمالى مختلف هن 
التعبير«نخيلك يامصر تاج الحياة» افعمالا 
وتصنعا؛ وبرى فى اضافة الاج الى اخياة تحبيرا 
سقيما للغاية. 
_عندما وصل المؤلفان الى قسم الفقافت«صادفا 
مشكلة عريصة نقد كان من الراضع أنهما 
لايستطيمان أن يتجاهلاء فى قسم عن الشقافةء 
الكلام عن بعض الفنون. ومعمظم القنون تتعرض' 
بشكل أو آخر لتصوير علاقات إنسانية. ومعظم 
الملاقات الانسانية مشبرهة فى نظر المؤلفين 
وبحيط بها الشك فيما إذا كائت حلالا أو حراما. 
فمن الصعب مفلا أن نتصور عملا فنيا من أى نوع 
لابشير الى المرأة من قريب أو بعيد» والمرأة محزوفة 
اما من الكتاب. بل وحتى اذا استبعدنا المرأة فإن 
كثيرا من العواطف الأنسانية التى تدمرض لها 
الفنون لها جوانب لم شر اليها الدين 
صراحة» وسن ثم لاکن الجزم ا اذ كانت حراما أو 
حلالا. 0 الى اخعيار فنين بدا الكلام 
فيهما آمنا ومباحا. أولهما هو فن الخط العربى. 
فیذا القن باعتماده.علی الزخرفة هو على درجة 
من التجرید بحیث یکن للمرء أن بری فيه مایشاء. 
وبالفعل ذهب المؤلفان الى أن الألف راللام فى الخط 
العربى «يبدو ان كرجل يرفع أكف الضراعة الى 
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وهذا ماینفیه د. جيب حسن حینما يؤکد علي 
ضعفادفاعات أصحاب رجهات النظر هذه 
فصعوية توفير العدد الكافى من قضاة التحقيق 
هو فول بعيد عن الحقيقة فى الوقت الحاضر؛ 
والقول بالميل للجمع بين السلطعين اتجاه مخالف 
لإتجاه العشريعات آلحديغة التى تمل إلى تقرير 
الفصل بين سطلتى الاتهام والتحقيق. 

كما بؤكد على أن المشرع حينما اجاز إمكانية 
إنتداب قاض للحقيق فى حالات محدده» فقد 
بهذه الاجازه على وجود عيوب للجمع بيشى 

الاتهام والتحقيق. 

وأن الأجدر من ذلك هو النصل بين السلطتين. 
والواقع أن قضية نيابة أمن الدولة وموقفها من 
المتهمين فى القضايا السياسية التى تختص بهاء 
وما أثير وتأكد بأحكام قضائية عديدة من تعرض 
الميتمين فى عديد من هذه القضايا للتعذيب.. 
يفرض أن تأخذ جهات التشريع بجدية واهعما 
توصية محكمة الاسعتناف (أمن الدولة العلياً) فى 
القضيتين. وأن تأخذ بنفس الاهتمام مطالبة هيئات 
قضائية وسياسية عديدة بالغاء نيابة أمن الدولة 

پرا سجن 


القضية الثانية هى حكم البراءة الذى أصدرته 
محكمة أمن الدرلة على كانة المتهمين فى القضية 
المعروفة بقضية الحزب الشيوعى المصرى ١١‏ 
متهماء 

وقالت فى حبخيات البراءة.. «إن القضية 
ليست إلاصورة من قضايأ الرأى التى تفتقر الى 
أى دليل يستهدف تنفيذ الرآى بالقوة. وأن حرية 
الرأی هى أهم حقوق الانسان. وأن الرآی لايجوز 
تأثيمه أو الحجر عليه بأى سبيل طالما أنه لم يقترن 
باستممال العنف أو يتصل بالدعوة إلى الارهاب. » 

وطالبت المحكمة المشرعء الى معاودة النظر فى 
قانون العقوبات خاصة والقوانين الجزئية عامة لترفع 
منها نصرص المناسبات التى وضعت فى ظروف 
معنية لمواجهة أوضاع خاصة ثم تجاوزتها الأحداث. 
فأصبحت متياقضة مح الظروف المعاصرةء متعارضة 
مع غيرها من نصوص فى الدستور وفي باقي 
القرانين» وذلك فى إشارة واضحة للمواد ٠١۹۸‏ 
أ٠بءج‏ د» والمادة ٠٠١١‏ مكرر والمادة ١۷١‏ 


الأمن القبض على المناضل الشيوعى« مبارك عبذه 
فضل» «وعريان نصيف» عضو الأمانة العامة 
لحزب التجمع» و «محمود مراد» عضر اللجنة 
المركزية للحزب» وحسن بدوى « رئيس تحرير أوراق 
فتالية» زر «قفححية ليد أخند زوجة المناضل 
الشيوعى المرحوم زکی مراد و «حسین أشرف» 
عضراتحاد الشباب العقدمى «وأحمد على 
مصطفى» و «أحمد عدلى». و «أحمد po‏ و 
«إبراهيم حامد» و «طاهر البرنبالى» و « حمد 
فهيم» و «إسماعيل على» وعلى عبد المقصود 
شحاته» و «فؤاد حسنى» و «أحمد المطوارى» 
وطلبت القبض على أخرين من بينهم الكاتب 
الصحفى « محمد الجندی» و «صلاح عدلی»؛؛ 


المسعشار محمد سعيد المشماري 


تنفیذا الحکم صادر فی ۲٤‏ مایو ۱۹۸٩‏ بعد أن 
صدق فجاة نائب الحاكم المسكرى العام على الحكم 
فی سبتمبر ۸٩‏ أی بعد أکثر من ۴ سنوات. 
وقد أثار هذا التصديق وقتها إحتجاج الأحزاب 
ولجان الحريات ومنظمات حقوق الانسان فى مصر 
والعالم لأكثر من سبب.. 
- ن قدصدرمن محكمة استخدائية 
(محكمة أمن الدولة الميا) واستنادا الى قانون 
الطورا ٤‏ 
المواد التى حوكم بها المتهمون زأدينوا 


- الأوراق النمسوب حيازتها الى المتهمين 
رالتى أدينوا بسببهاء تتضمن كتابات فى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء يدشر مفلها 
وأكثر فى الصحف الحزبية ويعض الكعابات فى 
الصحف القرميةء وقت صدور الحكم وحتی الآن. 

- أن التهم التى حوكم بها التهمون جميماء 
وقعت طبقا لقرار الاتهام فى الفعرة من أواخر عام 
۷ حتی مارس ١۱۹۸ء‏ أى فى فعرة زمنية 
تعود الی ۵ أو ٩.سنوات‏ قبل ضدور الحكم و۸ أو 
۲ عاما قبل التصديق عليه!.. والجميع يعرف 
طبيعة الظروف السياسية التى أحاطت صر فى . 
هذه الفعرة من تاريخها. 

ولكن أخطر الحقائق أن الملحكمة عندها 
أصدرت حکمها فی ۲٤١‏ مایو ۱۹۸٩‏ فی هذه 
القضية أصدرت حكما ماثلا فى قضية أخرى 
كلتاهماللحزب الشيوعى الصرى وبصفتها محكمة 
جنايات عادية (۲۹۸ لسنة )۱۹۸٠‏ العى 
فیها علی ۱۲ متهما بنفس مواد الاتهام (وهم من 
تم تبرئتھم أخیرا ء بحکم نھائی) . 

وقدم المحامون طمنا بالنقض فى القضية 
الغانية. والتماسا الى رئيس الجمهورية بالغاء٠‏ 
فى القضية الأولى (۲۸ لسنة ۱۹۸۲) وأيقاف 
تنفيذ العقربة. حيث لاتخضع القضية لولاية 
محكمة النقض باعتبارها خاضمة لقانون الطرارءى. 
وأصدرت محكمة النقض يوم | ۱ فبرایر 
۷ برئاسة المسحشار «قيس الرأى عطية» 
قرارها برفض طمن النيابة العامة فى أحكام ابرا ءة 
الصاردة فى القضية ۲۱۹۸ لسنة ۱۹۸۰ عابدينء 
وقبول الطمن من المتهمين المحكوم عليهم ونقض 
الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا» 

وكان على مكتب التصديقات التابع للحكم 
المسكرى العام (رئيس الجمهورية) أن ينزل على 


موقع الحرج والتناقض مع السلطة القضائية ريظهر 
بمظهر المعتدی علیها والذّی یسی» استخدام سلطاته 
محامى المتهمين جرد صدور حكم النقض. 

ولاشك أن موقف الحاكم العمسكرى اليوم أصبح 
غاية فی الحرج فتصدیقه بتعارض مع حکم نھائی 
صادر من محكمة استئنافية مسعندا الى حكم 
محكمة النقض. 

وليس أمام رئيس الجمهورية لا(الحاكم 
المسكرى العام) الا أن يستخدم حقه الدستورى 
طبقا للمادة ٠١١‏ من الدستور ويصدر عفرا شاملا 
على المحكوم عليهم جميعا» ليصحح الخطأ الذى 


وغیرهم. اسا الادتان ٩۹۸‏ ب. ٩۸‏ کر ى أوقعه فيه مكتب التصديقات. 
فخطورة وأهيمة الحكم لاتقف عند حدود من ان 3 سھا وهی دان ب 8 . ۱ 0 E‏ 
تم اکم برادتھم ولکتھا معد الی ۲۲ مراینا نی تسللت للقانون امصری فی المهد اللکی فی .ری رل اون ا ا سیب امتاق 
قضية أخرى يوجد منهم حاليا أربعة عشر داخل غيبة السلطات التشريعيةء ونقلت من قانون فاشى ۴ 
E‏ أصدره «موسیلینی دکتاتور ایطالیا عام ۱۹۳۰. ادت 
ففی صباح الأربعاد ۲۷ سبتمبر ألقت قوات زم هیر 


)١٤(راسيلا‎ 


اللخ وان |لساعوت يبفردوت بالمماجة 


فى «عدن» بهمة 
الاشتراکی الذى بحيط 
هل الوحدة ضرورة إذن لهذا الد؟ 


وخرك يعداغلان. بهجة بالوحدة.ء وخوف على مصير | 
به الفموض. ومع ذلك يخضب اليمليون إذا ماسألتهم: 


لعوجه 


فجىيمهم ان ١‏ أو مايسمونه ,| الدشاز. 
کذللی ا 1 NE eT r Try‏ الشمالى». فالرطن واحد 


هکلا 
نت 


کان ههر الساريخ وقسمه الاستممار.رتفخر الدساء پأن امرأة 
أحمد» وحدت اليمن فى العصر القاطمىي. يصعب على المراقب أن 


اللكة «أروی 
نفسه 


طريلا من الحاله الماطفية المعأججة الى تصاحب إجراءات إعلان الرحدة اليملية. 


وهى حالة دكاد أن تحجب الرزية الوضومية | 
حولها؛ حدى أن المعارضين للوعدة «المععجلة» يسوقون اعتراضاتهم 
قاما. وعلى حد تعبير أحد أساتذة الفلسنة الاسلامية 


وأحانا ماپخافرن 


بتحلظ بالغ 


الذى قال إن اليمنيين قد أصبحرا باطنين فجأة رغم انهم ليسرا شيعة. 


متحمسصون ... ومتشانمون.. 

أا المتحمسون والساعون لاقام الوحدة 
فيقولون انها الشورةء وأنها إلانعصار والتجسيد 
الحقیقی لفورتی ۲١‏ ستمبر و ٠٤١‏ أكتوبر. وأنها 
عمل عظيم لان الشعبين بتوقان لحل القضية 
الوطنبة فورا با يساعدهما على توفير الطاقات 
المهدرة فى الحروب الصغيرة التى كانت تنشب 
على الحدود بين الحين والآخرء وعلى استعادة 
الأرض التى إقتطحتها منهما السعودية التى 
کدست على حدودها مع الیمنین ما قیمته خمسون 
ملیار درلار من أحدث الاسلة 

وبرى المتشائمون والحذرون أن تصريح «الملك 
فهد» الذى أعلن فيه تأييده للوحد اليمنية دون 
حفط ليس إلا مسقدمه لخطره تالبة ستطلب فبها 
السعودية المدججة بالسلاح والمالء « ترسيم» الحدود 
من قبل الدولة الجديدة وإقرار هذا العرسيم - أى 
الاعتراف باستيلاء السعودية على أراض ينية 
شاسعة عبر مجلس تشریعی مرحد» تسعی 
لتکون لها بد طولې فی نشکیله باغداق الأموال 
E‏ وهو اسلوب مجرب بحیٹ یتم لھا 

ترید. 


والقائلون بهذا المنطق المتماسك يسوقون دليلا 
عليه أن الحكومة السعودبة قد مارست ضغوطا 
اقتصادية هائلة على الشطرين بهدف دفعهما ليذه 
الخطرةء حين وضمت المراقبل أمام تدفق تحويلات 
المهاجرين اليمنيين إليهاء فانخفضت التحريلات 
وخمسماله مليون دولار الي مانتی ملیون دولار» 
وأصبح الشمال يعانى وضما إقتصاديا صعبا 
للغاية . 


آسباب الوحدة: 
الأوضاع الاقضادة 


والنخيرات ف العالم 
الاشتراق والخوف 
من التجعات العسة 


وليس الجدرب بأفضل حالأ وإن كان أكشر 
استقرارا وأمنا فبينما بستقر سعر الدينار اليمنى 
منذ سنوات طريلة ولاتوجد أى مضارية عليه فان 
سعر الريال بواصل الانخفاض باستمرار. وعندما 
زرت صنعاء سنة ۱۹۸۷ كان الدولار يساوي تسعة 
ربالات وهو الان یساوی عشرین رالا .. وهلم 
جرا. 

ومع ذلك فلم تكن دوافع التعجيل بالرحدة هى 
تلك الدرافع التقلبدية التى بتحدث عنها 
اليمنيرن» والتى نص عليها ذستورا البلدين 
ووثائقهماء من قبيل العاريخ الراحد والجغرافيا 
الواحدةء وإفا كانت هناك عناصر عملية جدت على 
الساحة خلال السنوات القليلة الماضية. 


لمعأنيه» بل وتصادر الأسئلة التلقه' 


أول هذه العناصر التخيرات المتلاحقة فى 
الاتحاد السوفيتى وأوروبا الاشتراكية. وسن 
المعروف أن الممسكر الاشتراكى هر الحليف 
ارسي لليمن الديقراطى؛ وهو أيضا حليف وان 
بدرجة أقل كثيرا لليمن الشمالى. ان هذه التغيرات 
والصعوبات أدت - كما يقال - الي تخلى الاتعاد 
السرفيتى واقعيا عن مساعدة اليمن الدهرقراطى 
وأرتفع شعار «المحساب الاقتصادى» بديلا عن 
التضآمن الأعىء وأصبح الأخير كلاما فقط دون 
عون فعلى» بسبب المشكلات الاقعصادية التې 
بواجهها الاتحاد السوفيتى نفسه» وقد أدى انشغا 
الاتحاد السوفيتى بنفسسه الى استشراء الخطر 
الأمبريالى والعنف الأمريكى على نحو خاص. 

والسعودية وكيل معتمد لهذا العنف المحتمل 
.ورغم ان هذا الدحلیل شائع جدا ورائج فی كثير 
من الاوساط السياسيةء فقد أدلى السفير 
السوقيتى فى عدن بتصريح قاطع حين قال ردا 
على سؤال عن مدی تأثیر he‏ 
السوفيتية على العلاقات مع الدول الصديقة فى 
العالم الشالث» أوضح رانشكون بأنه «يتمسك 
بالرأى القائل بعدم ترك e og EE‏ 
الطريق مهما بلغت المصاعب» وفى شأن الملاقات 
الاقتصادية مع اليمن الجنوبى فان حجمها ازداد 
-كما قال السفير - معدل ضمفين أو ثلائة أضعاف 
فی بعض المیادین مقارنه مؤشرات ماقہل حرادث 
بناير ١۱۹۸ء‏ مؤكدا على أن الاتحاد السرفيتى 
سوف بنفذ التزاماته فى خصوص تقديم بمض 
المساعدات المجانية. » وصن المعسروف ان ألاساد 
السوفيتى يستخرج نفط الجنوب فى شبرة ضمن 
عديد من المشروعات الاقتصادية الهامة. 

التجمعات العربية 

وهناك الاتباء الجديد فى الساحة العربية نحو 
تشكيل جمعات إقليمية بدأت مجلس العماون 
المربى والسعردية هى العضو الفاعل فيهء ثم 
الدجمع الرياعى الذى يضم اليمن الشمالى مع 
العراق والأردن ومصر بعد أن استبعدت منه اليمن 
الديرقراطى على أسس سهاسية وإيديولوجهة. إذ 
يعد هنا التجمع تنسیقا بین مابسمی بالقری 
المعتدلة فى المنطقة والتى يشعر اليمن الديوقراطى 
آر یام تزہبة دم بشکل ماء وأنه محور 


الأزمة الاقعصادية 
والعامل الغالث الأزمة الاقتصادية المستحكمة 
فی البلدین العی کان أبرز مظاهرها انخفاض 


إلرعية و بجارضوت الو جرة 


تحريلات المهاجرين اليمنين من الشمال والجنوب 
انخفاضا حادا خلال المامين الماضيين ما أدى 
بالبمن الديوقراطى الى وضع خطة إقنصادية 
انكماشية تبقى فى ظلها الأزمات المسدحكمه قائمة 
مشل أزمة الاسكان مغلا وانخفاض مسستوى 
التعددية ... وحرية الصحافة 
وهناك عامل رابع هام يبرتبط بالتطورات 
السياسية والاجتماعية الداخلية فى اليمنين . 
قبل إعلان وثيقة عدن الحاصة بالوحدة فى 
۰ نرفمبر الماضی بزمن طوبل كان الجدل دائرا 
. داخل المجتمع اليمنى حول الطريقة ا لمثلى لمشاركة 
الشعب كله ولیس الحزب وحده فى وضع تصورات 
لحل الممضلات المعفاقمة/ ترى ولبقة الاقباهات 
الأساسبة للاطلاع السياسى والاقتصادى الشامل 
الى أصدر الحزب الاشتراكى البمن مشروعا لها 
طرحه لقاش جلى مدی عام ونصف» ثم صدرت 
مؤخراء ترى أن البجربة ومسار الملاقات بين 
الشطرین أثبتت.. « منذ عام ۱۹۷۲ رحتى البوم 
با رافقها من تحرجات سلبية حيناء وملامج 
ابجابية حينا آخر. أهمية أن يرتكز العمل 
الرحدوى على الأسس التالية وهى الاسس التى 
و الحزب الاشترأكى البمنى على قاعدتها 
ن 
التمسك بأهداف ومیادئ ثورتی ۲٣‏ ستمبر 
و٤‏ أكتوير» وجعل وحدتهما إطارا للوحدة 
اليسلية 
النأى بقضية الوحدة عن الناورات السياسية 
تجاوز المفاهيم للوحدةء والتأكيد بأن ا حيار 
الدهرقراطى الشامل هو السببل الوحيد 
لدحقيقها ». 
وکان الحدزب قد ترجم مشروعه الجدید حول 
الخيار الديوقراطى باعلانه للعمددبة السياسية 
واصدار قانون جديد للصحافة بطلق حق إصدار 
الصحف للهيئات والأفراد. وهو ماستحظى به 
الأحزاب الجديدة بطبيعة الحال 
وتواکب مع وليقه ألاصلاح والجدل الواسع 
حولهاء صدور قانون للاستشمار راجع فيه الحزب 
وجهاز الدولة عددا من الاجراءات العطرفة الى 
كانت قد صدرت فى خضم الصراعات الحزبهة فى 


أزمنة سابقة. وثبت عدم جدواها الاقعصادية .. ٠‏ 


مدل تأميم الدكاكين والمساكن والاراضى عشرائيا 
وهر طاول اقوة العمل الأساسية الى موظفين 


مکومیین وبقیت هذ الاجرا ءات قائمة فقط بسبب 
مایکن تسمبخه «بالاہزاز » حبث يقر الجمميع 


بضرورة الغائها ولايجرؤ أحد على اتخاذ القرار. 

وقد تساءل عدد من الراقبين الذين رازا فى 
بعض الاجرا ءات المجديدة عردة لنهج «على ناصر» 
الذی هزمه الحزب فی موقعه پنایر ۱۹۸۱ .. عن 
مغزى هذا التحرل. 

وسألت الدكدور «صالح شائف» الامين العام 
لاتحاد شبيبة فداة الاشتراكبة « أشيد» .. ماهو فى 
نظره الفرق بين برنامج الاصلاح الاقتصادي- 


الاجعماغى الجديد وتلك السياسة الدى كان على 
ناصر محمد قد اننهجها قبل عام ۱۹۸١‏ وسمیت 
حيندذ من قبل المعارضين بسياسة الإنفتاح وهددت 


سعيد المناحى رليس تربره الامل» 


البلاد بنشوء مجتمع إستهلاكى على الطريقة 
الخليجية حبث تنفق تحوبلات العاملين فى الخارج 
على شراء بضائع إستهلاكية. 

أثارد شائف» نقطة بالخة الأهمية بالنسبة 
للمشروع الجديد مقارنا بالسابق» وهى أن الطبقة 
العی نشأت حول «علی ناصر محمد» کانت من 
0 الدولة والحزب حينئذ أي أنها كانت تستخدم 
الال العام لتصنع ثروات طائلة عن طريق المقارلات 
والاسغيراد والتصدير .. أى أنها تأخذ من القائض 
الاقعصادى وتسخنزفه ولا عضيف جديداء. “٠ ١‏ 

أما الجديد فى برنامج الاضلاح فهو إتاحه 
الفرصة للمالالخاص سوا رأس الال المربى أو 


الأجنہی لکی پأتیى بشروته ويستخدمها 
الدرلة والقطاع العام 

ويام برنامج الاصلاحع عددا من الضمانات 
القانونية ولاعفا ات العتريبية والجمركية الى 


ستحمى أرباح هله المشروعات وتزؤمنها فى حدود 


على الاستشمار. 

وقد فحح المشروع الجديد شهبة التجار الذين 
أخلوا بحدققرن على عدن وبشترون الأراض 
والدكاكين التى ارتفع سعرها بعدلات هائلة. 

الملاتية ... والمعارضة 

كذلك بشهد البمن شمالا وجنوبا حالة من 
العلانية المبهجة.. كل شئ يظهر على السطع» 
وبجری تقليب الأرض .. طلبات لاصدار صحف 
هئات تحرير تتشكل .. برامج الأحزاب الجديدة 
تخبلور وقد تحولت «المقابل» الى خلابا سياسية 
حباث يجتمع اليمنيون فى الجنوب يوم اميس 
رالجمعه حول القات» القادرون فى الشال« 
كل بوم - وتظهر بقرة أكهر قسوى المعارضة 
السياسية والاجتماعبة التى تضم فى الشمال خاصة 
« جماهير غفيرة من العمال والفلاحين والبورجرازية 
الصغيرة وا لمتوسطة» والتي تلك جميما برامج بديلة 
كانت فى الماضى القريب تخفيها عن عيرن 
السلطات اذ لم بكن الوقت مناسبا للافصاح 
عنها».. وهی الآن تعمل علنا حتى قبل صدور 
القانون وقبل أن بحسم مؤقر الشعب العام فى 
الشمال موقفه من مسألة التعددية. وإصرار «على 
عبد الله صالح» على رفض التعددبة فى الشمال 
والتمسك بصيغة الحزب الزاحد« مقر الشهب 
المام» بشكل معضلة حقبقية ومشكلة فی 
مباحثات الرحدة 

بينما تشهد مدينة «تعز» لقا عات واسعة بين 
عدد من المسؤولين السباسيين فى عدن الذين 
رافقوا س ایو «على سالم البمجض» ونين قادة 


بعض الننظبمات السياسية المعارضة فين محارلة 
من قيادة الحزب الاشحراكى البمنى لاسندكشاف 


الأرض رالععرف بشكل دقيق على مخعلف 
التصررات الوطنية لكى تخلص الى تصور واسع 
وواقعی بحيث ياتى برنامج الاصلاح الشامل ارضية 
لتعاون حقيقى بين كل هذه الأطراف .لم تتحرك 
قيادة الشمال خطرة واحدة على طريقة التعددية. 
ورغم أن خطرات الوحدة تبدو أسرع من القدرة 
على التحليل الا ان نقاشا عنيدا يدور لتمديد 
الفعرة الانعقالبة الى أريع أو خمس سنرات وقد 
أسفر لقاء تعز الاخير بين «على عبد الله صالح» 
و«على سالم الببض» عن تكليف وزاره النخطيط 
بوضع خطة اقغصادية انعقالية لسنتين تيدأ من سنة 
وى تنهيد لروضع الخطة الحمسية للتنمية 
فى دولة الوحدة على أن يتم توحيد العملة فى 


E E 


فترة الانتقال التى سيتم فيها أيضا توحيد الجيش 
والخارجية حتى قبل الموعد المقرر لاعلان الوحده 
وهو نوفمبر القادم. ويتوقع بعض المراقبين أن يتم 
هذا الاعلان فى ذكرى ثورة ستمبر.التى أطاحت 


بالامامة سنة .۱۹١١‏ ولكن المشكلة التى تطفو ٠‏ 


على | هى المشكلة السياسية. فيدور جدل 
عنيف حول تسييس القوات المسلحة وحزبيتهاء 
وقضية التعددية ,فينما لعب الحزب الاشتراكى 
اليمنى بالورقة الرابحة على حد تعبير « محمد على 
صالح» المحرر بجريدة ٠١‏ أكتوبر فى عدن وعضو 
الحزب لثمانى سنوات» وهى ورقة التعددية الحزبية 
فإن الساحة السياسية (الرسمية) فى الشمال 
مفتوحة لقوة واحدة هى قرة الاخوان المسلمين» 
التى طالما استمان بها الحكم لضرب اليسار ولم 
تبادر القبأدة هناك الى تقديم حتى وعد بالموافقة 
المبدئية على التعددية وشعارها هو « كل شيئ بعد 
الوحدة»؛ خاصة بعد أن كسيت نصرا کہیرا بقبول 
الجنوب المفاجئ لا لمشروع كونفدرالى أو فيدرالى 
كانت المفاوضات قد وصلت بشأنه الى مأذقه. وإنغا 
بطرح «على سالم البيض» الأمين العام للحزب 
الاشتراكى اليمنى للوحدة الاندماجيه ‏ وهو الطر 

الذى يقال أنه أصاب على عبد الله صالع اذھ 
وهوما بجعل الكشير من السياسين بقولون إن 
الوحدة ليست خيارا شعبيا بل أن هذا الصحفى 
ننفسشه يرى «أن هناك مؤامرات على الحزب لأن 
الرحدة لاتتم على أساس شعبى» 

صراعات الشمال 


وعن شكل الصراع المبياسى الدائر الان فى 


الشمال يقول جار الله عمر الأمين العام «لحزب 
الوحدة الشمبية» وهو الحزب التقدمى الذق يشل 
أهم قرة سياسية معارضة فى اليمن الشمالى وعمل 
تحت الارض طويلا « ينزع الجناح اليمينى المتطرف 
بزعامة الاخوان المسلمين وبعض القوى الاقطاعية. 
وعناصر ممينة من البورجوازية الطفيلية الى الحد 
من تياز التحديث الاقتصادى - الاجتماعى فى 
الداخل» ووضع المزيد سن القينود أمام الاتجاهات 
المعاصرةء وخنق الشقافة والعلوم الحديثة لاسيما 
العلوم الاجتماعية, ويدعو الى تشديد القمع 
للمعارضة, واتباع سياسة خارجية مواليه بلا حدود 
للغرب والمملكة العربية السعودية.. وينطوى الجناح 
الاخر على بعض الاتجاهات الاصلاحية ویدفع 
بعجلة النمو والتحديث على طريق التوجه 
الرأسمالى الى الأمام» ويدعر الى الحفاظ على 
الترازن فى السياسة الخارجية عن طريق الابقاء 
على الهامش الاستقلالی والحیادی الذی قیزت به 
سياسة البلاد النارجية الى هذا الحد أو ذاك. كما 
نقوم سياسة هذا الجناح حيال المعارضة السياسية 
على المزج بين القمع الايديولوجى والبوليسي الى 


جانب الاحتو| ء وتقديم المغريات الشخصية أى الجمع 
بين ذهب الممز وسيفه» وقد كشفت تحركات هذا 
الجناح عن الرغية فى قيام أحزاب داخل الأحزاب 
الوطنية والديوقراطية. أو مجموعات داخلها تعمل 
على افراغ نشاظها السياسى من ظابعه المعارض» 
وتدعو الى منع الولاء للحكم وتقبل سياساته. 
وتقاد هذه المجموعات مباشرة من قبل جهاز 
المخابرات..» 

ويقول يحيى الشامى الأمين العام للجبهة 
الوطنية الديوقراطية التى تجمع داخلها كل القوى 
الوطنية فى اليمن الشمالى أنه « خلال السنرات 
الأخيرة فأن قوى الظلام والجهالة والتى تتستر 
بالدين قد أصبحت ذات نفرذ وقرة فى مجالات 
مختللفة فى حباة الشطر الشمالى فى الوطن. 
ويعتبر «الاخوان المسلمون» إحدى الكتل الأساسية 
فى إطار المؤسسات المختلفة للدولة بدعم وتشجيع 
من الدولة نفسهاء ناهيك عن الدعم السعودى 
المتنوع.. ¢ 

« وصراحة لابد من القول هنا أن إستمرار غياب 
الديقراطية السياسية وخاصة منها التعددية الحزبية 
يجعل هذا المشررع التاريخى العظيم عرضه 
للاتتکاس». 

وفی لقاء حضښرته وعلد من الاصدقاء المصريين 
مع «على سالم البيض» الأمين العام للحزب 
الأشتراكى اليمنى قال أننا لانستطيع أن نأخذ من 
الوحدة كل شئ لقد قلنا لاخراننا فى آلشمال لدي 
تطرف یینی ولدینا فی الجنوب تطرف يسارى لعكن 
الوحدة منزلة بين المنزلين» 

وبقر عبد الله الواسعى عضو قيادة الد 
السبتمبرى الديقراطى وهو الامتداد الجديد لقنظيم 
الضباط الأحرار قائد ثورة سبتمبر ۱١۹١۲‏ التى 
أطاحت بالامامة يقر بتفس نفرة الاخران المسلمين 
فى الشمال» ولکن مرضوع الوحدة إستنهض كل 
الشرفاء الذين قاتلرا فى مراقع الشورة ودفاعا 
عنها» 

اما المقيد «أحمد قرمش» عضو قيادة التنظيم 
السبتمبرى الديقراطى والذى أصر على أن أكتب 
الديقراطى تأكيدا لحقيقة أن الضباط ليسوا 
معادين للديقراطية وان التجربة فى الشمال علمتهه 

أن يدافعوا عن الديقراطية بكل قوة وكانوا يعدون 

العدة لظاهره حاشدة فى الشمال والجنوب تطالب 
بالتعددية الحزبية.. ٍ 

یری قرمش أن «صنماء كانت تنتظر أن بحدث 
فی عدن ماحدث فی برلین؛ وآن بقع انفجار فی 
الجنوب يليح بالحزب «الشيوعى» أى الحزب 
الاشتراكى اليمنى» ولكنهم تبينوا أن السقوط يكن 
ان يحدث فى الشمال قبل أن يحدث فى الجنوب 
لسبب الأزمة الاقتصادية العنيفة. وحيث يتفشى 
الفساد والتهريب والتفسخ الخلقى». 

وبتفق محمد على صالع فى أن شواهد كثيرة 
كانت تقول إن الازمة الاقتصادية الخانقة يكن أن 


عمر الجاری 


اکر من تهدیده للحزب 


تطيح بالقيادة العسكرية فى الشمال التى وصلت 
لازق فعلى» 

ومع ذلك فأن هذا المأزق الاقتصادى لم ينع 
بعض ساسة الشمال من استخدام الأسلوب الذى 
اعتمدته السعودية فى التمامل معهم- وهو 
الاغداق» فقدموا,سيارات مرسيدس فاخره هدايا 
لقادة الجنوب فقرر المسؤلون فى الجنوب تسليمها 
لادارة المراسم لتستخدمها في تنقلات الضيوف: 

كذلك يأتى أعضاء اللجان من الشمال فى 
مواكب لها طابع البهرجة الاستهلاكية الفاخرة التى 
لابد أن تؤدى الى « تدويخ» فقراء الجنوب الذين 
لابتجاوز طموحهم امتلاك سيارة صغيرة أو شقة 
متواضحة » وهو مايذكرنا بمسرحية دورينمات 
الشهيرة «زبارة السيدة العجوز» والكيفية التى 
اغدقت بها على أهل القرية كى يتواطأوا مها . 
: مستقبل ازب 

ورغم الابتهاج بالوحدة الذى يكاد يشكل حالة 
من الاہتزاز للقلقين والمتسائلينء فإن مناخا عاما 
يسود الآن حيث تجرى ترتيبات الوحدة» بحيث 
يضمن كل لنفسه مكانا فى الوضع الجديد الذى 
لايستطيع أحد أن يتنبا بشكله. وکا الناس تحمى 
نفسها من المجهول. 


ويشعر المحترفون الحزبيون فى عدن بقلق بالغ 


ا 
| 
f‏ 
ا 


الشخصى المطعون فيه والمليئ بالنقاط السوداء 
والطموحات المختلفة الذي یشاع عنه آنه قدم 


| اانفسه للامريكيين. الذين قبلوا فى سنة ۲۹۸ 


الم بکیر 


ا ا 


الاشتراكى فى الجنوب 


وهم جیش کبیر متعلم تعلیما جیدا ویعد نفسه 
للقياده. فى بلد قليل السكان تعرضت كادراته 
المدربة لذبحة خسيسة فى ينابر ١۱۹۸.وقد‏ ارتبط 
مصير هلا ء المحترفين بمستقبل الحزب. 

ويقال ان صراعا يدور فى صفوف «الحزب 
الاشتراكى اليمنى حول المواقع. أما التوقعات 
الرائجة فى الشارع السياسى فتتمثل فى تشكيل 
مجلس رناسة من 0 اعا لانة من ألقتال 
واثنان من الجنوب» فمن هما الاثنان؟ 

ويقال ان هناك اتجاها لکی یکون کل من 
الامين العام على سالم البيض والامين العام المساعد 
سالم صالح محمد بینما برأس مجلس الوزراء فى 
دولة الوحدة رئيس الدولة الحالى حيدر ابوابكز 
العطاس» ويتولى الدكتور يبسن سعيد النممان 
رئيس الوزراء الحالى موقع الأمين العام للحزب 
فماذا سیتبقی للاخرین؟ 

يرى البعض أن هذا السؤال معناه أن الروحدة 
المناصب .. وأنه لايفهم طبيعة ثرار الجنوب وقادته: 

ويشور سؤال أخر حول القيادة الجديدة لدولة 
الوحدة ولأى حد سيتمكن هذا الفريق الجديد غير 
المتجانس من العمل المشترك تحت رئاسة على عبد 


الله صالح صاحب التوجيهات المختلفة والتار يخ 


cman mena ONO reer on 


فقط التعامل مع صنعاء مباشرة وليس عبر 
السعودية. ويقال أيضاً أنه أعطى وعدا صَمنيا 


نة ارب الاشت اكل اليمتى اللى شل 
| الأمربكيون فى تصفيته على مدى ثلاثة وعشرين 
عاما . 


- ولكن الدكتور سالم بكير عضو اللجنة المركزية 
للحزب الاشتراكيى اليمنى يرى أن الحزب سوف 
يدخل مرحلة صعحبة لكنه يستعصى على التصفية 
«الحل» 
وتتوالى الأسئلة .. فهل يسلم الجنوبي نقسه 
للشمال تحت رابة القضية الوطنية مقابل حلم 
غامض مجتمع إستهلاكى على طريقة الخليج 
اختبر الشمب اليمنى فى الشمال عينه منه واكتوى 
بناره؟ وحيث يتصور الجنوبيون الذين يزورن 
الشمال أن الرفرة الهائلة فى البضائع الاستهلاكية 
هی حق منوح لكل الناس. 


وقد عبر الدكتوره ابو بكر السقاف» أسعاذ 
الفلسفة الاسلامية بجامعة صنعاء عن كل مخاوف 
القلقين صراحة حين أخذ يذكر بالبديهيات.. أن 
هناك نظامین اجتماعین مختلفین احدهما ذا توجه 
إشتراکی فى الجنوب والآخر ذا توجه رأسمالى تابع 
فى الشمال» وترجمة هذا القول تعنى وجود شكلين 
مختلفين للصراع الطبقى؛ يجعلان التماثل 
والاندماج مستحيلا ويهددان بانهيار دولة الوحدة. 

وقد طالب «السقاف» فى برنامج تليفزيوني 
فى عدن باجراء إصلاح زراعى فى الشمال» واصدار 
قانون الأحزاب الذى يطلق التعدد قبل الشروع فى 
أى خطرات رحدوية. حظى البرنامج بشعبيه واسعة 
خاصة بين الشباب من الحزبيين الذين طالبوا 
قيادتهم بعقد ندوة مفتوحة فى التليفزيون ترد 
فيها على الأسئلة الجدية التى طرحها السقاف الذى 
برى أن الرأسمالية التابعة الحاكمة فى الوطن 
العربى «جعلت الظفر بالوحدة الوطنية داخل كل 
قطر مطلبا عسيرا ..» 

ويعتصم الجميع الآن بحبل الديقراطية . الذين 
لايوافقون على التعجل. والذين بتنبأون بانهيأار 
الدولة المقبلة حيث سيصاب اليسار بنكسه أكيده 
إذا مجح الطفيليرن والقبائل والجماعات الدينية فى 
تحجيمم نفوذ الحزب الاشتراكى اليمنى عبر 
الانتخابات. 

ویری الدکتور محمد بن زید مركز الابحاث 
به الشورة اليمنية للتغير أن قوى الجديد نفسهاء 
بقدر ماكانت تطرح شعارات تقدمية» كان مشروعها 
ملونا بتلاوین مشروع قوی القديم» 

| فما هر شكل المشروع السياسى المجديد؟ 


«يجب أن يكون هذا المشروع جديدا حقأ فى 
جمیع قسماته» وماییزه من کل الوجوه عن المشروع 
السياسى لقوى القديم؛ فالقمع هرالقمع؛ : 
والاستبداد هر الاستبداد سواء كانت الشعارات التى 
يتلفع بها محلية أو فوقيه أو أغية.» صحيع ان. 
تحقیق الوحده فی حد ذاته مکسټ کبير» ولکننا 
بحاجة لان يكون الاجتماع حول الوحدة 
اجتماعاحول الديقراطية وكثيرا مايدور النقاش حول 
الضرابط ونريده أن يدور أولا حول ضرورة 
الديقراطية لا ضرابطها.. » 

وارتباطا موضوع الديقراطية يدور نقاش واسع 
حول معاطلة الشمال فى تعفية الممتقلات والافراج 
عن المعتقلين السياسيين وهو ماتقول حكومة اليمن 
الديقراطى انها قامت به فعلا وصفت المععقلات 
وافرجت عن السياسيين مع الاتفراجه الديقراطية 
التى يشهدها بينما عجزت حكومة الشمال وصف 
التهم التى وجهت للمناضلين السياسبين فتحولوا 
الى مخبوسين » وتقول الاإبكوفمست «ان عدن 
با لجلاسنوست الخاص بها تتجاوز صنهاء بسرعة فى 
حقوق الانسان» اذ بجزئ تنظيم الأحزاب وتحرير 
السجنا ءالسياسيينء ومن المقرر حل المخابرات فى 
نهایة مارس دون ذکر ای شیئ مائل فى صنعا ء» 

كذلك يؤكد «عمر الجاوى» الأمين العام للحزب 
«التجمع الوحدوى» والأمين العام لاحادالأدباء 
والكتاب اليمنيين وهى المنظمة التّى وحدت نفسها 
مبكرا فى الشطرين؛ وهو مفكر وحدوى وأحد 
«دراويش» الوحدةء ان للقضية الوطنية أولوية 
مطلقة على كل شيئ أخر هكذا تعلمنا تجارب 
الشعوب وهو الشيئ الذى يعرفه اليمنيون جيداء 
الشعبية فى تحقيق أسس الوحدة ديقراطيا. 

أما بحيى الشامى فيرى أن الديقراطية هى 
الضمان الحقيقى ضد هيمنة حزب واحد أو تيار 
واحد فى المستقبل «واذا لم تقدر القوانين التى 
تسمع بالممارسة الديقراطية وهو أمر يصعب 
التسليم به فان النتيجة هى هيمنه خط سياسى 
معين على دولة الوحدةء لكن من الاستحالة أن 
بذوب الحزب الاشتراكى اليمنى وكذلك القوى 
الديقراطيةء وبنتهى دورها؛ فالقرى الديقراطية فى 
البمن قدصنعتها نضالات عديدة..» ويتفق 
الدكتور سالم بكير مع هذا الموقف ويضيف إن 
الوحدة ستكون عملا نضاليا يشارك فيه الشعب 
کله ی عملا دیقراطیا بأوسع معنی. >٠‏ 

بینما بستهد شباب الحزب الاشتراكى اليمنى 
لطرح كل أسئلتهم الجوهربة على موقر الحزب الذى 
يجرى الاعداد له الآن لينعقد فى ابريل القادم. 


البقبة 00,0٠٤4‏ 
عدن - فریده النقاش 


هسل اتصطات 0 
الخلاق الصرین + ےا | 


على هذ الصبطحة دشر أفكا رالمتراء.. سوا ء كاف 
أفكارا تان من الشمال .أو تهب من المي .. 


المهر ال ر 


eg 


ن أفڪارًا ... 


/[ ا بن! 


هلا فى دنا الصحافة: وأمنى أن تضمدوا وتصلوا وتستمروا: أنتم الأعلمون بالصحافة 
وبفنونها: لكن لنا رأى: لاذا هذا الإسم (اليسار)؟! ولاذا رفع شعار« رابة الستضعفين فى 
الأرض» رغم أن المستضعفين فى الأرّض لا یلکون قوت بومهم. فکیف یقرأون؟ ومن أبن بأتون 
بجنية لمجلة قيل عنها راية المستضعفين؟ الأسم «اليسار» - معناه أنكم تخاطبون فئه معينة هم 
البسأريون والشيوعيون زالناصريون. رغم إننا دخلنا غصر التكتلات. المجلة موضرعة للمشقفين 
فقط ودسمه جدا رمواطبَعها طريلة جدا اذا لاتکونٌ الموضوعات قصيرة. ومفيده أيضا: فنحن 
فى أعصر السرعه والعمل والانتاج! ومن ین نأتی بوقت فراع لقراءء مجلة تحتاج إلى سین قرا 
وشهر فهم !! ارج ألا تغضبون من رأیۍ فهذا ماخرجت به من بعد قراءتي للمجلة. وأمنى أن أجد 
فى الإعداد القادمة مجلة معنى الكلمة تعمد على احبر والصوره الحية والتحقيق الجرئ والعمود 


المناخن والدعوه للرأى والحوار.: 


الحرر: مبررات اختیار الاسم شرحناها فى 
الكلمة التى كتبها المحرر تحت غنوانولليسار در» 
فى «العدد الماضى». والسؤال الأصع هر: هل هناك 
مستضعفون فى الارض الآن.. أم ل؟.. فإذا كان 
نمن الضرورى أن تكون لهم رأية أو لسان حال. أما 
كيف يأتون با لجنية ليشتروا المجله فهر بالنضال من 
أجل تحسين ظروفهم الاقتصاديةء لتتيح لهم إشباع 
n‏ ولیس صحيحا أن أتخاد الاسم 
معناه أننا نترجه للناصريين والشبوعيين فقط» 


ولكن الصحيح أننا نصدر المجلة للمشقف المتوسط 
المهتمبالسياسة. 


ملاحظتك بشأن دسامة المادة وطولها . ستكون 
محل اهتمامنا من هذا العددء فنحن يهمنا أن بقرأنا 
الناس وأن يفهمرا مانقول قبل أن يقغوا معنا أو 


ضدنا, 


)٤١( اليسار‎ 


العامة نان-٠‏ بلا 


استمتعت بقراءة مجلتكم الغراء ولم أتركها حتى 
قرأت كل أبوابها ولكن أحدا من أخوتى لم بقرأهاء 
وعنضنى أخى الاكبر لأمضار تلك المجلة البائة | 
القاقه. حتی والدتی لم تمسکها سوی دقائق تصفحت 
العنارہن وقرأت الکاریکاتير وأنا بالنسية لهم راحد 
سن سته أما أغلب الاخوه فأكتفرا بقراء «ديتراط 
وأرستقراط»! أذن الراضح أن المجلة مخصمه لطقة | 
المشقغين فقط || والغرض منها هو تحريل مسن هو | 
ي توجهوها الى كافة طبقات الشعب إذ 
يجب أن يقراها الرياضى والفنان والخنفس والبائع 
والفلاح والسنياسى يجب أن بقرأها الطفل رالشاب 
والکھیل والنتاة والأم. لاتخجلوا من تقليد المجلات 
والجرائد التى نجحت فى الأننشار وتوصيل الأفكار. 
وأخندالل أن مجلتكم شهربة. الان أحد 
امستضعفين قليلى النقود .أعذرنى لفظاظتى فقد 
تعودت أن أنقد ما أرآء خط . 
عادل السيد عتمان دمنهور 
ا محرر؛ لست نظا. رلكن الظروف هى التى تسيز 
بالغظاظة. وتفسد أذواق القراء. وتجعل الجدة واحترام 
عقل القاري. ومحارلة افاډ ته والدفاع عن مصالحه» 
قتأمه ربؤسا؛ وتسعى ألى تحويل الصحافة إلى سيرك 
للتهريج؛ ونحن نوجه أساسا إلى القارئ المهتم 
بالشنون السباسية ؛ رالاقتصادية. رقضايا المجتمع؛ 
ونسعى للمتمارف صعه صن خلال تبادل الافكار.. 
واصير على قرا ءتنا عددين» وشجع اخوتك السده على 
قرانتنا. وسوف تتأكد أننا على حق. 


. 
عقلاتية.. ام لفان ؟ 


أهننكم بصدور العدد الأول مسن المجلة 
ویشرفني أن أدخل معکم - کقارئ- فی حوار 
اتعشم أن يستمر باستمرار صدور هذه المجلة. 

اخترتم الديقراظبة والعقلائبة والاشتراكية 
محاور ثلاله يدور حولها اللطرح الفكرى 


أسلم معكم بالديقراطية والاشتراكية أما 
العقلانية فلى عندها وقفه. 

العقلانية من العقل والعقل قوة بشرية 
توط فى مقابل العاطفة وهر قفرة مضادة 
لاسلطة بشتى مغاهر کما انه قو تسعی 


نقریه 


ثم فأنتم تريدون ثورة ثقافية غمبقة 
لاد | أصحاب الحركة 
الإنسانية إبان القرن السادس عشر ففى عصر 
النهضه الأوربية ترد أصحاب هذه الحركة على 
السياة ال كانت سائدة فى العصرر 
الوسطى والتى أدت إلى السشضحية بالفرد 
الإتشتاش فر هذا أخهاه ادنجا وروا 
دنيوية تدعو بالاهتمام بالحياة الإنسائية دون 
ارتباط ضروري بالعالم الأخروى فعلينا أن 
نكتفى بالطببهة اتی بين أيدينا لاغجاوزها إلى . 
مافوقها أو مابعدها حتي لا بزيغ البصر من 


یمن × تمال × یمن × تمال × بسن × شمال × بمسن× شمال × 


بدايه أقف احتراما وتعظيما لك ولرطنيتك 
الصادقة. واخلاصك لمصر الذى يشهد به الجميع. 
قرأت مجلة الهسار .مبرولك فى خدمه الوطن. اردت 
ان استفسر منکم عن اشهاء : 

١‏ - معنى العقلانبة التى اتخذتوها شمارا 


۲ - تفسهر عباره وردت فى كلمة المحرر اننا 
نؤمن بان اليساريه هى الاعستراض على الراقع 
والسعى التغييره» والتصدى لمن يعن لتشبيعه 
رالدفاع عن حق الاعتراض وتأكيده. 

٣‏ - المعنى القانونى والمعنى السياسى «لقانون 


الطرارئ» كما يفهمه اليسارالمصرى «بالذات». 
ارجو سمة الصدر. 
حسین إبراهيم محمد. مجلس الشعب 
Wy apa EDF en‏ 


العقلانية والاشغراكية والديقراطية. والعبارة واضحة 
العنىء وخلاصته. أن البسارية هى السعي نحو 
تغبير الأوضاع نحو الأفضل باستمرار بالاعتراض 
على ماهو ليس ملائماً منهاء وليس لليسار ا لمصرى 
مفهوم مخدلف عن مفاهيم بقبة القوى السياسبة 
لقانون الطرارئ؛ فهو قانون بععلق بأوضاع 
اسدفنائية كالحروب وا لمجاعات» التى يجوز أثنا ها 
للسلطة العدفيذية أن تتوسع فى نفوذهاء على 
حساب الحريات العامة والشخصية. ولذلك فنحن 
ضد استمراره» لأنه ينتقص من حقوق المواطنين. 


هنا إلى هناك فتضيع من أيدينا (هنا) دون أن 
ندرې ماذا (هناك) ى تضيع السباه الانسانبة 
من أجل مجهول نهى حركة ترفض تبعبة الحاضر 
اناد اع با يشبته العلم من أجل 
خرافات و وهام. 

ولقد كانت هذه المركة بداية التيار العلمانى 
الذى أدى ومازال يؤدى إلى الققدم الأوربى. 

فلماذا إذن لا تستبدلون كلمة العقلاتية 

العلمانية فتكون محاور اليبسار: 

ديقراطية - علمانبة - اشتراكية. 

خصوصا وأن كلمة العقلائية كلمة فضفاضة 
إذ يكن لكل فرد أن يدع أنه عقلاتى فما 
پطرحه من أفكار. 


رأة السستكبسريسن نى الأرض 


من منطلق المرص على حربة الصحافة وحق كل مواطن فى اصدار صحيفة ايا كان انجاهه 
لذلك نحن نرحب يجلة اليسار رغم أننا قد نختلف حول الفكر الذى تنادى بتطبيقه على | 
والذى قد نصطدم به للوهلة الأرلى فى عدم جدراء نها أنتم قد كتينم على نغلاف المجلة أنها راية 
المسدضمفين فى الارض ولكن هنا يرز سؤال وهو هل راية المستضعفين فى الارض يكون ثمنها 
جنیها كاملا و اذا كان هذا نها فكم بكون من راية ا لمستكبرين فى الارض ؟ 


عغوأ لاتقل لى إن ثمن الورق والطباعة فى ارتفاع 
مستمر فقد كان مقدوركم ان تكون المجلة اقل فى الحجم 
وفى عدد الصفحات وبالتالى اقل فى الشمن قأنا كراحد 
من المستضعفين فى الارض لا أستطيع متابعة مجلة 
شهرية تمنها جنيه استطيع أن اعيش به على الأقل نصف 
4م . الان هاهر التطبيق بأیدیکم رلکنکم أيضا 


EO ETE EEN E! bh 4 


«إذا قرض علبنا الانتحار فليكن أتتحاراء 
بالكتاہة. بالکلام, بالتعبير› اب صمت» 

دارت هذه المحكمه فى راسى وأنا أتصنع 
جريدة تأخر صدورها نصف قرن. 

تحبة الى مجلس التحرير وتحيه الى كل 


العاملين. 
نبيل سيف. أجا دقهلية 


أخبرا وجدنا ماأقرأة فى عصر 
اة الکرددولار 


تعمات محمد على. مصر المجديدة 


المحرر: نوافق على التفسير الذى قدمته 
للعقلانية: وعلى أنها - فى بعض جوانبها - 
مناظرةللملمانية. والمهم هوالمعنى لا 
Kr BE‏ والعقلانية والعلمانية لاتضعان 
العالم الدينوى فى مواجهة العالم الأخروىء 
ولکنهما پذهبان إلى أن الانسان أن بكون 


مديرية الشباب - دمنهور عبد احق سرور __ أجل ترقى وتقدم حياته الانسانيه. 
ERPS EE TEETER EPIL YE EERIE RF CADE ENP EES KERR ESD RIE AANA AEN RAREALRO EIGEN‏ 


لاتستطبعون وتجعلون من راية المستضعفين رابة 
للأغنياء والمترفين. ثم «عن أى جهة تصدر اليسار؟. هل 
تصدر عن حزب التجمع.. ام مستقلة عنه؟؟ راذا ګانت 
تصدر عنه فلماذا لم يتم التشريه عن ذلك فى المجلة واذا 
كانت مستقلة فاسمح لى بسزالك ومن اين اذا پکون 
مصدر العمويل؟؟ ارج توجيه الشكر الى الاسعافة 
فريدة النقاش عن مقالها الجيد عن الشيرعية فى الجلة 
ولكن لى رأى أرجو تبليغه البها وهو ثابة رد على المقال 
فأقرل «ان الشيرعبة نفعلا قد أفلست وقد يكون 
الشيوعيين لايتقبلرن العزاء ولكن هذا ليس دليلاعلى 
عدم الرفاه ولكن الشبرعية توفت واقيم لها السرادق 
رالشيرعيين فقط بقفون خلف السرادق لابريدرن ان 
بتقبلوا العزاء خرفا من نظرات وعبارات المنافسين وإن 
كانت الشيوعبه بالفعل لم تسقط والخحطأ كان فى 
التطبيق أما من نظرة تعيد لها توهجها وأنا أرى ذلك فى 
الاعتراف بالله وبالدوحيد فأنا كمسلم لأ أستطيع 
الأعتناق رالاقتناع لهب بجردنى من التوحيد راذا كان 
لدى الشيوعبين هلا المذهب فأنا أرفضه . لى استفسار 
أخهر وهر عن مدي استطاعتنا نحن المستضمفين فى الارض فى 
الكابة تحت رابة المسعضمفين فى الارض وهل ذللك مكن أم 
طارق عبد انعم هر مقتصر على فله معينة. 
طارق عبد المنعم أبر الكركيت 
سحيفة صرت الشعب 
ا محررة قد تکون علی حق ولکننا ایضا علی حق 
ونحن نبحث الہدائل التى تزدى الى تخليض السعر درن 
تخنيض المسدرى. «راليسار» تصدر عن حزب التجمم؛ ولكنها 
ليست لسان حاله؛ مدل «الأهالى ». والاحزاب السهاسية تصدر 
صحفا متعدده؛ بمضها بكرن لسان حالة والآخر يسر على 
مہادئه العامة ٠‏ مع درجة من حربة التهمير المسدقل. رفريدة 
النقاش تشكرك وتزكد لك إنه لابرجد ارتماط ملزم بين 
الشيرعية والإ ماد فهناله شيرهيرن مزمئرن؛ وآخررن 
ملحدون؛ وهثالف ملحدون كثيررن ليسرأ شيرعيين. والشيرهية 
نظربة تهدم أساسا بالتغير الاجتماعى والاقتصادى. ولیس نشر 
الإلحاد هدغا من أهدافها. 


<¢ 


)6١( المسار‎ 


۰ 


دمعت عینی وأنا أقلب «اليسار» من الشوق 
من الحروف الصغيرة والأخطاء المطبعية ودمعت أكثر 


والفرحه .. شرق طال وفرحه غامرة دمعت عبنى أيضا 
> أكثر لأننى أعرق أنها بسبب الامكانيات . كيف هال 
أن تتركونا طول هذه الفترة؟ اخيراً جئتم .. تركتمونا لابراهيم نافع وابراهيم سعده وأنيس منصور 
و محمود أو تعرفون أن هؤلاء يجلبون لنا مرض السرطان. استاذنا «صلاح عيسى» ماأشد 
حاجتنا «لاهباريه» حاميه (لاتكتب فى التاريخ) .استاذنا « حسين عبد الرازق» اضرب فى الرأس كأعدادك 
الأخيرة من «الاهالى ».كبروا الحروف قليلا « كفايه علينا » البطاطس بزيت الشلجم» وضعوا اسم الكاتب 
صدر المقال. قلوبنا کما تعرفون معکم وجیوبنا کما تعرفون خاوية وعقولنا تصبح فارغة اذا غبتم عنا. 
محاسب فع المنرفية 


ا محرر: شكرا.. نفذنا بعض ماطلبت فى هذا العدد ٠.‏ والباقى فى الطريق. 


اشم اهسار 


انتظرناکم طویلا حتى طال الانعظار 
ولكن لم يذهب جفاء بل ظطهرت اليسار 
رايه المستضعفين فى الارض فى أررع 
صورة ريا أروع ما كنا نعصور !! 

ظهرت قوية وسعظل كذلك وساما 
على صدر اليسار المصرى على طريق 
الفاح الشورى المقدس طلبا للعدالة 
الاجتماعية والتخرر القومى ومنبرا 
بسعى الية كل مواطن شريف يحارب من 


أجل قضية الوطن قضية الحرية والبقاء 
والاشتراكية الحميدة فشكرا لكم وشكرا 


لكوكبة المتكرين والناضلي ملاح 
عيسى» محمود أمين العالم» فريدة 
الشقامن. 5 رقت اليد رة کا 
وف SINO:‏ 
المجتمع المصرى أن اليسار هر الطربق 
والاشتراكية هى الغاية ولاغاية غيرها 
ناصر ف الراحد محمد 
القاهرة 


«لقد انتظرنا طويلا أن تصدر مجلة تعبر بكل 
صدق وصراحة عن اليسساربين واخيرا ظهرت 
«اليسار» رايه المستضعفين والفقراء فى الارض .. 
ظهرت الرئه الغالغة التى تبعث إلى صدورنا الهراء 
النقى والى عقولنا الرأى النقى فمرحها باليسار.. 
مرحبا بالنقاء الصحفى. : 
أو بهاء - السريس 


باشها ان أبعث اليكم بخالص التمنيات 
بصدور مجلة «اليسار». ولقد طالعت العدد الأرل 
منها وتبین لی آنه بحوی أبوابا تعسم بالبحث 
الموضوعى والوقائع التاريخية. والآراء السياسية 
يدانه اذا٠‏ كان شبقفى كل ضتحبقة أو اة 
الاستمرارية والتقدم والانتشار فان ذلك لايقوم فى 
الحقيقة والراقع الا اذا تفاعلت المجلة أو الصحيفة 
مع الحد الأوسط لغالبية الشعب. من حيث إمكانية 
تداولها فى أيدى أكبر عدد من القراء الذين هم 
بالکاد يتعاملون مع مجلات آزا ف أخری 
تستنفد جزعا من دخولهم ومن أجل ماتقدم وحتی 
ا الغاية المرجوة لمجلة اليسار فانى أرى 
قابلى سا 

١‏ -البعد عن استخدام الطباعة بالحروف التى 
ترهق الأعين 

۲ - مراجعة البروفات قبل الطبع - فقد جاءت 
الصفحة 1٠١‏ وبها صورتان لكل من /عمر البشير 
وحسن الترابى.ولكن وضع إمنم الترابى تحت صورة 
البشير والمكس 

۴ - الاهتمام بالحالة الاجتماعية والاقتصادية 
وإجراء التحليلات العملية ووصف أو بيان العلاج 
للمتدهور منها. 

٤‏ -الابتماد عن الإكشار من صور الزعماء 
والقاده الغابرين والقائمين 

ه - لايعنى القارئ أن يرى غلاف المجلة من 
النوع الفاخر بينما ينطرى هذا الغلاف على النوع 
المتوسط من الورق. 
١ _‏ - من دواعى الانتشار للمجلة أن تتداولها 
ایدی کل الشعب وبالتالی فان مبلغ جنیه شئ کثیر 

۷ - لا آغالی اذا ماطالبت أن يكون أسلوب 
الكتابة يسنطيع فهمه وادراكه واستيعابه السواد 
الأعظم من الفلاحين والعمال لاأصحاب المؤهلات 
العليا والدكاترة فهؤلاء هم المستضعفون فى 
الأرض وبذا يكون شعار المجلة فى محله: 

وافر تقديرى للجهد المبذول فى الأصدار 
أرجو كم دوام التوفيق خير الناس اجمعين 
محمد ابراهيم عيد العطى 
المحامى بالاسكتدرية 


ا 
اتجت ا دب & 


ميد الكريم قاسم 


اليسار (£۴) 


الخطر الحقيقى للهجرة : کل ۶ الا بد | ا 

1 فلو بارا باهرا تيبةن سال 
هندما تدبشق هله السطور الى الشور:وعلى الرغم من لقع الانعفاضة الفلسطبنية ). هذه الحررب نندهك 
ga‏ العربى والمالى ۰ الاعلامیى حصرا ؛ إحتجا الاقتصاد وتدمر الاخلاق وتقرض ١‏ . وقد گان 


لها اثر كبير فى الفشل والافلاس المدقعين اللذين 
ألا بالفكرة الصهبوئية الاساسية : جلب اليهود الى 
أرض الميعاد. 


تكون طائرات العال فى اوج رحلاتها اللقيلة التى بدأتها منذ 
مدة أشهر لنقل المزيد والمزيد من المهاجرين من اوطانهم الى 
«ارض الميعاد » 


فالضجيع العالمى لا ينع المهاجرين من الرصول الى البلادء 


بحطون فى مطار اللد. الذى اصبع اسمه 
«مطار بين غرربرن» بفضل عملية التهويد 
المشابرة. یرما بعد يوم. هم فی واد والها کله فی 
واد آخر. فالمهاجرون لا بشعرون ولا بعاثرون با 
يدور فى الكون حول قضيتهم. ما ان يصلرا الى 
المطار حثى تسبق شفاههم أقدامهم فى تقبيل 
الأرض. وما ان برفعوا رؤوسهم حتى تتلقفهم 
الأحضان الدافئة لعشرات المستقبلين. ليس من 
موظفى الوكالة البهردية او وزارة الاستيعاب 
فحسب وافا؛ بالاساس» من مبعوئى الاحزاب 
والحركات السياسية الصهيرنية المخدلفة وجمهور 
الاقارب والاصدةقا ءالنشطا . 

من تلك اللحظة فصاعداء تنحظرهم عيشه 
شهر عسل طوبل قد يستغرق سنة ونيفا. وقد 
یعسمب ورما یستحیل علی ای منهم ان يلور من 
عيشه البلاد ومآزقها وازماتها قبل أنقضاء 


« سشةالعسل » .الهم الا اذا وقعت معجزة. وفى هلم ' 


الأثناء ليس من سبيل امامهم الا ان بتمتعرا 
بالنعم ويتکائروا بنهم. هڏا هو مارسم لهم. وهذا هو 
ما لا یقوی احد على تخییر مساره بعد. وکل ما 
E E‏ پېدو. حتی 
الانء کانه بجری فی الم خر 
الى مى سيستمر ألرضع على هذا النحو؟ لا 
أعد يدري رلكن نظره قاحصة الى عمق مرضرع 
الهجرةء جذرره رآفاقه. قد تکشف عن بحر من 
الامکانيات يندظر من يسبع فيه وبغرف مئه. 
الجذور 


الحركة الصهيونية مد تأسست فى نهاية القرن 
الماضى اختارت لنفسها طريق الا ن 
الكولونيالى المستند الى الهجرة الجماعية لليهرد. 
هنال من فى غزو اوغندا. وهناك من ابتهد الى 
أقاصى غرب الكرة الأرضية. لكن الغلبة كانت 
للذين اختاروا فلسيلين. ففيها اغراء دينى لليهرد 
فی کل بقاع الأرض. 

وباتث الهجرة الى فلسطين هدفا بحد ذاته 
للصهيرنية. وفى سبيل تحقيقه كسرت كل 
المحرمات» ها فى ذلك ايجاد الصلة مم النازيين. رها 
فى ذلك انتهاج سياسة اقعلاع عنصرية لشعب آخر 


جریا تشر 


هر الشعب لفلسطينى. وا فى ذلك ايضا الميش 
على الحراب ابد الدهر.. فشرافقت هذه المهمة مع 
فيما بعد فاستخدم القيمون على الصهيرنيه 
واهدافهم خدمة مآربه واطماعه الاستعمارية. فكانوا 
لذراع القرى والمخلص والمغامر والمطيع والمبادر 
لضمان هيمنته. فجمل منها ابنا مد للا. حتی قیل 
فى اسرائيل «الولاية رقم ٠١‏ في الولايات المعحدة 
الامريكيةء لشدة حظرنها عندها.وكان لهذه الحظرة 
ثمنها الباهظ. 

لقد سجلت اسرائيل رقما قياسيا عالميا فى 
كونها الدولة الأولى فى العاريخ الحديث التى 
تعيش على حرابها معدل حرب واحدة کل ست 
سنرات منذ قیامها (حروب : ۱۹٤۸‏ ٩۱۹۵ء‏ 
J . AY 1۹۷A ۹Y 1۹۷۰ ۷‏ 
تشوقف الحروب بدا حى الآن. فحالة الحرب قائمة 
رسمیا بين اسرائيل وكل جاراتها العربية» باسعفنا ء 
مصر. وهی تمارس الحرب وميا من خلال احتلالها 
فى جنوبى لبنان ومحاولاتها البائنسة والهجمية 


ان عدد البهود فى العالم الوم يضافى ٠١‏ 
مليون ننسمة وعدد اليهود المسجلين فى اسرائيل 
لامتعدی ۸ر٣‏ ملبون نسخة؛ ای /٠١‏ فقط. 
وحتی من بین هؤلاء پرجد علی الأقل نصف ملیون 
بهودی سسجلرن سکان دولة اسرائيمل لكشهم 
بعیشون خارجها بشکل دائم او شبه دائم. 

وعلامة أخرى للفشل حى الهجرة اأعاكنلة من 
البلاد الى الخارج. فهذه ظاهره رافقت کل تاریخ 
«الدولة العبرية» لكنها اخذت فى الاتساع 
والازدياد. ففى الخحمسینات -۱۹٩۰(‏ 
)/)٤‏ غادر البلاد فى كل سنة حرالى ٠١‏ الف 
مواطن لم يحد اليها منهم (١١ألفا)‏ ( ۳۷//). 
ومثذ أواسط السبعينات غادر البلاد فى السنة مابين 
۸ و۳۳۴ الفا لم يعد منهم ۱٤‏ ألفا ( .)/١‏ 
ولكن بعد هذه الفترة أخذت الظاهرة تتسع اكثر 
واكثر. وفى الشمانينات؛ خصوصا بعد حرب لبنان. 
بدأ ميزان الهجرة يصبع سلبيا. وصار عدد النازحين 


عن اسرائیسل یساوی او يزيد عن عدد القادمین 
البها. 


لقد كان محور الفشل ان الاغرا ءات الدينية 
والقرمية للصهيونيه لم تتغلب فى نفس الانسان 
اليهردى على الحاجات والطمرحات الذاتية را لمخارف 
الانسانية.. من الحروب او البطالة او الافلاس.. 
الخ.. وفى العام ۱۹۸۷ كشف الشقاب عن عدة 
موظفين فى الوكالة اليهوديةء ثم اختيارهم بحسن 
درايه لارسالهم للرلايات المتحدة الامريكية من اجل 
اقناع اليهرد النازحين بأن يعردوا الى اسرائيل 
قاقتنعوا اتهم بالنزوح ولم يمودوا الى البلاد. 

علما بأن هناك امعيازات كبيرة للنازع المائد 
تفافى فى ضخامتها الامتيازات الممطاة للمهاجر 
البهردى القادم لارل مرة. ومع ذلا فلم ينفع ذللل 
کله شیا . 

ولذلك» فليس صدفة اننا نرى جميع الاحزاب 
الصهيونية فى اسرائيل» ا فيها من احزأب السار 
الفلسطينى التام على اساس مبدأ «دولعين 
للشعبین» مشل «مبام» و «راتعی»» كلها تدجند 


می‌انمل اغهاح مون الهجتزة الکیزی. فهی ترنی فیا 


بارقة امل لتجديد شباب الصهيونية ومحو عار 
الفشل عنها. 


ت ض`ض``e©Cمکتکت‏ 
اليسار (44) 


—- 


اذا صدقت العقدبرات الحكومبة والصهبونية 
[الجالبات اليهردية) حول مدى اتساع الهجرة 
الجدبدة من الالحاد السرفييشى فان هذه الهجرة 
ستکرن الاکہر فی تاریخ الاستيطان الصهيونى فى 
تلسطن باسعفداء الفعرة الصغيرة النى اعقبت قيام 
دولة اسرائيل. وريا تفرق حدى هذه الفترة. 

لقد اصدرت النكرمة الاسرائيلية أمرا بقضى 
بالزام الصحافة بعمرير كل ما بععلق بالارقام و 
الاحصائيات وسبل عمل الهجرة اليهودية» عجر 
الرقابة المسكرية. ولذلك فمن الصعب الحديث هنا 
عن ارقام دقيقة. وامر الرقابة العسكرى مازال سارى 
النمول على الرغم من معارضة جميع الصحف 
الاسرائباىبة والانعقاد العلنى لوزبر الخارجية 
الامريكية» جيمس بيكر» للمرضوع. 

بيد اننا من خلال رصد ماينشر فى الصحافة 
الاسرائيلية نفسها نجد ان الحديث يدور حول الارقام 
العالية : 

چ وزارة المالية تشحدث عن قدوم مئة الف 
بهردی من الاتحاد السرفٹبتى خلال هذه المسنة 
(.44). 

رلكن وزارة المالية لها مصلحة فى تقليل 
المدد. اذ انها الوزارة التى تدفع التمربل. وكل 
زیادة فی المدد یجب ان تنمس فيما تخصصه 
للرزارات المعنينة (الاستعاب والبناء والتعليم 
وغیره) ؛ لذللی تختار ارقاما مخراضعة. 

وزارتا الاستيهاب والبناء الاسكان. وهما 
تقدران العده ب ۲١١ - ٠١۰‏ الف نسسة خلال 
السنة. ولكن هاتين الرزارتين لهما مضلحة فى 
زيادة العدد لانه يعنى زيادة مباشرة؛ فى ميزانية 


کل منها. 

#احد زعا ء الجالية اليهودية فى الرلايات 
المححدة الامربكية: الحاخام دافيد فورمان .كدب فى 
0 ان العدد سيصل الى ٠١١‏ ألف 
مهاجر خلال السنوات القليلة القادمة. 

والمعروف ان الهجرة اليهودية لم تعرف فى 
تاريخها مكل هله الارقام الا فى السدرات الكلاث 
الارلى لقيام الدولة )۱١۹۵١ - ٤۸(‏ حين بلغ عدد 
المهاجرين سبهمئة الف (اضيفرا الى ٠٠١‏ الف 
بهرذی کانرا مسترطنین فى البلاد)؛ اما قبل ذلك 
فكان معدل الهجرة»حتی فى زمن النازية ٠١۹۳۰(‏ 
)۱۹۳١۹ -‏ ١ر٤١‏ الف مهاجر فى السئة وبعد ذلك 
(من ٠۹۵١‏ فصاعدا) معدل ٠١‏ الف مهاجر ثم 
۰ الفا من العام .٠۹۵٩‏ 

ليس من الالعاد السرثيتى فقط 


وا ہراس اة لوی ری 


فد أثارت الهجرة الاخيرة المتراصلة من الاتعاد 
السوفييتى» وبحق» ضجيجا وقلقا فلسطينيا 
وعربیا .وحتی عالیا بعض الشئ. 

فهى فضلا عن كونها «الهجرة الكبرى» فى 
تاربخ الاستيطان البهردى وكرنها جا مت بعد 
سنرات عجاف طرال. فانها فى ظل المنهج الحالى 
لحكام اسرائيل تشكل خطرا على قضية السلام 


العادل وتهدد کیان الشعب الفلسطبنى وتأتى على . 


حسابهء وطنيا ومعاشبا ابضا. وحين نقول الشعب 
الفلسطينى فائنا لا نقصر ذلك على اهل الانغفاضة 
ا 


فى الضفة الغربية والقدس وغزةء انما نعنى ايضا ما 
بسمی ب «عرب 4۸» اى الجساهير العربية 
الفلسطينية التى بقيت في وطنها عام ۱۹٤۸‏ وما 
برحته جت قسرة الشروف وصمدت وحافشت على 
هریعها وانغمائها وصمودها وناضلت من اجل 
تطررها ضد سياسة ييز لا تخدلف بشئ عن 
«الابرتهايد» الابلون البشرة. 

ولكن. قبل الشطرق الى هذا الموضوع رالى 
هجرة البهود السوشيبتى عمرما؛ ينبغى أن نسجل 
حقبقة اخرى مرنبطة بالدول الأخرى التى سبقت 
الاتساد السوفييدى فى «ارسال» اليهرد المهاجرين 
الى اسرائيل. راذا كان الاتحاد السرڈييثى يفنح 
ابوابه الوم امام ا المهاجرين فان هناك 


دولا اخری» بینها دول عربية؛ طردت أو سمحت 
بطره البهرد طردا الى اسرائيل عبر السنرات 
الاربعين الاضية. 


ونحن لا نسقرل هذا دفاعسا عسن الاتحاد 
السوفييتى او تبريرا لفعلته. فلهذا سنعمرض 
لاحقا. كما لا نقرله هجوما على تلك الدول. فلكل 
منها ظروف احاطت بافمالها آزذاك. هناله امور 
بیدها وامور اخری اقوی منها. ففی مصر مشلا طرد 
اليهرد على اثر اعمال الارهاب النى تمتها 
المخابرات الاسرائيلية ضد منشآت ومراقع امريكية 
(عام (۱۹۵٤‏ من اجل ترتير العلاقات المصرية 
الامريكية.وفى العراق مغلا هرب اليهود بعد أن 
دبرت الصضهيونية لهم اعمال ارهاب فى احيائهم 
وبیرتهم رحتې ومقدسائهم. زفى اليمن جرت 
0r amr ve‏ خلال بضمة اشهر قليلة 
«انعتاما من اسرائیل الشى شردت شعب فلسطين 
الشقيق» الخ.. 
أننا نسجل هذا فقط من اجل انصاف التاريخ 

والحقيقة + 
أن عد المراطنين اليسهودية فس الالحاد 
السوفبيتى الوم (اى قبل بدء الهجرة الكبري) 
حوالى ١را‏ مليون نسمة يشكلون بنسبة ١١ر/‏ 
من سكان الدرلة. وقد كانت نسبة اليهرد فى 
بعضهاء ومازالت نسبتهم حتى اليوم فى بعضها 
الآخرء اكبر بكشير من هذه الدسبة. واليكم بعش 
الامغلة : کان عدد اليهود عام ۱۹١۸‏ فى اوروبا 
۷ر۳ ملیون نسمة (۲ر۲٠/‏ من البهرد) رهبط 
فی العام ۱۹۸٤‏ الى ١ر٠‏ مليسرن (يصبح 
١ر٠۲/‏ من اليهرد فى العالم). وبلغ فى افريقيا 
٠‏ الف نسمة عام ١۱۹٤۸‏ واصبح البرم فقط 
۲ الفا (منهم ٠۲١‏ الفا هاجروا من اسرائيل 
وغيرها الى دولة جشوب افريقيا المنصرية. وفيها 
یعیشون ویعملون اليوم). 
وقد هاجر الى اسرائيل من الدول العربية خلال 
العقدين ا 'بن من قيام الدولة اكثر من ۷٠١‏ الف 
يهردى على النحر العالى : من مصر ۷١‏ الفا (من 
مجموع ۸٠‏ الفا). من الصراق ٠٤١‏ الفا (من 
مجمرء ٠٠١‏ الفا). اليمن ۳۸ الفا (من مجحوع 
٠‏ القا). سورية ولبنان (من ۲١‏ الفا). لببيا ۲١‏ 
الفا (لم يبق فيها بهود). ترنس ٥٩‏ الفا (بقی فیها 
البوم .)۳۷۰١‏ الجزائر ۰ آلاف (بقى فيها اليوم 
..). المغرب ٠۸١‏ الفا (بقى فيها البرم ١١‏ 


الغا). 

ويبلغ عدد السكان اليهرد فى اسرائيل من 
اصل شرقى (قدمرا من الدول المربية والاسلامية) 
١را‏ مليون نسمة يشكلون بنسبة ./6٤‏ 

ومن جهة ثانية فان ثلائة ارباع السهرد 
بعیشون خارج اسرائیل فی مخخلف دو العا 
رالاحاد السوفييخى لا يقف على رأس تلك الدرا 
من حيث نسبة اليهرد من سکانه ولا حتی عددیا. 
ولنراجع بعض الامدلة :. مدد اليهرد فى الرلايات 
المححدة الامريكبة ۷ره مليون نسمة (اى 0ر١‏ 
من السکان). فی کندا ۳۰۹ آلا (۲را//من 
اللسکان). فى فرنسا ٠۳۲۰‏ الغا (۹۸ر/). 


البقية اص ل0[ 


کے 
اليسار (١؛)‏ 


الحكومة الاإسرائيلية القادمةومسألةق الحساب؛ 


لدینا مفلا 

ويطلق المدل على 
أتهه فی مکانه. 
الكديش كديش. أما الذين بنتظرون 


حكومة جديدة تقرد إسرائيل إلى مفارضا 


فعليهم أن يجدوا فرذجا آخر فى الحياةء 


حكاية طويلة وتحتاج إعصارأ وليس انتظارأ. فى 
العمل والنضال السياسى العربى» وليس فقط لأن 
اعتبار مشروع بیکر سقف لا کن أن ترافق عليه 
إسرائيل هو بحد ذاته مهزلة. إا أيضا لأن تكليف 
بيريز بتشكيل حكومة جديدة. وبين أن تقوم هذه 
الحكومة فعلا ثم يبدأ بالتحرك ثم العفاوض حول 
مشروع بیکر. هناك مسافة طويلة جداء وا 
الانعظار بأبد مكحوفة سوى ترك الحبل على 
غاربه» لإطلاق اليد لمواصلة قمع الانتفاضة بميدا 
عن الأضواء ولمواصلة الهجرة الكبرى لليهود مع 
كل مايحمله الأمر من مخاطر. 
وإليكم «عينة » من عمليات الحساب: 
لقد صدر قرار رئيس دولة إسرائيل بتكليف 
رئيس حزب العمل شمعون بيريز بتشكيل حكومة 
جدیذة فی ۳۰ :مازس. ۱۹۹۰ وحسب القانون. 
توجد ليبريز مدة ۲١‏ يوما .لتشنكيل الحكومة. 
فاذا انتهت قبل أن ينجح فى تشكيلها؛ وطلب فترة 
اخری يعطی ۲٠‏ يوما اضافية تنتهى فى الرابع 
من ايار فاذا فشل تعطى الفرصة العضو كنيست 
آخز أ( رما شاشر او .غتيزه من زب الليكود..) 
ومتعه ابسضا ۵ يرما اضافية (حتى ۱۸ 
حزيران..) وحتى ان امجح بيريز خلال تلك الفترة 
فعلینا ان ننتظر مدة توزيع الحقائب على الوزراء 
( وعلى كل حقيبة يتصارع اکثر من ٠-۲‏ زعماء 
من مختلف احزاب الائتلاف..) وفى حالة وجود 
حكومة مصغره فان هناك مصاعب جديدة امام هذه 
العمليةء اذ يكف أن بصاب اعضو كنيست 
بالزكام فيتغيب عن الجبلسة حتى تسقط الحكومة. 
وهناك من یصاب بالزکام السیاسی. اذا لم بعجبه 
الوضع. ثم يجب ان تستقر الحكومة. ويشافر 
رئيسها الى البيت الابيض ليأخذ بركته! 
وهکذا.. فلا یکن اعطاء تقدیز واثق حول 
تطورات الامور فى إسرائيل للمرعلة المقبله وحل 
مايقال فى هذا الشأن لن يتعدى حدود التكهنات. 
ولکن ماحدث من تطورات فى الاسابيع 
الأخيرى يمكنه ان يعطى فكرة حول الحرقعات 
للمستقبل فقد سقطت الحكومة تحت اسباب قضية 
السلام. رهذه القضية هى للمستقبل القريب» 
الامتحان. 


یکرن انغظاره کذلله 


پقول «انتظر باكديش-المحمار الصغير- حتى اتيك المحشيش». 
ولئك الصابرين إلى الأبد. فمن لاينشط لنيل غرضه وينعظر أن 
«الکدیش» الذى بنحظر «الحشیش».ولکن 
أن پستى موا 
ت السلام العاذل مع الشعب الفلسطينى. 
لأن حكاية بيريز مهما تحمس المشررم بيكر. 


من شمعون بہریز أن يشکل 


... كيف ولاذا سقطت المحكومة؟ 


لو أننا نععا نظام حکم طبیمی لکان 
السؤال الذى يجب أن يسأل فى هذا ا لمجال هر اذا 
و لم اکر لی ی وة 
التكتل القومى»؟! فقد حكم على هذه الحكومة 
بالشلل منذ الیرم الأول لقیامها فی دیسمبر ۱۹۸۸ 
ليس لان الحزبين الكبيرين (العمل والليكود) 
متناقضان بالعكس لان أحدهما يذوب فى الأخر 
العمل يذوب فى اللیکود . فغى حين جرت انتخابات 
الكنيست فى عز الانتفاضة وقمة عنفوانها. فكانت 


. الموضوع الأساسى فى المعركة الانتخابية فعنافس 


المعراخ والليكود على من القادر منهما على قمع 
الانحفاضة فجاء قرار الناخبين: المعراخ والليكود 


++ 
وانتظر « یاکدیش » 


مناصفة. فحصل الأول على ۳١۹‏ مقعدا فى 
الكنيست وحصل الشانى على ٠١‏ (من مجموع 
٠‏ عضوا) ولأن أيامن الحزبين لايشق بالاخر 
سمى كلاهما لارضاء الاحزاب الدينية. فمنحوها 
امتيازات كبرى» مالية ومادية وروحية» مقابل 
انضمامها للاتلاف الحکومی. فتشکل بها ائتلاتن 
عريض يضم قاعدة برلمانية من ۸۷ عضرا » 
وهورقم قیاسی فی تاریخ البلاد. 
لكن قزة القاعدة العريضة لم تنعكس فى 
عمل الحكومة ونشاطها. بل على العكس أظهرت 
عجزا فظيعا فى التقدم الى الامام فى المراضيع 
الاساسية وتناقضات جمة فى الممارسة المملية 
للسياسة. , 
بيد ان الموضوع الاساسى ظل موضوع 
الانتفاضة فهنا تعهد الحزبان للناخبين بعمل كل 
شيئ فى سبيل انهانها. واعترف كلاهما بأن الحل 
الجذرى لها هر بتحقيق السلام وكان الضغظط 
عليهما يزداد من الشارع ومن الجنود أنقسهم ومن 
صمود الانعفاضة الأسطورى وخطة السلام 
الفلسطينية ومن الرأى العام العالمى وحتى 
الولايات ا لمتحدة الامريكية التى شعرت بالاعراج 


من حليفتها الصغيرة 

فى ظروف هذا الواقع «خطة شمير» المعروفة 
فى الاصل خطة رابين: تناها شير وأصبحت 
تسحى باسمه. والهدف منها مواجهة الواقع المذكرر 
اعلا واجهاض خطة السلام الفلسطينية الثى ما أن 
اطلقت حتی حظیت بتأیید عالمی. 

لقد مرت عشرة شهور مبنذأذلك ا لنين ١٤(‏ 
آیار ۰)۱۹۸۵ اننظر شاظطیر خلالها أن زيف 
للعرب وقيادة الشعب الفلسطينى الخطة فلم بقعلوا 
۰ وباات یری خطر اللقاء الاسرائيلى - الفلسطبنى 
فى القاهرة داهما. فلم يتوقع شامیر ان تسير 
الامور بهذا الشكل. وقامت هبة ده فى حزبه 
وحكومته (وزراء الأطواق). ففتش عن طريق 
للتراجع فلم يجد سوى الطريق التي اتبعهاء طريق 
اليه خطة بيكر. هنا لم يحتمل حزب العمل ألرضع 
> فحاول حشر | د فى الزواية وتهديده 
بالطلاق. 

وفوق كل هذا فان قادة حزب العمل الحاليين 
یعرفون انهم یضعون مصیرهم کله على کف 
عفريت. فالقيادات الشابة داخل الحزب تنتمى 
بغالبيتها الى اصحاب الفكر الجديد المؤمن بأن 
الان الوج يد لس قبل اسرائيل الاه غر 
بالسلام. ١‏ 
ان کل هذه الاسباب مجتمعه دفعت المعراخ ك 
الكف عبن المماطلة واتخاذ موقف حاسم. وقد 
ساعدهم الامریکیون کثيرا فی ذلك اذ قدمصرا 
مشروع بیکر. الذى لايختلف فى الجرهر عن خطة 
شامير . فقبلوها بدون تحفظ بينما تردد الليكود 
ثم امتنع عن قبولها. وحین حاول بیریز تسجيل 
موقف الليكود هذا امام العالم طالبا التصوبت عليه 
فى جللسة المجلس الوزارى المصغر (يوم الاحد 
STAIAN‏ رفض شامیر. فانسسحب بیسریز 
ووزراؤه من الجلسة 

٭ بیرین بدا بسعى لتجنيد الدعم لمشررع 
أسقاط الميكومة 

« شامير افتتح جلسة الحكومة بهد يومين 
(9/ / ۰) باعلانه/اقاله نائبه شمعون بیریز 
من الحكومة «لانه يسم لافشالها « وزراء حزب 
العمل الآخرؤن» الذين كان نبأ اقالة بيريز قد تسرب 
اليهم» جا ءوا مستعدين فقدموا رسالة اسخقالة 
جماعية من الحكومة. حزب العمل يطرح مشروع 


البقية ص ۸ه 


صصص ج 


)٤١(راسيلا‎ 
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ليتوانياالصغيرة إلى آين ؟ 


» 


رهاط کم 2 مرل : رای ود وار زربا رازا ری 


المسألة الليترانية- نبابة عن الحركات القومية الأخرى- عدة 
تلل الحركات فى الانغصال؟ هل بظل اتحاد 


الجمهرربات هذا اتحادا فيدراليا أم مضى نحو اتحاد كرنفيدرالى؟. 
ماهي سياسبة البيرستروبكا تجاه المسألة القرمية؟. 


زتشير لبترانها من الدهشة قدرا ما أثارته من 
أاسدلة. ومصدر الدهشة أن الحركات القرمبة الأخرى 
في «آڏريبجان» رز« جبررجها » و«أرمنيا» 
ر« مالدافنہا» قد أسالت دما ء أبنائها في الطرق 
رالميادين دون أن تظفر با تمه بيدما تمكنت 
لپرانبا دون جهد پزکر من اعلان بان الاستقلال 
فجر الالنين ٠١‏ مارس.. عل الرغم من أنها بلد 


صغير لايتجاوز سكانه الأربمة ملابينء ولاقتاز 
أرضها بالشروات الطبيهية. وكا, انتاجها من اللحوم 
رالألبان!, 

وتاریخ لیخوانبا تاریع بلد صغیر تداولته 
أبادى الغزوات الالمائية والسويدية والروسية بدا 
من القرن الخامس عشر.. ودفع احتلال السويديين 
لها بعلرس الأرل للتفكير في منفذ بحرى لروسيا 


N ۳ ر‎ 


راس العرژی 


لاتتهدده الطامع. فأنشاً مدينة « بسر سبو رج » 
لی اد یلا واش ال سال الروتی 
البحرى. ولم تكن ليتوانيا قبل بطرس الأول سوی 
خا اجات اتراو اة 
عهد ايفان الرهيب. وظلت تابعة لروسيا القيصرية 
حتی عام .۱۹۱۱١‏ ثم احمتلها الا لمان فى الحرب 
العالمبة الأولى» واضطر لينين للتنازل عنها في 


(«¢ 


٤۷ ر‎ 


درسالة موسکو 


صح « بىر بست » الشهبر. راضطر الالمان لراجهة 
الشررة داخل بلادهم لسحب جیسرشهم من البلطيق؛ 
فاندلعت فى ليتوانيا ثورة شعبية لتعلن قيام 
السلطة السرفيتية عام ۸١۱۹ء‏ فعاد الالمان فى 
نهاية نفس العام وفرضرا حكم وصابة (استقلال مع 
مناطق نفرذ وامتيازات) على ليتوانيا» واستمر 
ذلك الحکم حتى عام ۱۹۴۹ء وفى هذا العام وقع 
السوفييت اتفاقية «عدم اعخداء» مع الالمان. 
واتضع فيما بعد أن لتلك الاتفاقية ملأحق سرية 
وقعها کل من «مولوتوف» و«رینتروب» تسمح 
للاتحاد السرفيتى «بصالح حيوية» فى منطقة 
البلطيق مقابل «مصالح حيوية » عائلة لالمانيا فى 
بولندا!. وقد اعترف موقر نواب الشعب السوفيتى 
فى دورته الشائية بهذه الاتفاقية وأدان ملاحقها 
السرية. وتنص هذه الملاحق صراحة على المصالح 


سبرجس.. رئیس لیترانيا 


قتل النازيون ٠)٠.‏ الف ليتوا 
خلال‌الغزو وقلم الجيش السوفيق 
AE‏ شهید لتحرب رد 


رالمحدود والتصويضات وغير ذلك بالنسبة للبغوانيا 
طويلا أمام شهية المانيا التوسعية. التى أخذت بعد 
احتلالها لبولندا تتطلع عام ٠۹١١‏ الى منطقة 
البلطيق مرة أخرى! وهنا نشأت ثورة عارمة فى 
ليتوانيا فأطاحت بالحكومة الليترانية التي كانت 
تتعامل فى الخفاء مع الالمان» واعلنت قيادة الثورة 
انضمامها الى اتحاد آلجمهوريات السوفيخية: وعد 
اندلاع الحرب العالمية دخل الا لمان لبعرانيا ليصفرا 
حساباتهم مع كوادرر الثورة وزعمائهاء فقتلوا أكثر 
من مائتی الف مواطن ليشرانى! وحرر الجيیش 
السوفيتى هذا البلد بأكشر من أربعمائة ألف شهيد 
مخلصا اباها من.قبضة الالمان.: وبذلك اسعقرت 
ليتوانيا وماطفة البلطيق داخل الحدود السوفيتية 
حوالى نصف القرن. وانطوت صفحة من الصراع 
علیها. الى أن فحت الہیرسترویگا محابس الکلمات 
والرغبات والرأى فقفزت ليعرانيا تصيح: الحرية بأى 

وقد عانت الشحرب السوفيتية؛ وفى مقدمتها 
الشمب الروسى» من قبضة ستالين. لكن الشعرب 
غير الروسبة عائت علاوة على ذلك من اضطهاد 
قترمى قشل فى إنكار ثقافاتها ولغاتها وتاريخها 
القومی. وکان ستالین بشحن القرميات فى عربات 


نقل مبدلا مواطنها!. وهو ماقام به مع« تتار القرم» 
حين نقلهم الى ماوراء جبال الأورال. ومع 
« تىشىيىتىسيىنىر > و«اینجوشی» عندما نقلهما من 
القرقاز الى آسيا الوسطى!. وهو ماجرى مع «ألان 
الفولجا» (مليونين) فصاروا بعيشون فى سيبيريا! 
ويشبه هذا أن بنتقل الشعب المصرى ليحيا فجأة 
فى منغوليا!. حتى أنه عندما نشب الصراع القومى 
بين الأذريبيجان والأرمن شاعت نكتة بين الروس 
تقرل أنه لو كان ستالين حا لأنهى هذا الشزاع 
بتوحيد هاتين الجمهوربتينء وجعل من « كيف » 
(عاصمة أوكرانيا) عاصمة للجهررية الجديدة 
المححدة!. وبذلك بضرب- بقرار واحد- ثلاث 
جمهرريات! , 

البيرسترويكا والأبواب المفعوحة.. 

ترافق نشاط الحركات القومية مع الاعلان عن 
العوجهات السباسية والاقعصادية المديدة للاتحاد 
السوفيتى. ولب هذه التوجهات البديدة هر الحركة 
نحو ليبرالية اقخصادية لابدرى أحد حعى الان 


الشكل النهانى الذى ستتخذه . فكل ماصدر حتى ' 


الملكية العامة للدولة. وهى عكس كل قرانين 
ا لملكية الخاصة فى العالم لاحدد «الممنوع» ولكنها 


تحدد «السموع» پملکیته رفی اطار عدم الاسعغلاد 
حتى الان. ومع هذا فأن هذا القدر من «البحبحة» 
الاقتصادية للمشروعات الحاصةء استلزم قدرا من 
«البحبحة» السياسية. كانت الدرلة نفسها بحاجة 
اليه لتنمطف نحو «البيت الأوربى المشترك» 
بدلامنء بيت الاشتراكية المالمى » الذنى ب 
غرفة فى أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأوريا. 
وفى ظل هذه «البحبحة» السياسية والديقراطية 
والعلنية نشطت المحركات القرمية فى الجمهوريات 
السوفيستيمة ومن ينها ليستوانيا. وازدحمت 
«فيلنومن» عاصمة ليتراليا إخعلف التنظبمات 
مشل: الحزب الاشتراكى الديقراطى الذى كان بحکہ 
ليتوانيا قبل الشورة؛ ورابطة «حرية ليعرانيا»؛ 
و« حزب الخضر» وأحزاب دينية كاثوليكية وأخرى 
قرميةء وجماعات متعددة. وتصدرت منظية 
«سايسرديس» (الرفاق) قائمة الأحزاب الرائجة. 
ومکنت « سایودیس» وباقی المنظمات الأخرى من 
انتزاع حقرقها فى الطباعة «النشر والاجشماعات 
والاضرابات. وارتفعت أسهم « سایردیس» حتی أن 
ستين بالئة من عضوية الحزب الشيوعى الليترانى 
اأنتقلت الى عضوية «سایودیس»!. وتركزت 
المطالب على الانفصال» واقامة الدرلة الليعرانية 
المستقلة. راحياء اللغة والغقافة والعاريخ القرمي 
بکل رموزه. : 

وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة راحت 
منظمة «سابوديس» تثب الى مواقع السلطة قطعة 
بعد الأخرى. ونشأ فعليا وضع آزدواج سلطة. 
تقاسمت فيه هذه المنظمة مقادير لبتوانيا مع الحزب 
الشيرعى» الذى ضعفت موأاقمة بمضريعه البالغة 
مائتی ألف. وفی صیف ۱۹۸۸ استطاعت الحركة 
الشعبية بضغطها الملمرس أن تقيل سكرتير 
الحزب« سونجأيل»» وقد برز ذلك المطلب أساسا من 
بين القواعد الحزبية نفسها!. وكانت تلك أولى 
البوادر الخطيرة على أن الموقف يفلت من بين بدى 
القائمين على الحكم. وقد أقر المكحب السياسى 


اللحزب حسينذاك بأن الحزب « قد فقد المبادرة 


وامسكانية الحركة»!. وقدم المىكتب السياسى 
استقالته. وبرز حینئذ « برازوشکاس» سکرتبر 
الحسزب الجديد» النذى اول أن بین 
« ليتوانيه »و« سوفيتيته» لتفادى الأزمة الزاحفة 
فی الشوارع. فأعلن فی دیسمبر ۱۹۸۹ فى الؤقر 
المشرين للحزب الشيوعى الليتوانى عن انشقاق 
الحزب وخروجه من الحزب البسوفيحى المرحد كما 
ألخى المادة السادسة من الدستور الليخرانى التى 
تنص على الدور القيادى للحزب السرفيتى» 
وسمع بالتعددية الحزبيةء وقرر اعادة النظر فى 
ميشاق الحزب ونهامه الداخلى. كن خطرة 
« برازوسكاد » المحسرية هذه كانت تلهث فى مؤخرة 
الأحداث. فقد سبقه الكومسومول الليترأنى بسدة 
أشهر الى احروج من الکومسرمول السوفیتی! كما 
کان اللیدرانیون مشحونین بالشمور بأنهم قاب 


البقية أص ۷۷) 


)٤۸( اليسار‎ 


رسالة موسکو 


سچون علمًا ف الادبوالفكرالروسى 


ولون ل للصهاينةق الاإنغادالسوقييق 


سنرات « البيرسترويكا » هى سنرات الاععراف التى 
تعدئنا فبها التجربة الاشتراكية عما جرى لها > فى ذللك البيت 


البميد الممزول . الذى خطفت اليه وحيست فيه 0 
بداخله. وقد انطری صدرها على أسرارها 
الأساطير والالغاز والأقاريل › 
أبناء حارتنا » لنجيب محفوظ وقد أخرجت « 
» الحجربة الاشتراكية الى الشارم . لكنها 


روأبة « 
البيرسترويكا 


AY 
وهو بیت أحاطت به‎ . 


مغل بیت «الجبلاری » فى 


لم 
لكنها أشارت اليها 


. ولم تشيع حاجات المجتمع لكنها عرتها. _. 


فإن كان لجورباتشوف فضل » فإن 
كل فضله أنه قد أزاح الستار عن نض 
قد مزقده الرقابة » ومسرح تجمد تحت 
تار رجال الأمن . فالبيرسعرويكا 
هى تصرية الجرح » لا علاجه . وهو 
جرح دهشنا کل یوم ؛ بل کل لحظة ٤‏ 
مساحته وحجمه وعمقه ! . وأاصداء 
الاضطرابات القرمية والاقتضادية 
تشردد ما بین « جیورجیا » ۰ رھ 
أرمتيشيا» وو أذريلښينجان » ٠‏ 
و«مالدافبا ۲ و«طاجکستان»» 
وغيرها . 


وعلى الرغم صن صرور خمس 


سنوات على السياسة الجديدة والعلنية 
. الا أننا لم نسمع شينا بعد عن مأساة 
الشعب الروسى ‏ وهو أكبر الشموب 
السوفيتبة » وقد تكون مأساته أكبر 
تلك المآسي . وللكسن جريدة « 
لیشیراتورنایا روسیا » قامت مؤخرا ¬ 
الجمعة ۲ مارس - بنشر رسالة مطولة 
وجهها الكعاب الروس الى مجلس 
السرفييت الأعلى للاحاد السرفيتى 
ومجلس السوفيسيست الاعلنى 
لجمهررية روسيا ٠‏ واللجنة المركزية 
للحزب الشبوعى الحاكم . وقد وقع 


على تلك الرسالة أكشر من سبعين 
دیبا ومفکرا من المع الاسماء من 
بینهم « لیونيد ليونوف » الذى زاره 
جورباتشوف فی بیخۀ تکر یا له ۰ 
ومنهم « فالنتين راسبوتين » الروائي 
المرموق » والشاعز « ستانسيلاف 
كونياييف » رئيس تحرير مجلة 
«الانسان المماصر » وغبرهم من 
صفرة الحركة الشقافية الروسبة . 
ويؤسفنى بصدق ألا أستبطيح أن 
أنقل للقارئ النص الكامل لتلك 


الظاهرات العربهة فى مرسكو ضد الْرْقر اليهردي الازل 


الرسالة . فهى خطاب مشحون بطاقة 
من الکبریاء والغضب یکاہ یأبی أن 
يسكن حروف الكلمات الثابته ۰ 
وتفضح تلك الرسالة - وهى الارلى 
من نوعها - الشقل الصهيونى فى 
الصحافة والاعلام السوفيتى » وتعدد 
تسع صحف ومجلات بالاسم من بينها 
أنباء موسشكو ١ءعلارة‏ على الآذاعة 
والقلبفزيون . وتقول أن كل تلك 


الأجهزة الاعلامية تشن حملة لم 
سبق لھا مثبل فی تاریخ روسیا ؛ 
مطاردة وملاحقة أبتا ء الشنعب الرؤسى 
. وتلجأ تلك الصحف الى اطلاق 
مخعلف النعوت على الشعب الروسى 
يومينا » بدا فن « الفاشيين » و« 
العمنصريين »انلتهاءبالتحقير 
البيولرجى البحت المتمثل فى التعبير 
المنضل لدى تلك الصحف وهر « أبناء 


الكلاب »!. ويذكر كل هذا بلغة 


الدعاية الهتلرية التى اعتبرت الروس 


« جنسا سلافیا منحطا» . وان ماضی 
روسیا الشاریخی کله - قبل وبعد 
الثورة - بتعرض للتشريه والتحقير 
فروسيا عندهم هى « عبدة الالف 
عام « Ny‘‏ الشخصية الروسية هى 
شخصبة العبد » . وتسكت وسائل 
الاعلام تلك عن الام الشعب الررسى 
وضحاياه الى أنقذ بها العالم من خطر 
القاشية . . وبينما تلجأ تلك الصحف 
الى تخويف الناس بمنظمة « الذاكرة » 
باعتبارها منظمة قرمية روسية › فإن 
تلك الصحف نفسها لم تحرك ساكنا 
عندما انعمقد فی موسکر › فی 


ديسمبر عام ۸٩‏ المؤقر اليهوةى الذى 


حضره مندوبو أكثر من ستين منظمة 
صهيونية من الغرب واسرائيل با فيهم 
« سام حادینشس » رئيس اللجنة 
العنفيذية للمنظمة الصهيونئية العالمية 
. وأن الصحافة السوفيتية التقدمية 
المزعرمة تزرع فى الأذهان مصطلع » 
الشرفينية الروسية » ٠‏ لتشضل 
الأنظار عن الفاشبة الحسقيسقيسة 
رالعنصرية الحقيقية التى اتحدت قراها 
وتجمعتافى تحالف صهابنة الامحاد 
السرفيتى فى الجخماعات القغالية 
المسماة « بيطار » والصحافة المركزية 
وتحاول اما مس أو دويق الجوهر 
الفكرى للصهيونية » وتصمت تاا 
عن أن منظمة بيطار المصرح بها 


البقية أص )۸١‏ 


خخ الحیسی 


CK Te EER 


اكتشفت ذلك عندما اشرت الى 
التاكسى ٤۸٠٠‏ أجره القاهرة. وكان 
آخر ما رأيعه قبل أن أفتع الباب» 
هو ختم الأمل فى الحصانة. الذى 
ختمت به حقيبة السيارةء وقد قرأت 
عباراته الواضحة رنصها «الستار 
موجود »! 
على مقعد السائق» فوجئت بأن 
صاحب التاکسی وسائقه.. 
- طريقنا طرالى ياأسطى 
ردت باریحیه: 
- وأخضر بالتكال على الله! 
حسن ومرقص 
لم يدر حديشنا حول حكاية 
المغارقة فى كون الجنس الناعم يعمل 
بمهنة خشنة» وان كان قد دار خول 
الخشونة والنعومة فى الحياة والعمل 
والناس وقداس الأحد ودبابير المرور. 
قالت أنها أحبت «أحمد رشدى» 
لأنها تحب الانضباط. وتعتبر «عبد 
الوهاب مطاوع » فى«الأهرام» عبادة. 
وتتمنی أن تکتب له قتصص فى 
الصميم من حياتها . ومع ذلك رفضت 
أن تقص على قصة قدومها من 
أبوتيج/ أسيرط. وقصة زواجها 
الفاشلةء والتی لاتفکر فى تكرارها. 
قلت: أحداث أبوقرقاص؟ 
خغالنت: خلت أناوثلائة 
مسیحیین و١۱‏ مسلما فى جمعيةء 
نسميها جمعية العمرة - عمرة 


التجديد للسيارة- ولم نختلف منذ 
۷ سنوات على هذا المنوال. وقالت أن 
أد الجيران فتح الراديو على القرآن 
بصوت عال للغابة فى السادسة 
صباحاء فتصدت له سيدة مسلمة 
عجوز وقالت أن ربنا يعرفه الجميع» 
أما هذا إلازعاج فلا نريد أن يعرقه 
أحد. واضافت انها.لم تصدق أن 
مسي أسلمت طبقا للشريط الذى 
کتب عنه مهاجما « فرج فوده»» لأنها 
شمت فيه رانحة شياط وفتنة وكذب 
.وقالت كذلك أن أكثر مايضابقها 
فى أسئلة الزبائن سؤالهم: انت مسلمة 
ولا مسيحية. وأن ردها الثابت هوأنا 
باعبد ربنا وحضرتك؟! . وأضافت 
تصورواحد رکب التاكسى. 
لکا EY‏ 
ولامسلمة قبل ماشتم؟ 


٤۸.. القاهرة‎ 


وآخر أخذ بسب مسلا يعرفة ٠‏ 


لأنه يقوم بتشغيل مسيحيين . 

بعد لحظة صمت قالت الأسطى 
« سميحة »: : 

بصراحة بصراحة» حته الوحدة 
الوطنية دی مش تاكس بالنغر بركبه 
أى معطرف أو متافق أو مفلس.. 


قلت: قال کاتب کبیران السائقین 
بتعلمون السباب ما بسمعرنه من 
أحاديث السادة فى المقاعد الخلفية ؟. 

-قالت: الشتائم.. تأتى من 
1 2 ومن على الرصيف 
. فاذا أصابتنى أرد. لا أستطيع لازم 
آخذ حقی ناشف. وأکبر مایضابقنی 


المرب يستضیفون کارتر بدون شروط! 


دفع الرئيس الأمريكى الأسبق «جيمى كارتر» نفقات الفندق الذى 
يقيم فيه أثناء زيارته لأسرائيل. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد 


ابلغته أنها ستستضيفه على نفقتهاء إذا قبل أن يلتقى بن ترشحهم 
للقائه من الفلسطينينء فى الضفة والقطاعء أما إذا أصر على أن 
يقابل من لاتوافق الحكومة على لقائهم به فعليه فى هذه الحالة, 
أن يعتبر نفسه سائحاء ويدفع نفقات إقامته.. . 


فى المهنة عموما الرزاله 

قلت: رزالة المحقفين؟ 

قالت؛ لأ .. رزالة المعنطعين.. 
والذين يهددون بلا مناسبة. بالا بينا 
على القسم ياأسطى. وطالبى القرب 
حدودهم.. أما رجل المرور فلعلمك 
عمرى ما أنزل أقول « أسفة باباشا» 
إذااأخذ ر فرة السيارة لا سيب 
فقط أت وامضی. 

قلتاشياء كثيرة آخرها 
المعجزات فى الكنائس..؟ 

فقالت: أنا رفعت الأكره الشمال 
علشان الزبرن يشزل من اليمين. 
وأحيانا أرفع أكرة القزاز احتجاجا 
على تردد الزبائن بين: ارفع القزاز 
نزل القراز 

وقالت ان الميكانيكية أصبحوا 
سیاحی وانها تقرم بکل الاصلاحات 
الأولية فى العربية بنفسها. وهنا 
ترددت کلمات كکشیرة عن تیل 
الفرامل والأسطرانة والبوجيهات 
والکرراتیر.. وأنھا لاتخجل ان تقف 
فى الشارع لعطويق السيارة 
بالفوطة. أو معاونة زميل بحتاج الى 
من نجه بالنداء: أی خدمات 
ياهندزة! وقالت ضحی- وکانت الست 
سميحة قد غدت كذلك فی ناظری 
انها تىکره المیسری» وتکره حضی 
الطريقة السائدةفى تشغيل 
التاكسيات بايدى الغيرء وهى طريقة 
أسلمك مغولة واستلم مغولة .ولك 


الغلث (للسائق). وانها لاتحمل بطاقة 
أنتخابية لأن /١:‏ لعلمى- هكذا 
آخبرتنی - لایحمارن بطاقات لأن 
الناس ملت من السياسة والجرانين 
رأن التليفزيون لايہٹ اعلانات تدعو 
الناس الى أن ينتخبوا بحرية بنقس 
الطريقة العى يدعرهم الى تحديد 
النسل والخوف من الترعة. 
وعسن‌المصجنزات قالىت‌انها 
لاتصدق الا اذا رأت.. فمرة قالرا لها 
«روحية » من «الظاهر»» زارتها 
العذراء وشفتها من مرضها. . زرتها 
ولم أضدقء وأخرى قالوا أن مين 
العذراء تہکی دما فی دیر ہشوی 


.قلت أشرف! كن المعجزة الوحيدة ' 


أللى شفتها هى تحرك عينى صورة 
r‏ بالاسكندرية.المسايسة 


والسيدة سمبحة حريصة على 
الزیارة فی مولد میت دمسیس رغم 
ضجيج الحلل والبسرابير الجاز 
رالسرقةء وهى ترى أن الست عقلانية 
فى السواقة وفى الحياة بينما الرجل 
عاطفی» زتقول انها تأخذ کل واحد 
بلونه» من «الشخلى» إلى دكتور 
الجامعة, وأن الكلمة والمسايسة 
افضل من السلاح. ولاتخشى شيغا 
فی عملهاء رغم تحذیرات إخراتهاء 
لأنها ست كبيرة وليس فيها الطمعةء 
رانها أخعارت العمل وعدم الجواز 


ثانيةبكامل إراتها 
الحرة. برنامجها المنضل 
«فکر د انى». ولذا 
فهى تقول أن والأهرام» 
میعلاش علبه» غير 


وأن «الاخبار» خفيف 
و«الوفد» أخف‌الکن فيه 
٠‏ الحوادث على أصرلها 
ر#برم مام 
ودالابنودی» رغم انها 


عنهانغمة«حمامية»: آمايا.. 
ياأمه. أما «عدوية» فلاتسممه الا 
فى بحض اغانيةء وفى البيت» لأن 
التاكسى مرفق عام لايليق به ذلك! 
قلت ‌لها؛ رحم الله الكابك 
لطيف.. ألاحظ انك حين تأتى سيرة 
دبابیر المرور تقولین: کله ہنضل 
تشجیع الرور لی ولزمیلاتی؟ 
ابتمنمت وقالت: مش خوف .ہس 
بندی کل واحد حقه واحنا بنعرف 


زوجتی اځائنه »! هو قلب خنزیر!؛ 


بدون ورق 


مبان و يبوت الراحة( 


کتیت خلان حماد 
اسعأنلت صحانة 


طریل؛ 
الراحل أنور 
والرزالات رالسفالاتالاصدارات 


الحائط الجامعية إصداراتها بعد ترقد 
بعد الحملة الشهيرة الى شنلها ضدها الرئيس 
السادات. بامعيارها صحافة ١‏ 


والشحالم؛ 
الجامعية الجديدة, لا تصدر 


على ورق» ولاتكعب بالاقلام الفلوماسترء لكنها تطيع على 


الحوائط مباشرة. وتکتب بالطباشير. 
أو بالحفرء وأحيانا بالزيت الأسود 
الذى يستخدم فى سفلتة الشرارع. 
والمعروف‌بالزفت! 

وتصدر بعض هذه الصحف على 
جدران مبانى ادارات الجامعة 
ومدرجاتها.. كما يصدر البعض الآخر 
فی دررات مياه الكليات.. 

وهی صحف تصدر درن 
ترخیص؛ ولایتطلب اصدارها تقد 
طلب للمجلس الأعلى للصحافةء أو 
تشكيل شركة مساهمة طبقا لقانون 
سلطة الصحافة. رها لأن أصحابها 
E‏ هذا القانون قد صدر 
المسحف 


ثمانها صحف مخختلفة 
الإهدمامات. والتخصصات »متنوعة 
الاتماهاتالسياسهة. ' 

ولكل صحينة رئنيس تحرير 
واحدء هر محررها الوحيد. الذى قد 
لايصدر منها إلا عددا واحدا ليس له 
ثان. وهو صاحب حق فی أن بکتب 
مایشاء. دون مراجهه ر تصحیح؛ 
ودون رقابةء وله حت اللوقيع آذا 
أراد. وبذلك البنط الى بشبه 
لأفتات محلات الكشرى الذى ينشره 
رؤساء تحرير الصحف الحكومية على 
مقالاتهم. 
رمعم هله الصحف: تقدصر 


على سطر واحد هو عنوان المقال 
الىوحىيىد الىذى تىنىشىرە.. وى 
لاتتضمن أخبارا أر امتيبقات 
صحفية؛ أو صورا 

والصحف الرباضية منها تنشر 
مقالات من نوع «الأعلى هدید 
والصحف الفكاهية تنشر مقالات 
منبها «عالج نفسك فى الطب 
البيطرى» وتنشر «الصحف 
العاطفية» عادة مقالا بمصنران 
«للذكرىالحالدة» أما المحف 
الدينية؛ فمن مقالاتها « منوع وقوف 
الشباب. حجرة طالبات» أو « نیع 
وقوف الطالبات. مدخل البنين» و 
« نوع وقوف البنين مع البغات» و 
الأعداد النى تصدر من هذه الصجف 
فى دورات المباةء تنشر عادة مقالا 
بعنران «ادخل بيسينك.. واستمد 
بالله من الحبث والخبائث؛ راخرج 
ا 

ومن المقالات العى تنشرها 
الصحف «المبعذلة» مقالات بحنران 
«هنا صاحب أعلی:رصید فی بنك 
البنات» ...و « 0...۰ E D3‏ 
ولامۇاخله) 

رعصلی جسدران مسسنسى إدارة 
الجامعةء حيث يقيم رئيسهاء 
مجهرل مجله؛ من فده نسخ توزعت 
على اکشو صن سکان من المجدار, 
تنشر مانشتا واحداً يلول «هنا تیم 


اللك» 

ورغسم زماننا الذى بعال حق 
الشباب فى الزواج وبالعالى ال حب. فما 
زال الطلاب يصدررن صحفهم 
الماطفية الدى تعمل المقال المعروف 
وهر السهم الذى يشق القلب وعلى 
كل طرفية اسمان أو حرفان و «كل 
دقة من دقات قلبى بعقول أسامة» 

الطريف أن هذا الشرع مسن 
الصحف الماطفية منعشر بالذات فى 
مدرجات كلية دار العلوم التى تطبق 
الأحكاء المرفية بصرامة لللصل بين 
البنين رالبنات. 

رللصحف الفكاهية والهزلية 
مكانتها الراسعة فى سرق الصحف 
الجدارية فى الجاممة رهى تلشر 
مقالات منها «عالج نفسك فى الطب 
البيطرى» ودالمنظمة الدرلية لناهضة 
الدعليم ونشر الجهل . رئيس مجندها 
العنفيذية إبهاب حسنى ورمزه خطر 
المرت». و« إذا وجدت علبة كبريت 
فعذكر أخيك العفريت . إمضاء 
شطاطة» و «أسرة دولسى الأحرار 
تدعركم لقضاء أمنع الأيام فى 
التولب امجتربى 
أا الاترجراف أو مسجلات 
الذكريات فقد كانت تحمل للذكرى 
الحالدة والذكرة العطره أما على 
صفحات الاصدارات الجديدة فتحرلت 
الى «للذكري الهباب وآيام المذاب 
وأكل الكباب رالخسكم 
الابسراب.عسمسرو آداب تساریسخ» 
ودللذكرى الخطرة :- أشقى الشتاوة 
أحمد ابرا 
فى كلية الزراعة لايكن أن تكون 
کر ی على الاطلاق فکان فیها اسرد 
ا 
کیت ازات ادف 
الحائطبة بدرن ورق هر الصحخف 
الس اة e‏ فعلی 
جدران كلية العلرم كتب أحد الطلاب 


0 وېدون ترقیع ولا ... لعملاء 


اسرائیل» وبنفس آخط فی مکان آخر 
لن رت سلیمان خاطر وهو ماتکرر 


افقر مخاليق الله» وم ' 


على جدران كلية الاقدصاد والعلرم 
السياسية» التى نشر على جدرانها 
مقال بدون ترقیع بهمنوان «لن 4رت 
سلیمان خاطر» وهو ماتکرر داخل 
دورات مياه نفس الكلية كتب أحدهم 
بالاسہرای الاسود فى ثلائة حمامات 
ولا لكامب ديفيد ولا للتبعية» 
وعلى مبانى كلية العلرم ربالذحم 
الاسود «ياعملاء * غرروا». 

و« لاانتخاب بعد اليرم» وعلى 
ہنیس ادارة الجامعة بالجير «كل 
الديتراطية للشعب» وعلى جدران 
كلية الزراعة» ستقاتل حخي النصر 
وسنحرر فلسطین وعلی جدران البنى 


مزاج کسر الاشارات! 


فى امسستردام - اشهز المدن 
الهرلندبة- خطف مراطن سيارة 
أتوبينس؛ بعد تهديد الضائق 
م ص ۰ وأمره أن بعجول فی کل 
شرارع المديده. وأن بكسر كل 
إشاراتالرور.. 
وبعد أن استمتع الرجل بذلك خلع 
حذا»» وترکه للسائق.. وفر من 


المديد بكلية الاداب وبالاسبرای 
الأسرد وبخط كبيز «فلعشقط 
الصهيرنية» و«لاصلح . لاتفاوض . 
لااستسلام» 

وعلى جدران كلية العجارة 
فالکعابه بالطباشیر «الاضراب . 
الاضراب» وتکرزت خوالی سبع مرات 
واضیف الیها فی مکان آخر مقال 
يىقول «اضراب تضامنا مع هيئة 
العدريس» ومن المقالات الطريغة 
«الطرارئ . الطراري عربيه» 

ومن المقالات الراضحة رالمرقعة 
علی جدران کلیتی العلرم والآداب 
وعلى الأشجار «لاللدبعية» «لالرفع 


بیان إلى رلاد 
الانفعاح! 
تعرض فى بدابة الشهر القبل؛ 
فسی صسالة سزادات «سوزسی» - 
بالعاصمة البريطانية لندن - سيارة 
سن مارکة جی .لی . أو ٠‏ صنعت 
عام ۱٩۱۹ء‏ للميع.. 
السيارة ريحت جرائز عالية فى 
السباقات التی نمت من عام ٠١١۲‏ 
- ۹۵ء ویشرقع خبراه الصالة, 
أن يسل سعرها فى الزاد الى 


فهل من مزاید یارلاد 


الاسمار» لاللبطالة» ركلها بخط 
واحد ویساسرقسیسع نادی الفنگر 
الاشتراکی. 

سألنا الدكعررة لطيغة الزيات « 
إحدى اللقيادات البارزة للحركة 
الطلابية فى الاربمينات عن دلالة 
هذ الظاهرة. فقالت أنه لاإيكن 
المحكم على الحركة الطلابية نى 
انفصال من ظروف | فمندما 
يعيش | حالة ثررية كالنى 
عشناها فى الآربعينات ند الحركة 
الطلابية شورية وتمسدخدم أدوات 
تعہینر لالم مها کالاضراب 
رالغظاهر. أا ألآن فاأجدمع مقبد 
والحركة الطلابية معصررة فى عدد 
من القيادات الطلابية وهلا الحصار 
هو الذى بفرض أساليب ممل تتسم 
بالغردبة كالكتابة على الجدران. 
بغض النظر عن تفارت المكدرب. 

وقول « کال خلینل» عضر 
اللجنة الرطدية المنعخبة عن كلبة 
الهندسة جامصة القاهرة سنتى 
۲ور ۱۹۷۳ رالىتی وقفت فی 
وجه «السادات» وطالہته بشن حرب 
على الجدران شاهرة ايجابية لان 
الحركة الطلابية ضميفة تطرح قضابا 
طبقية ليست لها جماهيرية واسعة . 
كالقضابا الرطنية. بالاضافة إلى 
ياب الدىقراطية داخل الجاممة 
وخنق أساليب التعبير العقليدية. 

وبضسيف هشام مسجارك المذى 
عاصر الحركة الطلابية سنة ۱۹۸٤‏ 
وأحد مشلى التجربة چ الى 
ماقالعه د. لظيفة الزيات. أن هناك 
کتاہات سیاسیة من طلاب غير 
سهاسيين تحبر عن خحالة سخط 
الطلاب فى وقت يفعقدون فيه إلى 
أدرات التمبير العادية» فلا بجدى 
أمامهم رسيلة مأمونة سرى جدران 
الكليات ودوزات المياه. 

ومازالت الصحف تصدر حمس 
صدور هنا المدد من «اليسارة. 


انت اغلا السريي ية ص ] 


ردا مرتبطین بزبادة الانعاج والانعاجيه بل بايجاد 
ترصة للغمل بالخارج ما يشكل خطرا مدمرا على 
تيم التنمية 

ويضيف د. سعد الدين إبراهيم إلى ماسبق 
قراهر أخرى تعمشل فى أن مستريات المعيشة 
العالبه النى بحققها العمال المهاجرون وأماط 
الأستهلاك الثرفى التى يستمتمون بها تبرز شاهرة 
التقليد 4ا يبعكسه على الآخرين.فالذين ببقون 
دأخل الوطن بعولد لديهم شعور التوتق الشديد الى 
أن يحظرا بأغاط إستهلاك ماثلة. وهى أفاط مخرقة 
فى الاسراف وهنا تظهر مشكلة أن التطلمات الادية 
تفوق بکشیر الأمکانات التی بتیحها مستوی 
الدخل المحدود لمعظم سكان مصر ولهذا فقد أصبح 
حلم الكسب السريع وبريق السلع الأستهلاكية التى 
يكن لأموال الهجرة أن تشتريها جزءا من الحلم 
الشعبي المصرى. 

وېۋكد د. ارام أن الأععقاد الذى كا سائدا 

ن صن جد وجد وأن الأجتهاد فى العمل 

رالأحساس بالأنجاز هى الوسائل اللازمة للنجاح 
DEE PE r,‏ من 
حقائق لان الصورة التى تراكمت ملامحها عن 
النجاح المالى للأخرين دون جهد ملحرظ قد أخذت 
تضرب بجذورها عصميقا فى نفسيه المصريين 
رأصبحت الكلمات الدالة على النجاح هى الحظ 
والفرصة والأعارة والعقد ٠١‏ وا اداء 
العمل فی مصر هامشیا تماما کما هر هامشی فى 
حباة العمالة المهاجرة بفرق واحد أن الأرل بصاحبه 
حالات من الأكتئاب والتعاسة والبؤس والحرمان 
رالغانى يصاحبه جمع الال والأستهلاك الترفى! . 

ومن النتائج الخطيرة للهجرة أيضا 


کما پقول د. سعد الدين إبراهيم 
الحدهرر | فی الامعزاز 
پالأھدان والقيم الوطنبة. فلم 
استهلالں النعجات الصناعية ! 


حديث من الجامعة 
لدى مؤسسة أجنبية فى القاهرة عادة 
مایکون اول راتب پستاضاه مساوبا 
على الأقل لعشرة أضعاف مايعقاضاه 
نظيره خريج الجامصات المصرية الذى 


لیست سئه تماما کما تېدو 


يعمل فى احدى المؤسسات' الحكرمية 


مشكلة العفكاى الاسرى وإ 
الروابط العائليه «إذ كثيرا مايضطر 
رب الأسرة لأن يهاجر بغرده تاركا 
زوجته _وأرلاده مسر ۰ وفی حالات 
خری قد تهاجر الزوجه بغردها.. 
ولاپخفی مایزدي إليه فلك من خلل 
فى العلاقات الأسرية ومن تأثير سىء 
على ترببة الأبناء وعلى القيم 
المائلية. 
تدمير العلاقات الزوجيه 


سالت د. لین کید الراب انغاز علم الاجتماع 
بجامعة بنها. ماهى الآثار التى لحقت بالقيم الحلفية 
من جراء تأنيث الأسرة الصرية فى عصر الهجرة 


لبلا الفنط؟ قالت 
- المرأة بسب ظروف تاريخية ممقدة هى 
أضعف فثات | وهی مركز الأضطهاد فيه فقد 


کان من الطبيعى أن تكون الضحيه الأولى لعصر 
الأنفتاح وما حقه من ظراهر. والهجرة للبلاد العربية 
دمرت العلاقات الزوجيه ليس بالطلاق فحسب بل 
بازدياد تعدد الزوجات. كما تحملت المرأة أعبباء 
مضاعفه داخل الأسرة بحد افعقاد الأبناء للدور 
التوجيهى رالتمليمى للأب الذى أصبع مرلالتزعات 
الأسنهلاك السفيه ما بهىء المثاخ لأنحرافات الأبناء 
الذين بفقدون الأحساس بالمسثرليه تجاه الأمرال 
السائله النى قنع لهم دون معاناة أو جهد. 

وساهمت الهجرة فى قيام المرأة بادوار مزودوجه 
داخل الأسرة نما برهقها وبحطم معنوياتها. 
الأسر الريفيه فقد تدهررت مكانتها فبعد أن كانت 
شريكا لزوجها الوصى عليها أنتلت الوصاية عليها 
إلى أقارب الزوج. 


والآن ماهى الحلقة الرئيسيه التى لر أمسكتا 
بها لأنصلحت الأحرال 

د. عبد الباسط عبد المعطى بقل أن الصورة 
الأهعزاز الذى 
اساب اع يتم رغم إرادة الناس وضد طبائعهم 
وبرضع أن خلاق النأاس وقيمهم تتخابر بتباين 
فرصهم فی الحياة وأفاط وجودهم الأجتماعی كما 
تتأثر بنسق القيم المهيمن الذى لاتعنى هيمنته الآن 
أنه الوحيد الأكثر انعشارا. وهناك بعض من الما 
الشائمة تحتاج إلى إعادة نظر. فالنهلرة فى تقدبرى 
تعنى إبداعا لمراجهه القيره المفروضه التى تحول 
دون إشباع الحاجات الأساسية. كما أن لجرء المصرى 
إلى اسعخدام الدکته مشلا هو اسلوب يعجاوز جملة 
المحرمات السباسية والدينية والجنسية التي تعرق 


تحقيق قدر من العلاقة مع محيطه الأجتماعى. 


وعن علاقته بالحاکم الذی بقهره ویستو لی على 
فائض عمله ويبعده عن المشاركة فى السلطة فكثير 
من عناصر الشقافة الشعجية قد فلت بصيغ 
التورية حسيا لعسف الشيطرين و تعكش هتاصر 
إيجابيه لابد من فهمها وإعادة النظر بها . 


الدگعرر فنهھمی 1 
A A‏ سياسات الأنفعاح 


: صرف | کج 
الأيديولوجيات- يرفر الأحتياجات 
i‏ للأنسان المصرى من شأنه أن 
يعد 1 ۳ 
ذلك فی رأی د. لبلى عبد الوهاب 
پسلولف ق الحنمية المسعقله 
وإسقاط سياسات التيعيه فى مختلف 
المجالات. 

ویؤکد د. إيرا العميسوى أن 


من اللماة 
السوية؛ الى تحارل أن تشق طریتً 
بأمانه ونزاهة حفاظا على كرامتها 


وإعلاء الصدق والحق والآخلاص 
متحملة ذلك شتی صنوف 
العمذاب. وهذه النماذج سخظل مصدر 
معقودا عليها فى إبقاء هذه الل 
حيه فى الذاكرة المصرية وفى إثبات 
أن شا بدیلا لتم الأنفعاح ومشله 
ا 
و 

أمينة النقاش 


الهسار (6۴) 


رساله عدن - بقبة 
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مظاهرات النساء 

أما بعض القطاعات الجماهيرية فلم تنتظر 
صدور القوانين لكى تارس الديقراطية. وفى 
أسبوع واحد شهدت عدن مظاهرتين نسائيتين 
كبيرتين. الأولى نظمها اتحاد نساء اليمن وتوجهت 
الى مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى اليمنى 
ثم الى قاعة فلسطين حيث كانت تنعقد ندوة 
الديتراطية فى المجتمع العربى التى, نظمتها 
الدائرة الايديولوجية للحزب الاشتراكى وجرت فيها 
مناقشات حارة وصريحة. 

ركانت هذه المظاهره تطالب بأن يتضمن دستور 
ال اة قزق ال ملت عليه ارا 
اليمنية فى الجنوب وخاصة قانون الأسرة الذى حدد 
الزواج بواحدة وحقها فى الترشيح والانتخابات 
ومسارواتها الكاملة فى الأجور» وقامت مظاهرة 
مشابهة فى الشمال تطالب بالمساواة مع نساء 
الجنوب وتدعمهن. 

وقبل ذلك بأيام قليلة كان الأطبا ء والصيادلة 
مايزالون مضربين من أجل مظالب نقابية تتمشل 
فى رفع الأجور والسماح لهم بفتح عياذات خاصةء 
ومطلب سياسى صريح هر اقالة وزير الصحة. 

أما الطلبة فاقتحمرا مقر جامعة عدن يوم ۸ 
مارس ليفصلرا الصبيان عن البنات من مقاعد 
الذراسة وبطلبوا الى البنات لبس الشادور»!! 

زفى صنقًا ء بدأ الاعداد افلا لاصدار 
صحيفيتن هما الأمْل «ويرأس تحريرها« سعيد 
الجناص وهى تقدمية مستقبلية » وكانت تصدر 
حت عام ٠۹۸١‏ حين أصدر الاخوان المسلمون عن 
طريق «الاحتساب» قرازا بتكفيرها واهدروا دم 
صاحبها الذى غادر الى الجنوب كماسبق ان فعلوا 

الذكتور صمود العودى أستاذ علم الاجتماع 
الذى لجا أيضا الى الجنوب 

كذلك ستصدر جريدة «المستقبل» الناطقة 
باسم حزب الوحدة الشعبية فى صنماء أيضاء بينما 
تقدمٹ عده طلبات لاصدار صحف فى غدن طبقا 
للقانون الجديد.. 

وقد ناقشت آخر قمة بين الرئيسين «على عبد 
الله صالح» « وعلى سالم البيض» فى تعز القضايا 
النحلقة بقانرل الأخزاب» وة بل العفل 
السياسى داخل الجيش الموحد. وقيشاق العمل 
الرطنى المقترح صدوره عن الحزبين الحاكمين على 
ان توقع عليه الأحزاب القى تقل الدخول فى 
مجلس الوطنى المقترح » وهو شبيه بجبهة وطنية؛ 
طوعية طبقا لتصررات الحزب الاشتراكى اليمنى» 
راجبارية طبقا لتصورات موقر الشعب العام فى 
الشمال الذى ينض فى كل مواثيقه على اذانه 
الحزبية ويعطى لنفسه - وحده الحق فى العمل 
السياسى المنظم والشرعى حتى الآن. , 

وقول «صالح سالم» محمد الأمين العام 
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ê 
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على مالم الیش پم انع 
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المساعذ للحزب الاشتراكى اليمنى ورئيس لجنة 
التنظيم السياسى عن الجنوب والتى يراسها عن 
الشمال عبد الكريم الابريانى « إن الوصول الى 
صيغة للعمل الشياسى على أساس تحالفى هو 
شأن كل الأطراف التى ستلتقى فى موقر وطنى 
عام لتناقش وتقر الصيغة المناسبة» 

ولكن موعد انغقاد هنا المؤقر لم يتحدد بعد 
وليس الموعد هو المشكلة زانما المشكلة هى فى أن 


لھ 


الدعوه سوف مغل إعترافا واقعيا من قبل الشمال 


E N CPL 


بشرعية الأعزاب العى أخذت تتكون وتعلن عن 
مقارضو الوحده 


تقول الایکوفمست انه توجد تقارير غىن 
معارضةانافية اللرخدة بيئ-قادة القبائل فى'اليمن 
الشمالى الذين كانوا دائما بتطلعون الى المساغدات 
المالية من الخارج» ويعتبرون حكومتهم عقبة فى 
طريق تجارة التهريب المريحة التى يقومون بها . 


وخقيقة الأمر أن مغارضى الوحدة اهم أكثر من ذلك 


بکشیر. ان مصالح أخری سوف تتضرر ویحکی 
عبد الله الواسغى » أحد قادة تنظيم السبتمبريين 
الديقراطيين» أن سلطات صنعاء أرسلت أحد 
المقفين البارزين وبدعی «صادت نعمان» لیلقی 
محاضرة فى سلاح الطيران والدفاع الجوى مبشرا 


الوحدة اسم لري علي عبد اله صالع. حك 


عن الاسلام كدين للتقدم والحرية واذ به يلقى 
معارضة وأسعة جداء ووقف AE‏ من الضباط مع 
الزندانى الذى بنشر ضد الوحدة وياسم الاسلام» 
والزندانى هر أخد الرموز المعروفة لقادة الاخوان 
المسلمين المرتجطين صراحة بالشعوذية. ولاذا 
برفضون؟ 

لان مصالحهم ترتبط مباشرة بالسعودية. التى 
تخشى اما من وحده الشطرين فاذا كان الشطران 
قدا رفضا اتفاقية ٠۹۳١‏ التى تنص على ترسيم 
الحدود فكيف سيكون الحال فى مواجهة دوله 
موحده.. » 

وشائع جندا عن الاخران المسالمين الدين 
يعارضون الرحده قولهم « ان معركتنا القادمة فى 
عدن» 

وقد لخص الزميل فهمى هزيدى فى جريدة 
الصغيرالذى أصدره الشيخ «عبد المجيد الزندانى» 
ضد الوحدة ودستورها لانه فى نظرهم «بفتح الباب 
أمام شركاء لله فى الحكم» انه لاضمانه فى الحكم 
الجديد للالعزام بكتاب الله فى ظل مشروع 
الدستوریستوی من کان مؤمنا مع من کان کافرا 
فى حكم البلاد » إباحه الردة وضمان الحرية للمرتدين 
لان الدستور يعضمن قيام احزاب مرتدهء الغا ء الزكاة 
اذ نص الدستور على الضرانب- التمهيد للاباحية 
لان الدستور ينص على كغفالة الحريات الشخصية» 
إقرار المساواة بين النساء والرجال» 

ويعلق الزميل فهمى هويدى ناقدا للاخوان 
السلمين «أنهم باسم الغيرة على الدين قدموا 
الاسلام وكأنه ضد المساواة وضد الحرية وضد المرأة 

ويطمئنهم الى المكاسب التى سيحصلون عليها 
بانحسار النقوذ الماركسى فى الجنوب. 

ولكن الشيى المؤكد ان الحدود بين البلدين قد 
انقتحت وان تدفق البضائع والتجار من الشمال قد 
حدث حتی انه رفع الاسعار وأدى الى اختفاء 
السلمع المدعومةء وان المصادمات بين البلدين قد 
توفغتازالفيت فاط الندود القائمة وجترزى 
إستبدا لها بنقاط مشتركةء وتم توقيع اتفاقية بشأن 
الاستشمار المشترك للثروة المعدنية والنفطية فى 
مآرب وشبوه. 

کذلك فان المطامع السعردية يكن ان تراجع 
حساباتها وان تقدر حجم ماستخسره من نفوذ 
مقارنا بحجم مأسيحصل عليه أتباعها من مواقع 
فى الجنوب وهم متدفقون اليه مع التجار وينشرون 
موادهم الاعلامية على نطاق واسع جدا. 

ومن ضمن الاحتمالات المطروحة بقوة أن يخرج 
الحزب الاشتراكى اليمنى من السلطة - ليس نهائيا 
-عبر الانتخابات» اذ يعطى الدستور الجديد /۸٠‏ 
من المقاعد فى البرلان لدوائر شمالية ورغم نفوذ 
الحزب الاشتراکى فى الشمال فلا يترقع آحد له ان 


يحظى بأغلبية المقاعد خاصة اذا وضعنا فى 


NIT 


الاعتبار النفوذ المالى الكبير للجماعات الديلية 
المرتبطة وثيقا بالسغودية والتى لن ترقف 
ستحاول الحاق دوله الوحدة بخطعها.. وهو مشروع 
يعد له جيدا فى الدوائر العالمية الاحتكارية التى 
أزعجتها جدا تجرية اليمن الديقراطى رغم كل ما 
لحقها من أضرار ومآسى 

واذا كان المتفائلون بالوحدة يراهنون على أن 
الترجه العام للدولة المقبلة وف يكون دون شك- 
لديهم- وطنيا ديقراطيا : وفى فلب هذا الرهان 
قتهم فى وعى الشعب على إمتداد الساحة 
اليمنية وض جره المتزايد من تلط التجار والفساد 
فى الشمال واحساسه بالعار بسبب إستيلاء 
السعودية على مناطق شاسعة من أراضية اضافة 
لنجدان وعسير؛ وتمطلمع الجنوبين الى حل 
مشکلات الاسكان المزمنة ورفع مستوی المميشة 
والخروج من دورات المنف والتقاتل فی صفرف 
الحزب الاشتراكى. فان هؤلاء المعفائلين بقللون 
من شأن سلطة القبيلة العى وإن .كانت قد اختفت 
جزئيا فى الجنوب الذى قامت دولته الحديقة على 
انقاض ۲۷ مشيخه وسلطنة إلا أن انبعاثها:وارد 
فى ظل الأوضاع الجديدة وحبث هى الأساس فى 
الشمال جنبا الى جنب سلطة رأس المال ا لجاهل 
الفاشم والطفيلى والذى يرتبط لافاحسب' 
بالسعودية وانا ايضا بالاحتكارات الدولية الكبرى 
التي لن تفرط فى اليمن بسهرلة وان كانت بصدد * 
الاختياريين المر والأمر منه قد اختارت السكرت 
عن المر وهو احتمال نشوء دولة قوية فى شبة 
الجزيرة العربية هى اليحن الواحد» وذلك بدلا من 
الأسر منة وهو تظور نطاق ذى توجه إشتراكى 
فى الجنوب أخذ يصحح مسيرته فعلا بحيث كن 
أن يصبع إذا ماتغلب على صعرباته نموذجا من 
الوطن العربى والعالم الثالث كله خاصة بعد أن 
تسترد الاشتراكية عافيتها وتعغلب على 
مشکلاتها. 

وسوف تجيب الأيام القادمة على كل مايزال 
معلقا من أسئلة الوحدة المغفاجئة التى اندفع اليها 
نظامان سياسيان متباينان وصل كلاهماً لذروة 
أزمة ليطغوا على موج الطموح الشعبى العميق 
لتحقيق الواحدة الوطنية؛ ومايزال الشعب مبمدا 
عن المشاركة الفعلية فى صياغة الوحدة بينما أن 
هذه المشاركة- لا الفرجه- هى العاصم الوحيد 
ضد أن تكون الوحدة مأزقا جدیدا يعخلص به 
النظام العربى المترهل من نتوء صغير إسمه اليمن 
الديقراطى بتوجهة التحررى الاشتراكى العادى 
للأمبرايالية دون أن تنعا قوة جديدة تضاف الى 
رصيد حركة التحرر بل الأرجح أنها ستدفع بقرى 
التحرر الى صفوف المعارضة 


شاعهر 


هذه الجماهير تعانى من نسبة عالية من البطالة 
بیدا فی الوسط المهردی ۹ر۸/) وفی 
الفقى ٠. ١.‏ منها, يعيشون لقت خط الفقر). 
وألخدمات الاجتماعية. 

الهجرة الكبرى وقضية السلام 


ذكرنا عن الاحتمالات البدهية لانغقال الرف 
ألهاجرين الى المستوطنات الكرلوينالية فى الناطق 
الفلسطينية المحتلة. دون ان يعترض طريقهم احد, 
ولحل هذه الخطرة آثار خطيرة على قضية السلام. 

فآرلا - ان مجرد زيادة عدد المسترطنين فى 
الناطق المحعلة يعنى زيادة العراقيل فى وجه 
السلام. 

و ی انز شزو ىرن 
سينناء المصرية «ييت» دخلوا فى صدامات عئيفة 


مع الجيش الاسرائيلى عند اخلائهم مرجب 
اتقاقیات کاب دیشید. فكم بالاحرى بالنسبة 
للمستوطنين العقائديين الذين يرون فى الضفة 
الغربية جزءا من ارض اسرائيل التى منحها الله 
لشعبه المختار؛ فلا يعنازلون عنها فى اى حال من 
الاحوال ؟! لقد راحوا بتحدثون قبل عدة أاشهر عن 
قيأام هزلاء المستوطنين بتشكيل قوة عسكرية 
يستخدمونها فى المستقبل ضد كل من يحاول 
اخلاءهم عن المسترطنات. 

وثانيا - أن الانتماء السياسى للمرستوطنين 
واضع المعالم. فهم 


المعراخ ايضا. ولكن التطور السياسى حتى فى 
مستوطنات المعراخ وکیبوتسات مبام بتجه سنة 
بعد أخرى نحو اليمين. 

أن هذين العنصرين يؤكدا ان كل قرة اضافية 
للمستوطنين زبادة صافية فى قوى اليمين. 

لكن ليس هذا وحسب» انما قدوم المهاجرين 
عموما الى اسرائيل يقزى اليمين ويضعف اليسار 
والوسط. 

لتآخذ مثلا سياسيا حيا من الموقف السياسى 
للمعراخ (اى حزب العمل). ان الانطلاقة الاساسية 
لهذا الحزب فى رؤيعه السياسية تعتمد على 
قاعدة الخطر الديغرافى (السکانى). فهر يرى ان 
من الضرورى الوصول الى السلام والعنازل عن 
الارض الفلسطينية ذات الكثافة السكانية لار 
لا بريدون للاقلية اليهودية إن تحكم الاكشرية 
العربية والآن بقدوم الهجرة الكبرى. باتت هذه 
الحجة ضعيفة. فمع أن عدد المهاجرين لم يصل الى 
عدد الفلسطينيين فان مجرد قدوم المهاجرين بهذه 
النسبة الكبرى بعزز موقف المعمارضين لنظرية 
ا لمعراخ. 

وأكقر من ذلك ان الطبيعة السياسية 
والايديولوجية للمهاجرين الجدد من الاتحاد 
السوفضييتى تشير الى رواج فكرة اليمين فى 
صفوفهم؛ وکما کتب جدعون ساعر (هعولام هزه» 
۷ ) :+ «فأن موجة الهجرة الاولى من 
بهرد الاتحاد السرفييتى فى مطلع السبعينات 
عززت بشکل ملموس قرة احزاب الیمین» وکان 
لهذا أثره فى الانقلاب الذى حصل فى الخارطة 
السباسية فی اسرائيل عام ۱۹۷۷» ويفسر هذه 
الظاهرة بالقول ان المهاجرين اليهود يأتون من 
الاتحاه السنوفييعن فى طزوف يردها العداء 
لليسار وللشيوعية وللاشتراكية. ولذلك فليس 
من السهل عليهم ان يتقبلرا افكار حزب العمل 
الاسرائيلى» حتى لو كانت اشتراكية هذا الحزب 
بعيدة عن الاشتراكية العلمية. 

ولیس هذا فحسب» بل ان احزاب اليمين فى 
أسرائيل تدرك هذه الحقيقة و تستغلها حتى الحد 
الاقصى. 

ان احزاب اليمين كلها خصوصا المتطرفة منها 
بدأت منذ عدة اشهر فی اعداد خطة للعأثير على 
المهاجرين الجدد واستقطابهم الى صفرفها. وانشط 
هذه الاحزاب على الاطلاق هر حزب «مرليدت» 


الفاشی.الذى برقع شمارا مركزيا «الترانسفير» فهو 
يدعو طرحه الى طرد المرب من البلادء او ترحیلهم 
بالاتفاق. وجاء فى برقية التهنئة التى نشروها فى 
صحيفة « كروج» الاسبوعية (صحيفة اسرائيلية 
ناطقة باللغة الروسية ) : «اننا نحيى ترائسفبر 
اليهود من الاتحاد السرفيتى الى اسرائيل. ونتمنی 
ان يحل الترانسفير ايضا للعرب من يهرداوالسامرة 
.(الضفة الغربية) الى الدول العربية»( المصدر 
نفسه) . 

والحزب الوحيد الذى يقوم من وسط اليسار 
الاسرائیلی بنشاط ملموس بین e‏ هو احزب 
تقوم الاحزاب الاخرى بنشاط محدود. واما حزب 
العمل فنشاطه شمه معدوم. 

وتجدر الاشارة هنا الى أن عضو الكنيست 
بحتاج الى ٤‏ الف صروت فى القت الحاضر, 
والحديث عن مئتى الف مهاجر يعنى ۸ أعضاء 
کنیننت على الاقل. ومشل هذا الرقم یژدی فی 
ظروف اسرائیل الى تغپیر متطرف فی ترازن القوی 
فى الخارطة السياسية. وواضح ان هذا الترازن هر. 
فى الوقت الحاضر ليس فى خدمة اليضار. 

والعمل 


من هناء فان قضية الهجرة الکہری تعجاوز 
بابعادها قضية الاستيطان اليهردى فى المناطق 
المحتلة. وتتخجاوز المسألة الانسانية البحعة. 
وتستدعى مواجهتها بعمق ودراية بحیٹ لا تفيد 
اثارتها مخططات حکام اسرائیل. سمتىدغى 
التوجه التشامل والمتكامسل :# الى الاتساد 
السوفييتى ولكن ليس له وحده. » فالرلايات 
المعحدة الامربكية كانت تسترعب /١٠‏ من 
المهاجرين البهرد السوفيبت. فلما اغلقت ابرابها فى 
وجوههم اجبرتهم عمليا على الهجرة الى اسرائيل.» 
قد يكون المطالبة بوقف الهجرة مطالبة وهمية 
ومضرة أكثر من فائدتها المرجوه. ولذلك فمن 
الافضل المطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينين ان 
يھودوا الى وطنهم. وفقا لقرارات الامم المتحدة 
الرسمية والاجماعية بهذا الشان. فهكذا لا تكرن 
الهجرة اليهودية على حساب بل انقاض الشعب 
الفلسطينى *» وعند اثارة موضوع الهجرة لا ينبفى 
نيان موضوم الانغفاضة. فهنا بالضبط بجب ان 
قيادتها المرحدة :« لا صوت يعلو على صرت 
الانتفاضة» وعند الحديث عن الهجرة ينبغى ذكر 
مواطنى دولة اسرائيل العرب القلقين وبحق فهؤلاء 
تنتهج ضدهم سياسة ابرتهاید او كما اسماها توفيق 
زیاد «اسرائیلتهاید ». 


حوفا: :اطینر لی 


)١۷( اليسار‎ 


کے 4 


رار تى الكيست اترم الثنة عن الحكومة . فى 
لس ا ار وبعد أبحاث مربرة وضغوط 
ااساات ية يتجح العمل فى تجنيد الاكثرية 
رة قاط الحىكومة ٠١(‏ ضد .)٥١‏ الاحد 
١‏ ار بيدا رئيس الدولة فى الالعقاء باعضاء 
اكتبست من الكل الخحلفة حتى يسمع 
ترسصياتها حول المرشع الذى تقترحه لرئاسة 
الحكرمة. وبعد بومین بقرر ان صاحب اكبر 
الاحتمالات هو شمعون ببريز .. فيلقى عليه 
الهمة. وهنا تيدأ ا معركة من جديد.. 
.. احتمالات تشكيل الحكومة 


عملية تشكيل الحكومة تحولت عند بيريز 
الى معركة بكل ما فى الكلمة من معنى ففيها 
المناورات وفيها تصفيات وابتزازات وفيها متاربس 
رعنف وضغوطات.. من جميع الاطراف وعلى 
جميع الاطراف . 
والقرار هو بيد الاحزاب الدينية فهى أربعة 
أحزاب تولف ۱۸ عضو کنیست (+ شاس) وهو 
حزب التدينين اليهرد الشرقيين الى يتزعمه 
وزيرا الاستيعاب اسحاق بيريز والداخلية اربين 
درعی» ويبخضع لسیطره الحاخام عوفادیا R4‏ 
المعروف بتاييده لقضية السلامء ويضم ٩‏ أعضاء 
کنیست ٭ و«عام الحوراة»» وهو حزب المعدينين 
البهرد الغربيين الذى بعتبر من المنيع الدينى نفسه 
الذى قود «شاس» ويبخضع لسيطرة الحاخام المسن 
٩٤ -‏ عاما - ليعزر شاخ المعروف أيضا بتأبيده 
للسلام؛ وله عضرا كنيست .هذان الحزبان 
بنسقان فيما بينهما. والحاخام شاخ يقف وراء 
إقامعهما الارل فی عام ۱۹۸۴ والشآنى فى عام 
۸4+ «اغودات يسرائیل». وهو حزب قدیم 
على خلاف شدید مغ اللیکود ویعطی تأییده 
لحزب العمل وله ۵ أعضاء كنيستد دالمندال» - 
وهو ايضا حزب قديم ويؤيد الليكود وله ٠‏ 
أعضاء کنيست» 
لقد كشفث معركة تشكيل الحكومة عن 
خلافات وتناقضات حادة فی کل واحد من هله 
الاحزاب على حدة وخلافات ابضا فيما بينها 
فحزب «شاس» مغلا وهو الذى ادى الى سقرط 
الحكومة اذ ان خمسة من اعضائه لم بشاركوا فى 
التصريت وتغيبرا عن الجلسة. والعضر السادس»ء 
الوزير بيريز ‏ صوت الى جانب الحكومة ثم مالبث 
ان استقال من الحزب ويفكر فى اقامة حزب جديد 
او الانضمام الى علم التوراة. انه برفض التحالف 
مع حزب العمل وبسبب الشرخ الذى احدثه فى 
حزبه قررت القيادة الروحية للحزب» سعيا لاعادة 
الرحدة ؛ عدم تأبيد حكومة حزب العمل. واعلنت 
تأبيدها لحكومة برياسة شامير 
وهذا المرقف اتخذ على الرغم من تأبيد قادة 


اة القادة قا س 


الحزبين ٠‏ الروحية والسياسية» لمشروع بيكر وهم 


بشترظون علی اللیکود ان یژید مشروع بہکر 


لکی بؤیدوا حكومة برئاسته. 
واغودات بسرائيل العى تبدر كأنها حزمة 
واحدة مع حزب العمل تضم عضرى كنيست (من 
يضغط لسحبها من معسکكر مؤيدى الممراخ. 
والمتدال» الذى يبدو مع الليكود» بعلن انه لن 
يفاوض احدا من الحزبين (الممل والليكود) على 
تشكيل الحكومة لانه بؤيد اجراء انعخابات جديدة 


شیمرن یریز 


(وهذه ترفضها معظم الاحزاب). ولكن العالمين 
ببواطن الامور يقولون أنه فى حالة نجاح بيريز فى 
اقامة الحكومة بعأبید من اى حزب دينى فانه 
سينضم اليه. فهذا الحزب لايعرف الحياة بدون 
المقاعد الوثيره فى الحكومة. وهومل قام» كان 
شربكا فى الحكم.. حتى قبل قيام الدولة فى 
الوكالةاليهودية 

وشنعون بیریز من جهخه براهن على کل هذه 
الاحزاب ويقدم لها الاغرا ات المادية والمالية بسخاء 
.فقد تعهد لاغودات اسرائيل مشلا بزيادة 
المخصصات لمؤسساتها الدينية و ال حزبية بمبلغ منتى 
ملیون شیکل وباعطائها حقیبتین وزاریتین. 
٠‏ ومن جهة ثانية براهن بيريز على احعمال 
انعقال افراد من الاحزاب الدينية ومن الليكود 
نفسه الى صفوف معسكره. ويتحدث عن ۲١‏ 
عضر كنيست قابلين للتفكير فى الموضوع. 

اما اسحاق شامير» ومن الجهة الفانية. فيعسل 
جاهدا لاقامة جم حاسم ينع بيريز من احراز 
الاكخرية »يدعمه فى ذلك حتى خصرمه داخل 
حزبه» مثل شارون ولیشی وغیرهما ممن هاجمره 
حتى الأمس القربب وطالبوا برأسه. انهم يعتبرون 


مسالة نجاح بيريز فى تشكيل حكرمة طض تات 
حزبهم. وشامير يعتبرها نهايده السياسية رلت 
فانهم پخوضون حربا شعراء للدخریب على چ 

فی هذا الاطار تيدر احكمالات تثكيا 
الحكومة على أساس ترازن القرى القائم» على 
النحو العالى: 

جج حكومة مصغره برياسة بيريز: حرب الس 
نفسه یضم ۳۹ ناتيا ومحه من الحلفاء المطضرتة 
کل من راتص(هنراب ) ومام (۴) وشنری ۲ 
ویژیده من بعيد أى بدون الائدلات كل من المي 
الدهقراطية للسلام والمساواة (۴) رالحرب 
الديقراطى المربى برناسة عبد الوهاب درارفة 
)١(‏ والحركة العقدمية للسلام برياسة محمة 
میماری(۱) وعضر الکنیست شاری ببطرن الق 
بنعمى الى الجبهة لكنه يعخذ مراقف مننصلة 
عنها )١(‏ فاذا دخلت اغرذات بسرائيل كاملة آلى 
هلا الحساب بكرن ممه ٠١‏ نائباء اى نصف 
اعضاء الكنيست . فى هذه الحالة . اذا لم بتجحج 
بیريز فى جلب المزيد من المؤبدين» سيسعى الى 
اقناع اعضاء كنيست معيدين من الاحزاب الاخرى 
بالامتناء عن العصريت او التغيب عن الجلة. 
وفى هذه ألحالة بکفیه ٠۰‏ نائبا مقاہل ای رقم آخر 
يقل عن ٠۰‏ معارضا. فعشکل حکومته. وهنا فو 
من اكبر الاحتمالات. 

جج الليكرد يرفض ححى الآن الدخول فى 
حکكورمة وحدة مع المعراخ. وقد رد على اقتراح 
بيريز بهذا الشأن ردا حازما وهو يحاول اقامة سد 
من ٠۰‏ نائبا فی وجه بیریز حعی اذا فشل هلا 
الاخيرء قوم هر بحاولة تشکیل حکكومة. ولکن 
احتمالات ذلك اقل واقعية من احتمالات نجاح حزب 
العمل اذ ان بامکان بیریز ان يجد من بشتربه فى 
معسكر الستين اليمينى (هنالى خمسة أعضاء 
كنيست فى الليكرد برياسة الوزبر بتسحاق 
موداعی لحرا الى از مستعدون لسماع اقتراحات 
من بیریز..) اما اللکرو فمن الصعب عليه جلب 
ری ئی الار ل جد ا٥ر‏ | 

ومع کل ما سبق فان کل ما بقال عن هذه 
الاحتمالات الآن لایتعدی کرنه تکهنات. 

غير ان الامر المؤكد هو انه حخى بانتهاء الازمة 
الوزارية وتشكيل حكرمة تلتزم بعأبيد مشرو 
بيكر فان هذا لا بعنى ان المحل العادل للقضية 
الفلسطينية اصبع فى الجيب. فشمعرن بیریز؛ 
الذى اسقط الحكرمة تحت حجة السلام وضرورة 
قبول مشروع بیگر.. «وهذه فرصة ذهبية علينا الا 
نضيمها » قال فى خطابة امام الكنيست يوم تقديم 
مشرو نزع الغقة عن الحكومة » ان من غير الرارد 
سک العفارض مع م. ت. ف أو 
العفاوض حول القدس. 


نظیر مجلی 


شش 


اليسار(6۸) 


حول الديمقراطية الأورسة والأحيكية 


العلمية والتاريخبه › 


المتصله بالديقراطية . 
اعتبار 
ریات . وخ 
سرتبطه 


ما اناخ بين :اللبرالية الأفتطاد ية 
باقا اظ اا ببرز فی کشر من 
تاریخیا بين الليبراليه قي المراعل الأولى لنشاتها 

كنظرية تركز بالدرجة الأولى على الحرية المطلقة 

للملكية الفردية ‏ وبين ماطراً على هذا المفهوم بعد 
ذلك » من تطورات › اسفرت عن ارتباطه - إلى 
حد كبير - بالديقراطية . 

ولكى تتضح معالم هذه القضية اشرت 
أركز على اعددا من الحقائنق المهملة ا لمغبرة عن 
الانفصال الكامل بين قضيه الديقراطيه › وبين 
النظام الرأسمالى . 

الحقيقة الأولى : أن انبشاق النظام الر n‏ 
من أحضان النشام الاتطاعى فل اوزنا اة 
ظهرر فلسفات معبرة عنه . دخلت التاريخ الأن 
بأسم الليبراليه . 

ولم تكن هذه الغلسفات » حتى عند أعظم 
المعبرين عنها بتصورون الليبرالية - فى عصرهم 
-بأنها تعثى الحريات السياسية لكافة طبقات 
الشعب . بل انحصر مفهومها - الذى بدأ 
متعارضا مع الديقراطية - فى تأكيد الحقوق 
القدسة للملكية الفردية . وكان شعار « دعه 
يعمل« «دعه ير » يعبر عن مصالع الطبقة 


. فالحديث ا الاستفادة من 
بنطوی على مغالطه ا تاريخية ایل 

الدتراطبه a‏ ا 
ا بای متساوية لجميع الفئات وا 


فى العالم الاشتراكى للدقة 


O 


والافكار الر ا 


المراحل الأولى لنشأة الراً أسمالية متفقامع 
الليبراليه الاقتصادية ؟ 
تجيب الحقائق التاريخية على هذا السؤال . 
لقد ظلت الليبراليه ترتكز على أسس 
متحارضه مع الديقراطيه كما نفهمها اليوم عذه 
قرون . 


ولن نجد ليبراليا واحدا » فى المراحل الأولى 
لبطوؤر-الراسماليه دافع عن حق أغلبية الشعب 


الجديدة الساعية إلى السيطرة على السلطه . و« 
دعه ير » تعنى إلغاء الحواجز الجمركيه الداخليه » 
التى كانت تشكل عقبة أمام العبادل الحجارى 


والمنافسه. 


أى أن الليبرالية الأولى . تركزت فلسفتها 
على الجانب الاقتصادى . الذى يتيح للرأسمالية 
أوسع امكانات انمو - - بلا عوائق . 
بتناقض معقد . فاللیبراليه ا تفترض ما 
يتفق معها من ليبراليه سيا 

RT baci TT‏ ناء 


فی الھک وی او الجر یوی ار انارک 
الانتخابات الليبراليه . E‏ راي 

فمعظم مفكرى اللمبرالية ‏ كانوا يععقدون , ' 
أن ن اعطاء حق التصويت للأغلبية الشعبية من 
الفقراء ‏ سيؤدى إلى الإطاحة بنظام الملكية 
الفردية . والى الدغوة إلى المساواة الإتعصادية . 
وهي دعوة اعتبروها خطرة وهدامة. . 

لذلك » فإن أ اا اليا - جون 
سیتوارت مل - لم در بخلده أن بکون للأمیین 


< 


ےک س 
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حرل الديتراطيه الاوربيه الامريكيه 


حق التصوبت › و الذين لابدفعون ضرائب .. 
کما لم ید بخلیوا ان یکنا ولیم حق 
الدصويت . أصوات متساوية . فالأفضل تعليما 
بنبغی أن بکون لکل منهم أكشر من صوت › 
لأنهم أقدر على إصدار الحكم السياسى . 
الحقيقة الكانية : أن النظام الر اتال 
إحتاج لفلاثه قرون » لکی « تفرض» عليه مبادیئ 


a a 
وأقول « برض» عليه . لأنها - أى‎ 
الدهقراطيه السياسية - جاءت من القاعدة‎ 
› الشعببة » بفضل نضال بطولى لهذ القاعدة‎ 

وخاصة الطبقة العامله . 

فحقوق تكوين النقابات » وحق الاحزاب › 
وحقوق المشاركة فى الانتخابات ٠‏ لم تكتسب إلا 
بعد عشرات السنين من النضال رالتضحيات . 

لقد ظلت الرأسمالبة ٠‏ بعد هيمنتها على 
السياسية . وتصر على الاسترشاد با قاله أحد 
فلاسفتها الليبراليبن من أن « نصيب العمال من 
الدخل القومى . قلما بتجاوز حد الكفاف » 
لایتیح لهذه الفنه من الناس » الوقت أو الفرصة 
اللازمين ء للإرتغاع بأفكارهم عن هذا الحد ٠»‏ أو 
منازعه الأغنباء حقوقهم » 

ويستطرد الفليسوف الليبرالى « وعندما 
ينسى العمال الاحترام الواجب فإنهم بنقضون على 
الأغنياء. »!! 

لكن الطبقات الشعبيه من جانبها لم تقف 
مكعوفة الأيدى . فالحريات والامتيازات التى 
أعلنها ثوربو الطبقة الوسطى أثناء اشتعال 
نضالهاضدالاقطاع ا الت از او 
الرأسماليه الأن - برصفها حقا لكل الناس » كان 
لابد أن تتحول إلى حقيقة للجميع .. وليس 
للطبقة الرسطى فقط . 

من هنا كانت الملحمة الكبرى من جانب 
جماهير الشعب لفرض الديقراطية على النظام 


الرأسالي. 

بل أن الثررة البورجوازية الفرنسية العظمي 
۱۷۸١ -‏ - النى قادتها البورجوازية » وحملت 
خلالها أعظم شعارات الحسرية » والاخاء ؛ 
هذه الشعارات . وحاولت الطبقة القائدة للثورة - 
البورجوازية - حرمان جماهير الشعب من العمال 
والفلاحين والحرفيين » صن التمتع بشمار هذة 
الشعارات . ولم تستطع الطبقات الشعبية التى 
كانت بمشابة الطاقة والوقود المحرك لهذه الشررة 
اكتساب « الحقرق الديقراطية » إلا بغد معركه 
طويلة شاقه . 

وهناك حقيقة لا بلتفت إليها من برى أن 
الديقراطية والحرية هى مجموعة قيم مصاحبة 
للرأسمالية » وهى أن حق المرأه - نصف المج 
- فی الانعخابات لم بكتسب فى أعرق الدو 


الأوربية - فرنسا وإبطاليا - إلا خلال عامى 
0 »س»- ۱۹٤١‏ .. وبعد معارك طويله بطولية 
إستهدفت اكتساب هذا الح . 

الحقيغة الفالغه : أن أقرى الدول الرأسماليه » 
وأعضمها ثراء ‏ وأكثر حماسا للدفاع عن الحرية ؛ 
وحقوق الإنسان » هى الولايات المتحدة ٠‏ قائدة 
النظام الرأسمالى الما مى . 

فهل تعتبر القضايا التى تتحمس لها الآن › 
الحرية والديقراطية وحقوق الإنسان ٠‏ نخاجا لنظامها 
الاقتصادى والسياسى » أم أن هذه القيم حديشه 
العهد بها > لم تفرض وجودها إل عبر مقارمه 


سياسية وعنصريه تحتل أكثر صفحات التاريخ 
بشأعة »ودموية ؟ 

ولست أريد هنا الحديث عن نضال الطبقة 
العاملة من أجل حقوقها الديقراطيه . إا سأكتفى 
بصنحات حديشه r‏ الديقراطية » 


الأمربكية . وهو الموقف من قطاع كبير من الشعب 
الأمريكى » هم السرد » الذين أسهموا بدور كبر 
فى تطوير الاقتصاد الأمريكى » وخاصه فى 
الميادين الزراعية . 

وقضية العنصرية ضد من بنتمون إلى العرق 
الافريقى - وبشكلون حوالي /۲١‏ من الشعب 
الأمريكى - بعرفها ألجميع . لكن اعادة فتع بعض 
صفحاتها الآن تعتبر ضرورة » وخاصة فى ظروف 
يبدو أن الكشبرين قد فقدرا ذاكرتهم البعيدة 
اتر 

ومن الصعب نسيان بداية وتطور هذه المأساة . 
عندمنا استنزفت القوى البشرية لقارة افريقيا طوال 
أكثر من قرنين ‏ للعمل العبودى فى ألامريكتين 
الشماليه والجنوبيه » وماضاحب هذه المأساة من 
کكوارث لامجال الأن الذكرها . 

وإلى جانب عبيد افريقيا شاركهم المصير نفسه 
> هنود أمريكا الوسطى والجنوبية . 

ومن خلال هذه العملية الهمجية ؛ ممت 
وتطورت الرأسمالية ٠‏ . وخاصة بعد أكتشاف 
واستغلال الثروات الطائلة فى العالم الجديد ٠‏ , 


وإذا كانت قوانين الغاء الري ‏ قد صدرت قى 
وروبا فى منعصف القرن التاسع عشر - واندلعت 
الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة فى الفترة 
نفسها - بدعوى تحرير العبيد فى الولايات 
الجنوبية ‏ فإن الوجه المنصرى « للديقراطية » 
الأمريكية » عبر عن نفسه فى صورة قواتي 
مشهررة .. ظلت تطارد السود فی أمریکا کی 
العصيان المدنى الشهير فى نهابة الستينات 
ومصرع قائد النضال السلمى القس الأسود مارتن 


لور کم 

من أشهر هذه القوانين ٠‏ الفصل المنصرى فى 
المدرس 0 والستشفيات 0 والفنادق 0 والحدائق 
ودورات المیاه. 

ولعلنا لازلنا تذكر ماكتب أثناء هذه الفترة ؛ 
عن اللافتات التى كانت توضع فى واجهات الفنادق 
وبعض الأماكن العامه ‏ وتقرل كلماتها : منوع 
دخول الزنوج والكلاب | , e‏ 

وعندما نناقش الآن - او نحاکم - أخطاء أو 
خطايا النظام الاشتراكى » فمن الضرورى أن نتذكر 
حقيقة بسيطه . وهى أن عمر هذا النظام ۷١‏ 
عاما وليس أربعه أو ثلائه قرؤن هى عمر النظام 
ألرأستمالى + وإذا كان هنذا:الأخليشر اببدواالأن 
ديقراطيا » فإن هذه الديقراطية لاترتبط بأسسه 
الاقتصادية بل هى ثمرة لنضال شعوبه - فرض 
عليه فرضا » ويشعابه الحنين فى لحظات الأزمات 
للخلاص منها ‏ وظهور وجهه سافرا » مثلما حدث 
فى إبطالبا الفاشية فى المشرينيات › والمانيا 
النازية فى الثلائينيات 

والحقيقة التى نستطيع استخلاصها من 
الوقائع التاريخية . أن قضية الحرية لها تاريخ 
طويل .. وقد تكون جذورها دة عبر التاريخ 
المدون للبشرية » فثورات العبيد فى الامبراطوريات 
القدية » وخاصة الامبراطورية الرومانيه »كانت 
تعبيراً عن قضية الحرية . وثورات الشعوب ضد 
النظام الاقطاعى بقيادة البورجوازبة » كانت 
تستهدف الحرية » رغم أن قيادة هذه الشورة حرصت 
دائما على أن تجنى وحدها ثمار هذه الحرية . 

من الخطأً إذن » الحديث عن ديقراطيه أوربية 
أو أمربكية .. وكأنها من خصائص النظام 
الرأسمالى .. وتجاهل الظروف التاريخية لنشأة 
وتطور هذه القعضية » أو تجاهل أنها شكل سياسى 
فرض على النظام الرأسمالى عبر سلسلة من المعارك 
التاريخية . والشورة الجارية فى النظم الاشتراكية 
الآن . تستهدف اعادة الوجه الحقيفى للاشنراكيه ٠‏ 
کنظام تحقيق المفل الأعلى للحربة . 
والمتمشل فى تحرير الانسان اقخصادياً راجتماعيا 
وسیاسیا » وهو ما تمجز أعظم النظم الرأسمالية 


مصطفی طیبه 


enan 
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الأغارالاققادية للفساد والاستغلال السياسىف دول الكنلةالشرقية 


بست ووب عا ىب 


كشفت المصارحة التى صاحبت عملية اعادة البناء فى الاتحاد السوفيتى » 
والاحداث السياسية في دول شرق أوروبا عن انتشار حجم هائل من الفساد فى تلك 
المجتممات خاصة بين بعض القيادات السياسية والادارية المسئولة . ويكشف الصراع 
السياسى ايضا عبن تفاقم الميزات المادية التى تحظى بها القيادات السياسية 


وتغير هذه الحقائق عددا من القضابا النظرية 
والعملية . بأتى فى مقدمتها دراسة مدي وجود او 
انعفاء اسعغلال الانسان للانسان فى المجتمعات التى 
انفصات عن الرأسمالبة واتجهت لبناء نظام اقتصادى 
جديد بستند الى الملكية المجتمعية لادوات الانتاج 
. واشكال هذا الاسعغلال واستخدامات فائض القيمة 
التى تحصل عليه بعض الفغات الاجتماعهة » وتأثير 
ذلك كله على امكانيات النظام الاقتصادى فى تلك 
الدول . وعلى تفاقم وائفجار مختلف المشاكل 
الجتمعية بها . 


فائض القيمة والاسعغلال الرأسمالى 


وقد يكون من المفيد هنا البدء بالتذكير بطبيعة 
وكنه الاستغلال الرأسمالى واستحخدامات فائض 
القيمة فى الدول الرأسمالية ونشير هنا الى ما بينه 
ماركس عن طببعة الاستغلال الرأسمالى الناتج عن 
أن الممل كسلعة بحصل فقط على جزء من القيم 
الجبديدة التي بخلقها فى شكل اجور › بينما 
بستولى الراسماليون على فائض القيحة بكم 
ملكبتهم لرأس المال وسيطرتهم على الانعاج . 
ويسمى الرأسماليون بصفة دائمة الى زيأدة 
مايحصلون عليه من فائض قيمة اما عن طريق 
زبادة الاستغلال المطلق للماملين ( اى خلال اطالة 
ساعات العمل او تكثيف الممل المبذول » او الخفض 
الفعلى للاجور ) او عن طريق زبادة الاستفغلال 
النسبى الذى يصاحب زبادة انعاجية المسل 


الاجتماعي . وقد بين ماركس ان الاستغلال المطلق 


بزداد صعربة كنتيجة نمم الطبقة العاملة 
لنفسها فی شكل نقابات ردفاعها عن مصالع 
العاملين وسعيها لتحديد ساعات العمل ولزبادة 
الاجرر والخدمات العيئية التى تقدم للعاملين . 

ان زيادة الاستغلال النسبى بصبع لذلك هو 
الطريق الاسلم لزبادة مايحصل عليه الرأسمالبرن 
من فائض قيمة . ويتطلب ذلك السعى المستمر 
لتطزير قرى الانعاج فى المجتمعات الرأسمالبة 
سواء عن طریق استحداث ادوات اناج جديدة اكثر 
جديدة تزيد من اننأاجيتهم  ,‏ 

وبتطلب كلا الامرين ان یعاد استخدام جزه 


غاب الرمةاطبة 


من فائض القيمة الذى بحوز عليه الرأسماليون فى 
شكل استشمارات رأسمالية جديدة لتحقيق اعادة 
الانناج الموسع »او فى شكل انفاق ضرورى 
للمحافظه على قرة العمل اللازمة وتحسين مهاراتها 
سواء تم هذا الانفاق عن طريق الرأسمالين انفسهم او 
بواسطة الدولة التى تقعطع جزءا من فائش القيمة 
للانفاق على بعض الخدمات الضرورية لاعادة 
الانتاج الموسع فى المجتمع . 

ان ذلك لاینع بالعطیع ان وجه جزء من فائض 
القيمة المعحقق للانفاق على الاشكال المخعلفة من 
الاستهلاك العرفى الذى يارسه الرأسماليين . 
وتختلف معدلات عا بخصص من فائض القيمة 
لاعادةالانعاج الميرسم 0 ومابخصس للاستهلاك 
الدرفى من مجتمع لأر » وان بقى المزء الاكبر من 
فائض القيمة بخصص لاعادة الانعاج الموسع فى 
اغلب المجتممات الرأسمالية . 

وتتأئر معدلات النمو الاقتصادى فى 
المجتمعات الرأسمالية المختلفة وتزداد طرديا مع 
زبادة مابخصص من فائض القيمة لتحقيق اعادة 
الانعاج . : 
الفائض الاقتصادى وفائض القيمة 


وتسمى المجتمعات الاشتراكية الى نفى كل 
شکل من اشکال اسنفلال الانسان للانسان . ان 
احد الشروط الضرورية لذلك هر مصادرة الملكية 
الرأسمالبة وتحريلها الى ملكية حجتمعية . ولكن 
نفى الاستغلال يتطلب ايعضا ان يتم توزيع العائد 
على اساس من قاعدة « لکل حسب عمله» ومنع ای 
فئة اجتماعية من الاستحواز على نصسيب سن 
الدخل عن غير طريق العمل . 

ولابد هنا من الاشارة الى ان وحدات الانعاج 
المملوكة مجتمميا هى ابضا تحقق قدرا من الفائض 
الاقتصادى . ان وجوذ مشل هذا الفائض الاقتصادى 
يعتبر امرا ضروربا لمواجهة الاستشمارات الجديدة 
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اللازمة لاعادة الانغاج الموسع ‏ وللانفاق على 
الخدمات المختلفة التى تقدمها الدولة المركزية او 
الحليه لسكانها والتى توزع على اساس من 
الاحتباجات ( الد والصحه والاسکان وغیر 
ذلك ) او لمواجهةاحتياجات تأمين الجتمع 
الاشتراكئ ضد العدوان الخارجى والداخلى . 

ان الاجور فى الوعدات الانحاجية يجب ان 
تبقى لذلك اقل من القيم الجديدة التى يخلقها 
العمل فى اثناء عملية الانتاج . ومعنى آخر فان 
العامّلين يحصلون على جزء فقط مما يخلقونه من 
قيم جديدة .. ويكون الجزء الباقى ما يخلقونه من 
قيم فائضا اقتصاديا . 

ان ذلك الفائض الاقتصضادى لاإيعد فائضا 
للقيمة طالما تم التصرف فيه لصالع المجتمع فى 
الفائض تخضع للمساءلة الشعبية وطالما استمرت 
ملتزمة بتوجيهات الشعب كما يعبر عنها مدلوه 
الحقيقيون . 

ومسن جسهة اخرى فان قدرا من الفائض 
الاقتصادى يتحول الى فائض للقيمة اذا استحوزت 
عليه فئات اجتماعية معينة بحكم تحكمها فى 
اللكية المجتمعية الموضوعة تحت اشرافها او بحكم 
مركزها السياسى أو جراقعها فى بيروقراطية الدولة 
أاوبحكم تلاعبهسا فى الاسواق واستسفلال 
الاختلالات بين العرض والطلب للحصول على جزء 
من الفائض الاقتصادى المكون. 

ان مراجعة ماحدث فى المجتمع السوفييتى 
ودول اوروبا' الشرقية الاخرى يبين ان قدرا هاما من 
الفائض الاقتصادى كان يتم الاسعيلاءغليه 
بواسطة فئات اجتماعية متعددة باشكال مختلفة 
ومتباينة . 

ان قدرا من الاستحراز على جزء من الفائض 
الاقتصادى بواسطة فئات معينة كان مقننا بواسطة 
التشريعات القائمة . ان اهم اشكالالاستحواز 
المقنن على جزء من الفائض بواسطة فئات 
اجتماعية معينة هو ما يحصل عليه الحزبيون 
والحاكمون من مزايا كبيرة كنتيجة لمراكزهم فى 
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الحياة السياسية فى الحزب الحاكم أو لمراقعهم داخل 
الجهاز البيروقراطى للدولة سراء اتخذت هذه المزايا 
شكل مزايا عينية او نقدية . على أن قدرا اكبر من 
الفائض الاقتصادى كان يتم الاستحواز عليه 
بواسطة وسائل غير شرعية . ويتضمن ذلك 
مايستحوز عليه الببروقراطيون والقيادات الحزبية 
عن طريق الفساد والنهب مستندين ايضا الى 
مراکزهم والطبيعة الاسعبدذادية للسلطة . كا 
يتضمن ايضا ما تحصل عليه مافيا السوق السوداء 
من ثروات كنتيجة لاستغلالها للاضطرابات فى 
اللخ الاساسية رفز الاناسيةا: وئلاحظ اة 
للفائض الاقتصادى الذى بقتطع عن هذه الطرق انه 
لابرتبط بدور هذه العمناصر فى الانتاج » ولايزيد 
بزيادة الانتاج أو توسعه . 

ان مايحصل عليه الحزبيون والبيروقراطيون من 
مزايا يرتبط اساسا مكانتهم السياسية وموضعهم فى 
الجهاز البيروقراطى . ان التمايز بينهم وبين بأاقى 
العاملين بأجر لایرتبط بمدی مساهمتهم فی الانتاج › 
ولايعود الى مدى كفاءتهم . انه برتبط اساسا 


با کن فی 11 ا0 ان ا ی کے 
هذه الجماعات هو نوع من فائض القيمة السياسى . 
وهو ثل شکلا من اشکال استغلال الانسان للانسان 
, وهو بتحذ من الناحية الاقتصادية طابع الريع ۰ 
ولكن الريع فى هله الحالة لايرتبط باللكية او 
الندرة او بافضيْلة بعض الموارد بل هر برتبط 


1 


بالمكانة السياسيةآفىألحزب أو الذولة ما يجعلنا 
نطلق عليه اسم «ريع المكانة السياسية» ۽ ان جزا 
من الفائض الاقتصادى بنحقل ايضا الى بد 
العناصر البيروقراطية المتحكمة فى ألقرارات 
الاقتصادية وفى توزيع الناتج فى المجتمعات التى 


قرارات البيروقراطیین . انهم من مراکزهم يحصلون 
على بعض المزايا من بمض وحدات الانتاج المملوکه 
مجتمعيا . ولكنهم يقتسمون ايضا مع مافيا السوق 
السوداء بعض مايحصلون عليه من ثروات . 

وکما فى «عالة « ريع المكانة السياسية »فان ما 
تستخوز عليه فنات اجتماعية وأسعة مين ثروات 
نتيجة للفساد لايرتبط بشكل او آخر بزيادة الانتاج 
او الانتعاجية بل بالعكس ان القدرة على استنزاف 
قدر من الفائض الاقنصادى تزداد فى هذه الحالة كلما 
قلت القدرة على الوفاء بالاحتيناجات الاساسية 
للجماهير ونقصتالسلع فى الاسواق وازذاد الاختلال 
بين العرض والظطلب وكلا اعتمد تخصيص المرارد 
على قرارات البيروقراطيين والسیاسیین او تدخلاتهم 


لقد بین ما تحشف عن قضايا الفساد فى المانيا 
الشرقية > وبلغاریا ورومانیا وفى الاتحاد 
السوفيتى ايضا ضخامة ما يتم الاستيلاء عليه من 
وسياسية معينة . ورغم ان نزح هذا الفانض لايتم 
فى اثناء المملية الانتاجية ذاتها الا ان ذلك اينع 
حقيقة أنه يشكل نوعا من الاستحواز على جزء من 
القيم المضافة بواسطة العاملين غا يكون استغلالا ان 
هذا الاستحواز على جزء من الفائض الاقتصادى 
يعطل إعمال بخض الركائز الاساسية للاشتراكية ٠‏ انه 
يمنع أن يتم توزيع العائد على اساس قاعدة «لکل 
حسب عمله» كما انه يعطل القضاء على اسخغلال 


الانسان للانسان.الذى هى البالاشتراكية.. 


الاثار الاقتصادية 

على ان ماهو اهم هو تبن تأثير استمرار وتوسع 
هذا الشكل من اشكال الاستغلال على القدرة على 
التقدم الاقتصادى فى الاتحاد السوفييتى ودول أوربا 
الشرقية ونركز هنا على الاثار الاقتصادية المباشرة 
دون التهرين من الآثار غير المباشرة التى ترتبط 
بالتأثير على الحاله المعنرية للعاملين ومدى شعورهم 
بالانتماء وارتباطهم بأاهداف الاشتراكية وسعيهم 
لتحقيق تقدم وتطور المجتمع الاشترأكى . 

ونشير هنا بوجه خاص آلى ان فائض القيمة التى 
تحصل عليه فئات اجتماعية معينة فى أ جحت 
السوفییتی وفى دول شرق اوروبا لم يكن من الممكن 
وسائل وادوات الانتاج اذ ان الاستشمار الخاص کان 
معظورا قانونيا فى هذه المجتمعات . ومن ناحية 
أخرى فان الفئات التى تحصل على هذا النرع من 
الفائض لايوجد مايحفزها للعمل على تطوير الانتام 

۷.١ انول‎ 


البربستزويكا.. حاولةلبحيحالافتزاضات 


وهكذا تأتى الى القسم الثانى من هذه الدراسة وهو 
والديقراطية والدرر القيادى 
القضية: التى تعانى فى أيامنا هذه أكبر قدر من الارتباك 


الاطالة عند قضية الدوا 


سنتوقف فيه مع بعض 
رالانعقاد والخلط:ولکی 


نستطيع أن نتفهم هذه المسألة المتشابكة الأطراف فهما صحيحا بتمين علينا أن فير 


بين الأساس النظرى.. وبين الافتراضات» 
وبين العطبيق وبرغم أنة من غير المناسب أن , 
نستبقالأحذاث فی دراسة تکتسی بطابع 
أكاديي» الا أننى أقرر مسبةا أننى قد دهشت وأا 
أستجمع مواد هذه الدراسة من الفارق المذهل بين 
هل المساحات الخلاث من القضية موضع 
الدراسة ا ê‏ 
__ولسوف نتطرق وزيا ببعض التفصيل الى 


المراقف النظرية والى الاقتباس منهاء وليس فى 
ذلك أدنى مبالغة. فالأمر بحتاج بالفعل الى تأن 
فى القعرف على الأشاس النظرى» بل على تطرره. 
وریا على محدودیته. 

وفى فترة مرتبكةء وحافلة بالهجوم على 
الماركسية وخاصة على موقفها من مسالة 
ا مثل الفترة التى نعيشها الآن كتب لينين 
يقول: 1 


زب الشيرعى: تلل ' 


«ازاء ها الوضع؛ وازاء انتشار مسحاولات 
تشويه الماركسية انتشارا لم بسبق له مشيل» 
بتلخص واجبنا قبل کلی شیء فی بعث تعالیم 
ماركس الحقيقية. وخاصة تعاليمه بشأن الدولة. 
بنبغی علینا أن نقتبس من مؤلفات مارکس وانجاز 
وبشكل مفصل جميع الفقرات المتعلقة مسأل 
الدولةء أو على الأقل الفقرات الأكثر أهمية. لكر 
i 7‏ مارکس» وعن تطور هذ 

أولا: عن الدولة.. 


اليسار (۹۳) 


البیریسترویکا..(۲) 


ا 


.. فى البدابة كان ماركس وانجلز يعوقفان- 
الى حد ما- مند حدود ' أفكار هيجل غن الدرلةء 
وإن كانا أيضا- ومنذ البداية معلكان عليها 
انعقادات جوهرية وأساسية.. 

.وھکنا پکننا أن جد فی مؤلفات مارکس 
والمجاز المبكرة عددا لابستهان به من التقييمات 
الايجابية لتعاليم هيجل عن الدولة» لكنهما كانا 
فى نفس الوقت يرفضان- ومنذ البداية أيطا 
العديد من المسلمات رالافدراضات النظرية لهيجل 
فلم يقبلا مغلا فكرة هيجل عن أن الدولة انبشاق 
«من الجر الأعلى «ولم يقبلا بفكرة «الاعتماد 
على الدولة كمصدر لتحقيق الاصلاحات 

وفی عام ۱۸٤۳‏ عارض مارکس نظرة هیجل 
«مساهمة فى نظرية. الحق عند هيجلد وفى هله 
الدراسة وضع ماركس اللبنات الأولى لبنائه النظرى 
من الدولة ودافع عن مفهرم الديقراطبة الحقبقية 
التى هى نقيض لفكرة الدولة «وقال» إن الدولة 
السياسية سوف تزول فى اطار الدهقراطية 
قيفوت » 

وفى مقاله المعنون «التمركز والحرية» «قال 
انلز إن الحرية الذاتية الحقيقية,؛ التى توازى 
الحرية الكاملة. تعطلب كى توجد أشكالا أخرى 
خير الدرلة» 

لكن انلز لم يتطرق الى بحث أو دراسة 
/هله الأشكال الأخرى أو حتى محاولة الدنبؤ بها 
فقد خطى خطرة واحدة فحسب الى الأمام نحو فهم 
علمى لاهية الدولة.. 

وفى كتابهما «الأبديولوجية الألانية» توصل 
ماركس وامجلز الى جوهر فكرتهم عن الدولة فقالا 
«إن الدولة هى ذلك اللذى يسحقق فيه الأفراد 
الندمرن للطبقة السائدة مصالحهم المشتركة 

وبراصل الجاز العقدم بهذ الفكرة فى كتابة 
«أصل العائلة» فيقرل «هكذا فان الدولة ليست 
بأبة حال من الأعرال قرة مفروضة على المجتمع 
من خارجه الدولة هى نعاج المجتمع عندما يصل 
الى درجة معينة من تطورهء الدولة هى انصاح 
عن راقع ان هذا المجدمع قد وقع فی ناق بع 
ذاته لاکنه أن يجد له حلاء عن واقع أن 
المجدمع قد انقسم الى قري مخناحرة تستعصى 
خلاقاتها على الحل؛ ولکی لاتقرم هذه القرى ذات 
المصالع المعناحرة بالعهام بعضها البعض» فقد 
اقخضى الأمر ابجاد قرة تقف فى الظاهر فوق 
ان هذء القرى التى انبغقت 


aanaannnnannaanannanaananaaa 


وکان کوميون باريس نقطة تحرل حاسمة فى 
فكرة ماركس عن الدولة.. ورغم أن ماركس قد 


)١4( اليسار‎ 


عارض منذ البداية فكرة الانشفاضة المسلحة فى 
باریس د ن استمداد کاف مؤکدا فی رسالحه الى 
tie‏ الانعفاضة ستكون ضرا من الجنون» 
فانه قد بادر بعأبیدها عندما قامت» فلم بکن ثمة 
ولیت صلائم لنقاش ببث اليأس فى نفوس ثوار 
باریس» بل على العکس كتب ماركس «أية مبادرة 
تاربخية شجاعة. ابة مقدرة على التضحية يتلكها 
لبطولة كهذه » 

ومن التطبيق الشورى لكومهونة باريس انبثق 
أول شكل للدولة تتبناه الماركسية.. وذلك برغم أن 
الکومیون كانت تضم فى قيادتها عددا محدودا من 
الشيوعيين. بل أن أغلبية قادتها كانوا من 


البرجوازيين الصغار لكن الجماهير العمالية فى. 


اندفاعها الغورى استطاعت أن تضفى طابعا ثوريا 
طاغیا على الکومیون.. 

ویکتب مارکس فى كتابه «الحرب الأهلية فى 
فرنسا» «تشكل الكوميون من أعضاء ا لمجالس 
البلدبة الذين جرى انتخابهم عن طريق الاقتراع 
م والذين يكن لناخبيهم أن يسحبوا منهم الثقة 
فى أى وقت» وكان الكوميون هيئة عاملة وليس 
مجرد هبئة برلانية على النمط البرجوازى» فقد كان 
يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية فى ان 
واحد.. وكان الكوميون فى جرهره حكومة 
E‏ 
نحن اذن أمام شکل جدید من المحگم شکل 
حاول انلز ا الا rh‏ إن 
الكوميون لم يكن دولة بالمعنى المفهوم للكلمة؛ 
ولهذا اقترح على بيبل « أن بحذف كلمة «الدرلة» 
من البرنامج». هذا الشکل یکن ایجازه فیما بلى: 

- حكومة عمالية. 
8 - بجرى اندخاب المندوبين فيها بالاقتراع 

۴ 
- هكن سحب الفقة منهم في أى وقت. 

- ينالون أجرا يساوى العامل العادى. كذلك 
بتعين أن بتقاضى الموظفون كبارا وصغارا أجرا 
يساوي أجر العامل المادى. ولكن أبة ضمائات 
وضعت کی يكن تحقيق ذلك؟ : 

هذا السزال کان بتمين على ليئين أن يجيب 
عليه وهر بصدد تأسيس الدولة السوفيتية فقال: 
«نحن بحاجة الى سلطة ثوريةء كما أننا بحاجة 
وخلال مرحلة انعقالية معينة الى الدولة.. نعم نحن 
بحاجة الى الدولة. لكننا لسنا بحاجة الى دولة 
كالتى تحتاج اليها البرجوازيةء رالتی تکون فيها 
هبنات السلطة المتمدلة فى البوليس والجيش 
والبيروقراطية اللكتبية منفصلة عن الشعب 
ومضاده له.. ولهذا لابد للبروليعاريا أن تنظم 


أ 


emane 


کارل مارکس.. ترحیب بالکرمیونه 


جميم الفغات الفقيرة والمضطهدة من 
ا راا اا ا 
وبشكل مباشر على هئات سلطة الدرلة وتشكل 
بنفسها مؤسسات هذه السلطة 
ولنسترجع هذه الكلیات 


- تسلح آلجماهير. 

- أن تضع الجماهير أبدبها وبنفسها وبشكل 
مباشر على هبئات السلطة وتشكل بنفسها هذه 
الهيئات. 

نحن اذن ومرة أخرى (لينين كحب ذلك عام 
٤‏ ) آمام ذات النموذج الذى ابتدعته كوميونه 


ا 

وحعى فكرة السوفيتهات وسلطتها وغارستها 
للها کانت صسجرد تطرر روسی لصارسات 
الكوميونه.. 

وبخلاف الجمهورية البرلانية البرجوازية حيث 
EE‏ السلطتين التشريعبة 
والتنفيذية. تقوم سلطة الدولة البروليتاربة على 
أساس الجمع بين السلطتين النشريعية والتنفيذية. 
أى أن تسن السوفيتيات القرانين وأن تنفذها معا 

.. هذه هى الأسس النظرية لفكرة الدولة عند 
الماركسية. وهى أسس بسيطة ومحودة للغابة. 
ومقتخبسه من تليق محدود؛ وقع فى فتره 
محدوده» هو تطبیق «کومیون باریس ». 

فماذا عن الافتراضات؟ 

ولكى نحوخى الدقة فان الافعراضات هنا قد 
تکتسی بطابع تاربخى إعنى نها مغدرضة 
التحقيق فى الزمن غير المرئى. أى أنها مجرد 
افذراض منطقى مترتب ,على رؤبة منطقية لوقائع 
ملىق ف . 

مدل فكرة ذبول الدولة.. 
پقرل لینین «لقد استخلص مارکس من دراسته 


الاركسيةلە تملك رۇية نظ رة 


esc 


لبنين .. السرفينات تطرير للكرميرنه 


1 It 


الشاملة للنضال الاشعراكى والسياسى أنه لابد 
للدرلة أن تزول وأن الشكل الانعقالى لزوالها (أى 
الانعقال من مرخلة الدولة الى مرحلة اللادولة) هو 
البروليتاريا المنظمة فى اطار طبقة حاكمةء لكن 
ماركس لم يحاول اكتشاف الأشكال السياسية لهذا 
الستقبل 


والأساس الفكرى لهذا الافشراض جاء فى 
كتابات الجلز « عندما تسقط الطبقات» وستسقط 
بنفس الحتمية العى نشأت بها فى مرحلة سابقة» 
î.‏ الذ IE a‏ 
کی ریاد ندام ساس 

OEE ATE FAR YET 0‏ 
حبث مآلها الوحيد الممكن: فى متحف الآثار.. 
جنا الى جنب مع العجلة الدرراة والبلطة البرونرية 


ويعود الجلز ليؤكد ذات الفكرة « تسعولى 
البروليتاريا على السلطة السياسية وتحول وسائل 
الانعاج الى ملكية الدولة. لكنها وهى تفعل ذلك 
تلغی نفسها کہرولیعاریاء تلغی کل الفروق 
الطبقية رالعدارات الطبقبةء وتلغى معها الدرلة 
كدولةء ان ازالة الحكم الطبقى تعنى أنه لم تمد 
هناك حاجة الى قمع» ومن ثمة لاحاجة الى قوة 
خاصة للقمع أى لاتكون حاجة للدولةء أن الدرلة 
لانلفی انها تندثر 

ويشير لينين في كتابة «الدولة والشورة» الى 
أن انهل كان يرى «أنه مع التطور نحو الشبوعية 
ستخدفى الماجة الى العنف ضد الشعب بشكل 
ذلك لأن الاس سرف بعصتادون على صراعاة 
الشروط الأولية للحهاة الاجتماعية الجديدة دون 
عنف ودون خضرع؛ اذ سپنشاً جيل جدید تربی 
فى ظروف اجدماعية جديدة مفعمة بالحرية.» جيل 


سوف یکون قادرا علی أن ینہذ کل سقط متاع 
الدرلةء أيه دولة ا ذلك الدرلة الجمهورية 
الديقراطية» 
ويؤكد لبنين ذات الفكرة فى ذات الكتاب.. 
«وها أن غالبية الشعب ارس بنفسها قمع 
ظالیهاء فإنه هخالكه لمةحاجة خاصة 
ويها المعنى تأخذ الدولة بالاضمحلال» 
وبدلا من المؤسسات الخاصة التى تسيطر علبها 
الأقلية (الجيش- البوليس- الجهاز البيروقراطى) 
تسدطیع الأغلبية نفسها القبام بذلك بصررة 
مباشرة؛ وبقدار مایخ القيام برظائف سلطة 
الدولة طابعا شعبيا أكثر شمرلا بقدر ماتقل 
الحاجة الى هله السلطة» 
والآن لنترقف لنراجع مرجزا لهذا الحصاد 


- أن الفكرة الدولة عند الماركسية مستمدة 
أساسا من تجربة كوميونة باريس العملية .. 
اللهمة. 

- أن جوهر هله فكرة الدولة عند الماركسية 
قد شل درن تغيير بذكر مدد أن طبق عام 

14۷ 
- أن ماركس ولم بحاول اکتشاف 
الأشكال EHA‏ فى ظل المجتمع 
الاشتركي لسبب بسيط هو أنه قد انطلق من 

افتراض أساسى هو ذبول سلطة الدرلة.. 

ا انعفا ء الحاجة الى العنف الطبقى» يعنى 
انعفاء الحاجة ألى الدولة. فالدولة هى فى الأساس 
أداة قهر طبقى. 

واختفاء الطبقات يحنى اختفاءها. لأنه لم 
تعد ثمة حاجة الى قهر طبقى 

- أن الاشتراكية سوف تمر جيلا بتربى فى 
ظروف اجتماعية جديدة مفعمة بالحريةء جيلا 
A r‏ على أن بنبذ كل سقط متاع 
الدولة.. 

وهكذا وبرغم الأساس النظرى الصحيع نجد 
أن الماركسية لم تمد قاستها لتدرس «مابعد 
الاشعراكمة» بل أن فكرة ذبول الدولة فى ظل 
الاشحراكية « قد افقدت| شهبة البحث 
النظرى أو حدى التطلع النظرى لشكل المجتمع 
الاشتراكى وأسلوب ادارته للحهاة.. 

ولأن الأمر قد ابتمد عن البحث النظرى (مع 
افدراض ذبول السلطة) فان استمرار الدولة قد ظل 
فى اطار الاجتهاد والممارسة وليس فى اطار نظرية 
محكمة 


ولأنه ابتمد عن البحث النظرى فق طرق فى 
اعتقادى.. الى بعض الطرباوية والمثالبة حيث 
تتحول الأمنيات الى افتراضات» والافتراضات الى 


كافية حول مسألة|لدولة الشركة 


مسلمات مثشل «ستدمر ألاشتراكية جيبلا يكون 
قادرا على نبذ سقط متاع الدولة» وهو مالم بتحققی 
فی آی بلد اشتراکی بل على المکس فان جھاز 
الدولة الاشتراكى قد أثمر حالات من الفساد التى 
أصبحت- بعد اكتشافها- مغارا لدهشة أشد خصوم 
الاشغراكية. وأكثر المتشائمين تشاؤما.. 

وبعد ماركس وانجلز. . تأتى الشورة البلشفية 
لتجابه براقع صعب وشاق. . 

- حروب التدخل- والانقسامات- فى سغرف 
الشررة- محارلات المناشفة والاشتراكيين الشرريبن 
الانقلاب على الغورة رالاستيلاء عليها- الحكرمة 
الاشتراكية بحاجة الى مواجهة ذلك كله والى ادارة 
وطن قارى المساحة والسكان والقوميات فالدرلة 
لرجنست ودل اقمع رانا هى جهاز لإدراة 
المجتمع.. هذا هو الاكتشاف الجديد. أو بالدقة هذا 
هو الفارق بين دولة تحكم جز من باريس وبين دولة 
تحكم قازة مستعددة القوميات وعددا هائلاا صن 
السكان مغل الاتحاد السرفيتى. 
قائلا فى «الدولة والشررة» الآن توضع المسألة 
ہشکل مختلف (بقصد مختلف عما قال په مارکس 
وانجلز من ذبول الدولة بعد الشورة الاشتراكية) أن 


, الانعسقال من المجتمع الرأسمالى الى المجتمع 


الشيرعى مستحيل دون فترة انتقال سياسية» 
والدولة فى هذه الفعرة هى الدكتاتورية الشورية ' 
للبروليتارياء ان الغطور الى الأمام. أى التطور 
نحو الشيوعية أا يجري من خلال ديكتاتورية 
البروليتاريا. ولامكن أن يعم بير ذلك. 

.. ولقد قال ماركس بدكتاتورية البروليعارياء 
لكنه عاد فأكد سرعة ذبول دولتها. أما لينين فقد 
اضطر الى أن پشحها مدى طويلا هو كل مدى 
مرحلة القحول الاشتراكى أى حتى بناء الشيوعية. 

.. وتستطيل فحرة الانعقال فى الاحاد 
السوفيتى» وبعد حروب التدخل تبداً مرحلة بناء 
صهبة؛ وصرحلىة صسراع عسشيسف بين مسشالين 
والتروتسکیین ومختلف معارضیه» ببداً العالم فی 
مواجهة النازبة والفاشية ثم الحرب العالمية الثانية ثم 
الحرب‌الباردة.. 

e‏ افتراض ذبول الدولة افتراضا هيد 

المغال.. 
لکن هذا الاکتشاف یأتی بعد فرات الأران. 
عندما تكون الدرلة قد عرست فى مواقعهاء 
وآحولت الى بيروقراطية متسلطة فى غبية التطبيق 
الفعلى لشروط ماركس الغلائة الى أشرنا البها 


سابقا والتى استمدها من تجربة الكرميون.. 


وهكذا ثقف أمام الحقيقة.. 

الماركسبة لم تمتلك قدرا كافيا من المعرفة أو 
البحث النظرى حول مسألة الدرلة الاشتراكية 

- فقد امعلكت استحسانا أو تأكيدا لتطبيقات 


(¢ 


)١١(راسيلا‎ 
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جرت فى كوميون باريس» وتجربة الكوميون برغم 
وريتها الا أنها تتميز بقصور شديد وبجحدودية 
شديدة مرجمها مکانی هنی انیا طبقت فى مدينة 
واحدة أو حتى فى جزء من مدينة» وزمنى معنى 
آنیا لفترة قصيرة جدا بحیث لم یکن بالامکان 
التأكد من فعالية معطياتها ووقتى بمعنى أنها 
طیایت قط فی شل جال من [لالتهات النردي في 
,فوس جماهير عمالية وبرجوازية صفيرة 
بالأساس. ومن الطبيعى أن تخلق حالة الالتهاب 
الثررى نتائج وذ جية. . مل حق سحب المندوبينء 
أن ينال القادة المنتخبون أجرا مساويا لأجر العامل 
المادى» أن يقوم العمال المنتخبون كمندوبين بمهام 
القبادة والادارة والحكم والتشريع نکل اشر 
ودون حاجة الى فصل السلطة! التشريعية عن 
اليفيديةاإو اس أجهزة ادارية (بيروقراطية) 
للحکم. وأن يقوم الشعب المسلح وبشكل مبأشر 
وجماعى بالدور الذى يقوم به الجيش والبوليس 
وأجهزة الأمن المختلفة.. 
ونتائج کهذه لاکن ترقعها فى حالة استقرار 
الدولة وهدوء حالة المد الثورى؛ وسير الامور فى 
مجراها المعتاد. كذلك لمكن توقعها فى حالة 
دولة کبیرة مننؤليات كبيرة وفی مواجهة تحديات 
عسكرية اة ا کین 
1 - أن ماركس والجلز ومن بعدهما لينين قد 
اكدوا بش کل ب ظری :ان دور الدولة راع ارنحة 
عملية قمع لصالح الطبقة السائدة. 
وهذا تبسيط شديد لدوز الدولة. صحیح إن 
ألدولة هى جهاز لطبقة» لكنها لاتحصر مهمتها 
فقط فى عملية القمع ولكنها تدير شئون ومصالح 
العلبقة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وصحيا. . 
وتعكس رؤية الطبقة فى مختلف مناحى الحياة. 
ومع استقرار «الدولة الاشترا اكية» (وعدم ذوبلها) 
أتضح عدم إمكانية تطبيق الافتراضات التى نقلت 
من التجربة المحدودة للكوميون. .فلم يکن 
بالامكان:أنأيحل الشتعب:المشلخ محل اا لجيلشل فى 
الاتحاد السوفيتى لاقبل الحرب العالمية الشانية 
لاتغا نىا ولا يغ دان خاطبة اران الغكت لاج 
العسكرية قد تجاوزت شعار « ت الجماهير» 
(أى بندقية لكل مراطن) فالسلاح المتطور 
والحدیٹ يحتاج الى تخصص راق» اؤئدزتب عال 
HEY EEE a r‏ .كذلك 
فان تصاعد حدة التإتر الدولى والالتزامات التى 
اقلاق إل دارلة:الاش را ية الأؤنۍ ازا 
مناطق عديدة سن الغالم لم يكن بالامكان 
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)١١۷( اليسأر‎ 
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مواجهتها ولامواجهة آلةالحرب الرأسمالية بمسلحين 
من الشعب العامل وفقط. كذلك فان الأمن والنظام 
الداخلى للوطن الاشتراكى وحمابة أمن الدولة 
الاشتراكية من المؤامرات الخارجية لم يكن مكنا 
بواسطة متطرعين من بين الجماهير. . وهکذا ومع 
تصاعد حدة الصرا اندز ردنا انالك 
ومكانة الاتحاد السر اانا کس الافتزاضل 
الذى قال به ماركس وانجلز فالدولة لم تذبل بل تعزز 
دورها سواء على الصعيد الحلى أو الخارجى.. 
وأيضا لم يكن من الممكن الاعتماد فى ادارة الدولة 
على مندوبین یحکمون لبعض الوقت کې لابتحولوا 
س بيروقراطيين كل الوقت» كما أن مستوى 

يم والمعرفة السائد قذ حرم الغالبينة حق مارسة 
1 وقضر هذا الحق على الصفوة.. 


فمأذا یتبقی من هذه المقولة ؟ بق آن. 


الدولة هى أداة قمع لصالح طبقة ضد ا خصومهاء 
ولقد طبق هذا الشق بكفاءة أو بالدقة ببشاعة. 
اڭ انكر | ل فاسل اکال 
للمنطق.. كانت المعادلة هى مايلى.. 
(د وة( .)اهل د ؤلة:افاحرا َة 
العمال والغلاحين- تحقق مصا الشعب لكاو 
يقودها حزبها الطليعى (الحزب الشيوعى) فماذا 
عن معارضی الحاكم أو الحم واجراعاته ؟ نجد ذات 
التسلسل (هم~ اعداء ءللحكم- اعنداء ء لمكم 
الما أعدا ءللثورة) ومن ثم فمن 
الطبيعى أن تستخدم ضدهم آلة القمع الطبقية 


:الو لةاالاشعراكية): 


.. وتستقز هذه العلاقة. قمع المعارضة 
باعتبارها ge RN E ESN‏ 
نموذجا منسققراء ثم تأتى الحرب العالمبة الغانية. 
ليصمد فبها الاتحادالسوفيتى صمودا أثار اعجاب 
العالم أجمع فعلى عتباته تحنطمت آلة الحرب 
الألمانبة. وخر الاتحاد السوفيتى مظفرا ومنتصراء 
وأهم من ذلك أصبحت الدولة الاشتراكية الوحيدة 
معسکرا أو مَدظرزمة اد z2‏ شتراكية من العديد من 
الدرل. 

ربدي الأطرازكأنهناكا انخضازا اللطبيق 
ألاشتراكى فى عهد ستالين» وسادت روح برجماتية» 
هيمن علليها الاغترار بالانتصارات» والاعجاب 
بالنموذج الذى حققها.. 

وفى غمار ذلك كله نيت الافتراضات 
aN lae)‏ 

- شروط اختيار المندوبين- حق سحبهم- 
مرتبهم المساوى لرتب العامل العادى. 


الأغتراب والشكر 
لدورالحزب 


ان فا زک بن ا نک «ذبول 
الدولة» هى فكرة IE‏ يدراه 
يتين عليهم سد الشغرة النظريةء بوضع نظرية 
للدولة الاشة oP E HE ETD IN‏ 
من تطورات وحقائق.. وليس على ضوء تجربة 
ثورية استمرت لغترة قصيرة جدا وطبقت فى 
مډینه .واحدةء او جزء من مدينة 
نسی المارکسیون وجود هذه e‏ النظرية 
وظلوا سرن دين ق قري أو مؤشر نظرى» 
وكما بدأ الأمر بالاعجاب بتجربة تطبيقية 
(اللكرميون) استمرت عمليةالاعجاب 
بالتطبيقات, والنقل عن التطبيقات. أو نمارسة 
عملية التطبيق دون أن نعوقف لنسأل انه اذا ماكان 
ماركس علميا الى الدرجة التى دفعته الى عدم 
محاولة التنبؤ با هو اغ یر اشرئی ی بفعالباق 
وأساليب عمل وأدوات الدولة الاشتراكية» واذا اكان 
قد حدد «افتراضا» اتفقنا جميعا على أنه مؤجل 
لأمد طويل وهر افتراض ذبول الدولة واستكان الى 
هذا الافتراض فلم يقدم تصورا لفعاليات وأدوات 
الدولة الاشتراكيلة. فلمذا لانحاول تحن» وقد 
أصبحت هناك دول اث شتراكية عديدة ومنتشرة فى 
رة ء العالم ؟ هل هو کسل فکری ؟ لست اعتقدء 
وانغا هو إعجاب بالقديم الذى يكفل تبرير «القمع» 
ضد الخصوم.. وارتكان اليه» واستخدام له غير 
ماخصص من اجله.. 
وتأتى الاجتهادات النظرية وحتى الحديثة منها 
لتعزف نفس معزوفة الحكام ولتبرر عنفهم ضد 
خصومهم بالتستر خلف مقولة «أعدا ء الثررة» 
ونقراً فى دهشة ة دراسة سوفيتية كتبت مؤخرا تقول 
« أن الدولة. كل دولة. تضبط العلاقات الاجتماغية 


باقرارها قراعذ معبنة لسلوله الغاس والنشاط 
رالمنظمات. أوبالاععراف بها رسميا. والذين 
لاينفذون هذه القواعد أو بخالغونها تجبرهم الدولة 
بالقوة على الخضوع. وهذه القراعد تسمى ممابير 
1 
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أرأيت.. الدولة تضبط الملاقات الاجعماعية 
ربعد التسعر بالعلاقات الاجتماعيةء تقرر قراعد 
معيلة؛ ومن لاينفذ هذه القراعد تجبره الدولة 
بالقوة على الخضوع. 

ران هذا هر الامعداد الفكرى الخاطىء» 
لتطبيق خاطىء. لافجراضات قدية كانت بالضرورة 
ناقصة ورمصسحدردة لانها مستنخجة عبر تجربة 
محدودة.. هى آجربة الكوميون.. 

وكانت النديجة لكل ذلك» هو مانراه اليوم. 

ولعل الذرس الهام والأساسى هر أن «الدولة 
الاشعراكية» بحاجة الى تأصيل نظرى جديد على 
ضرء معطيات جديدة وتوازنات قرى محلهة 
وعالمية جديدة. 

ولمل لانخطى»ءالقرلاذا قلنا إن 
البريسترويكا هى فى الأساس محاولة لوضع 
مفهرم نظرى جديد لدولة الاشتراكية فى زمن 
يقرب من مشارف القرن الحادى والعشرين» ولعل 
الصراع العمنيف والضجة الأكفر عنفا الخى 
تصاحبها ناجمة من أن محاولة بناء المفهرم النظرى 
هذه لاتمابه فقط بقارمة القوى مافوق البيروقراطية 
(أى ؤات الجرعة المضاعفة من البيروقراطية) وانغا 
أيضا تجابه بقوه العاده التى اععادت على مارسمة 
عملية الدطبيق العملى دون مقرمات نهرية 
واضحة. أى أن الماركسية وهى غلى مشارف القرن 
الحادى والعشرين تحاول أن تضع اللبنات الأرلى 


مطاهراة فى مرسكر تطالب بالغاء الدور القيادي للحزب 


لنظرية دولعها الاشتراكية 

.. أنها مهمة صعبة لكنها تاريخية. 

واذا كانت الدولة الاشعراكية سراء فى الاتحاد 
السوفيغى أو فى بلدان أوربا الشرقية قد حةقت 
منجزات هائلة سواء فى بناء اقتصاد قوی أواقی 
عملية الحطرير العلمى والحضارى والشقأفى 

_والخدمی للمجتمع؛ واذا كانت هذه المنجزات قد 

الفعل الشورى فى الدولة الاشتراكية ويحميها من 
المنزلقات الديكتاتورية والبيروقراطية ومن الفساد 
ومن افعقاد التواصل الحق مع الجماهير.. فماذا 
يكن أن يتحقق من منجزات أذا ماصحح المسارء 
واذا ما وضمعت الأسس لقانون حركة وتأور الدولة 
الاشعراكية وتوطدت أركان المساهمة الجماهيرية 
والرقابة الجماهيرية والفعل الجماهيرى..؟ 

.. «لاييكن لملكة الحرية أن تبذأً الا عندما 
ينحهى العمل الذى تفرضه الضرورة 

انها واحدة من العبارات المرحية التى قالها 
ماركس» وطا لما استند اليها البعض فى اععبار أن 
الحربة هى ترف لاييكن اللجؤ أليه الا مندما لنجز 
ماتفرضه الضرورة من مهام.. : 

وقد ظل ماركس وانجلز يواجهان «الديقراطية 
البرجوازية» وكل النزعات الليبرالية بمايز أساسى 
وهو البعد الاجنماعى للديقراطية فى مفهومها. 
وفی مقال لانجلز کتبه عام ۱۸٤١‏ نقرأً ما بؤكد 
هذا الفهم «الديتراطية ف آبامنا تعني الشيوعية. 
وأية ديقراطية أخرى لاييكن أن تدراجد الا ۳ 
رؤوس الحالمين.. لقد أصبحت الديقراطية مبد 


٤ 


ينطوى بالنسبة للجميع على الطمرح 


بروليعارياء مبدأً جماهيرياء رغم أن الجماهير 
لاتشصور دائما وبشكل واضح المعنى الوحيد 
والصحيح للديقراطيةء ولكن مفهرم الديقراطية 
الى التكافؤ 
الاجتماعى وإن يكن هذا | پزل غامضا 
وفى البيان الشيوعى بسيطر ذات الفهم « أن 
الخطوة الأولى فى ثورة الطبقة العاملة هى رفع 
البروليتاربا الى مركز الطبقة الحاكمة وكسب معركة 
الديقراطية؛ وسوف تستخدم البروليتاريا سيادتها 
السياسية لكى تنتزع بالتدريج كل رأس الال من 
يد البرجوازية.. ولايمكن تحقيق ذلك فى البداية الا 
بواسطة عمل استبدادى ضد حقوق الملكية. وعندما 
تخغني الفروق الطبقية خلال مجرى العطورء 
ویترکز کل الانتاج فی أیدی اتحاد عريض من الأمة 
بأسرها ستفقد السلطة العامة طابمها السياسى» 
... ولايمكن تحقيق ذلك فى البداية الا بواسطة 
عمل استبدادى ضد حقرق الملكية. وعندما تختفى 
الفروق الطبقية خلال مجرى التطورء ويتركز كل 
الانتاج فى أيدى اتحاد عريض من الأمة بأسرهاء 
ستفقد السلطة العامة طابمها السياسى» 
وكالعادة تصل الفكرة الى ذات النعيجة 
المعروفة «ذبول الدولة ..» فالسلطة السياسية هى 
مجرد تنظيم لسلطة احدى الطبقات بهدف اضطهاد 
طبقة اخرى» واذا ما أجبرت البروليتاريا خلال 
صراعها ضد البرجوازية على تنظيم نفسها كطبقةء 
واذا ماجعلت نفسها طبقة حاكمة بواسطة ثورةء 
فانها بذلك تکون قد مهدت السبيل لالغاء سياد تها 
بعبقاته وعداواته الطبقية سيكون لدينا اتحاد يكون 
فيه التطور الحر لكل فرد شرطا للتطور الحر للجميع 


.. ويكنب الجلز الى بيبل «ان البروليتاريا 
تحتاج الى الدولة ليس من أجل الحرية وانما من أجل 
القمع من أجل أن تقمع معارضيهاء وحالما يبصبع 
فى الامكان الحديث عن الحريةء فان الدولة فى حد 
ذاتها سعكف عن الوجود » 

وكالعادة تکون تجربة کومیون باریس هى 
النموذج والمشل.. وبکتب ماركس أن كوميون 
باریس هی اول شکل سیاسی بتم فی ظله التحریر 
الاقتصادی «ویؤکد مارکس» أن الشکل الحکومی 
لدكتاتورية البروليتاريا بجب ألا بكون جمهورية 
برجوازية برلانية ديقراطية» بل دولة من طراز 
کومیون باریس 

ونعوقف قليلا لنتأمل فى المضمون: 

- الديقراطية فى الجوهر هى ديقراطية تحبر 
عن التكافؤ الاجتماعى. 

- محركة الديقراطية هى معركة ذات وجهين 
لاينفصلان عن بمضهما ديقراطية للشعب وقهر 
للمعارضين. 


البقية ص Yo‏ 
د. رفعت السعيد 


)١۷( اليسار‎ 


» النصوص الدينية بس الدلا لات التارخية والناؤيل المجازى 


ا ب ال یاف العام یائ نہ ہیں برش 


إن النصوص الديدية ليست فى التحلبل الأخير سوى لصوص لغرية › 


بعنى أنها نصرص تنعمى الى بنية 


سلبیا فی تمبیره عن 
فللنصرص فعالبعها أخاصة الداشدة عن خصوصية بنائها 
ان تفرقة عالم اثلغة « دى سوسير » بين و اللغة » 


النظام اللغرى 
اللغوى ذاته . 


و« الكلام » يكن أن تفي دنا هدا فى توضيح 
الغارق بين البناء اللوي للنصوص - خاصة 
النصوص الممعازة - وبين النظام اللغرى الشقافى 
الذى ينعجها . « اللغة » هى النظام الدلالى 
للجماعة فى كليته وشموله وتعدد مستوياته 
الصرتية والصزفبة والنحوبة والدلالية ‏ هى 
المخزون الذى يلجأ اليه الأفراد فى صياغة « 
باللغة الجزئى والعينى » يشل نظاما جزئيا - أو 
شفرة خاصة - داخل النظام الكلى المخزون فى 
ذاكرة الجماعىة . واذا كان الكلام رغم جزئيته 
وخصوصيته هو الكاشف عن بنية النظام اللغرى 
الكلى فمعنى ذلك أن العلاقة بين الكلام واللغة 
علاقة جدلبة » وأن الفصل بينهما من قبيل 
التبسيط الذى لاغنى عنه للعحليل العلمى . 
وييكن لنا الان أن نستخدم تلك التفرقة لعحديد 
طبيعة العلاقة بين النصوص وبين النظام اللفرى 
الذى تننج من خلاله . ان النصرص لاتئفك عن 
النظام اللغوى الام للعقافة الى تنعمى اليها ٠‏ 
لكنها من ناحية أخرى تبدع شفرتها الخاصة التى 
تعيد بناء عناصر النظام الدالالى الأصلى من 
جديد . وتقاس أصالة النصوص وتتحده درجة 
ابداعيتها با تخدثه من تطور فى النظام اللغوى 
وما تحققه نعيجة لذلك من تطور فى الشقافة 
والواقع معا . وعلى ذلك كن القرل أن النصرض 
ترتبط بواقعها اللغرى الشقافى فتتشكل به من 
جهة ‏ وتبدع شفرتها الناصة التى تعيد بها شكل 
اللغة والشقافة والواقع من جهة أخرى . وهناك 
منطتة تاس بين الجهتين هى العى تمن النصوص 
من أداء وظيفتها داخل البنية الشقافية فى مرحلة 
انقاج النصوص . أى تجعل النصرص دالة ؤمفهومة 
للمعاصرين لاتعاجها ‏ وهى المنطقة المعرعة 
بالدلالات المشيرة الى الراقع والتاريغ . وخارج 


)٩۸( الیسار‎ 


e ay j Ee 


ثقافية محدودة » لتم انتاجها طبقا 


البنبة القائية من ل 


للدجدد مع تغير آفاق القرأة المرتهن بحطور الواقع 
اللانوى والشقافى . 

وهنا يطرأً سؤال لابد من الععرض له ذا كان 
الحدیث عن النصرص الدبنية بصفة خاصة . وهو 
سؤا بطرح اشكالية الفارق بين النصوص الدينية 
وغي ,ها من النصوص اللغوبة التى تخضع بسهولة 
نهم التحليل طبقا لنموذج تفرقة «دي سوسير» 
الديية للمنهج المشار اليه هو توهم اخضاع الكلام 
الال بى - الذى لابد أن يكون مخالفاً للكلا 
الانهمانى - لمناهج التحليل العقلية الانسانية . و 
سالتوهم» هنا مبنى على افتراض أن الملاقة بين 
الال والانسانى تقوم على الاننصال » بل على 
التعارش والعضاد ؛ وهو توهم أسسه التصور 
الأشعرى للعالم والذى ناقشنا امتداده فى حياتنا 
المعأصرأ قبل ذلك . ولعل اشكالية العلافة بين 
يكن أن تتجلى ويتبدد عنها 
النرهم الماءار اليه اذا ناقشناها فى مجال آخر غير 
مجال الدءسوص المدينية . والمجال الذى تخعاره 
للكشف عر التوهم وبيان أسبابه ونتائجه هو مجال 
«العقائد اله بيحية » المرتبطة بحقيقة السيد المسيحم 
عليه السلا . وغنى عن القول أننا هنا لانناقش 
المسألة من سنظور لاهوتى بدخلنا طرفا فى قضية 
عقيدية خلاقية بقدر ما نتعامل معها بوصفها 
نموذجا كاش نا لتناقض الفكر الدينى الاسلامى ؛ 
وذلك حين .تبنى المنظور المسيحى العام لطبيعة 
السيد المسبح فى فهمه لطبيعة القرآن رغم أنه 
يرفضه فى «جاله الأصلى, 

يقف الأكر الدينى الاسلامى من مسألة طبيعة 
السيد المسيح موقا نافيا لأى طبيعة أخرى سرى 
الطبيعه . األسانية األنقية الخالصة . وليس هذا 
الموقف موقا خارجيا مفروضا على النصوص 
الدلالات المبا؛.رة للنصرص > الدلالات التى تؤكد 


عبودية المسيح لله وتؤكد أن الطبيمة الخاصة لمولده 
من آم دون آب لاتعنی شبنا خاصا غير من 
طبيعته البشرية .» فشأن عیسی فى ذلك کشان آدم 
: «خلفه من تراب » ( سورة آل عمران / آية ؛: 
۹ ) . والمقارنة بين القرآن وبين السيد المسيع من 
حيث طبيعة و نزول» الأول وطبيعة « ميلاد » الشانى 
تكشف عن أوجه التشابه بين البنية الدينية لكل 
منهما داخل البناء المقائدى للاسلام نفسه . ولملنا 
لانکون مغالین اذا قلنا انهما ليستا بنيعين » بل 
بنية واحدة رغم اختلاف العناصر المكونة لكل منهما 
:« رسول الله وکلمته» (النساء / 4 ( » وقد 
كانت البشارة ريم : «ان الله يبشرك بكلمة منه 
أسمه ألْسيح عيسى بن مریم « ( آل عمران /۳) . 
واذا كان القرآن قولا ألقى الى محمد عليه السلام 
فأن عيسى با مدل كلمة الله :«القاها الى مريم 
وروح منه » ( النساء / ۱۷١‏ ) » أى أن محمدا 
= مريم . والوسيط فى الالعين راحد وهو الملك 
جبريل الذى قشل ريم «بشرا سويا» ( مریم ١۷/‏ 
) وکان محمد فى صورة أعرابى . وقّى 
الحالحین يكن أن بقال ان كلام الله قد تجسد فى 
شکل ملموس فى كلعا الديانعين : تجسد فى 
المسيحية في مخلوق بشرى هو المسيح » وتسد 
فى الاسلام نصا لغوبا فى لغة بشرية هى اللغة 
المربية . وفى كلعا الحالتين صار الاألهى بشرها › 
أو تأنسن الالهى . واللغة العربية فی الوحې 
ED PA LEA e‏ 
وشل اللحم والدم - مريم - الذى تقر 
i Bre‏ : 

واذا كان الفكر الدينى الاسلامى بنكر غلى 
الفكر الدينى المسيحى « توهم» طبيعة مزدوجة 


لسیع 
الاصرار على الطبيمة المزدوجة للنص القرآتى 
وللنصوص الدينية بشكل عام بعد وقوعا فى نفس 
«التوهم» , الترهم فى المحالتين عن اهدار 
الحقائق العاريخية الموضوعية الملابسة للظاهرة 
والتممك بأصلها الميتافيزيقى والاصرار على أنه 
وحه المفسر لها والمحدد لطبيعتها . ويمد 
«الترهم» من ثم حالة فكرية ثقافية تعكس مرقفا 
أیدیولوجیا فی واقع تاریخی محدد . واذا کان هذا 
التوهم قد أدى الى عبادة ابن الانسان فى العقائد 


امسيحية ‏ فانه قد أدى فى العقائد الاسلامية الى 
القرل بقدم القران وأزليته بروصفه صفه قدية من 
صفات الذات الالهية كما سبقت الاشارة . وفى 
الحالتين بحم نفى الانسان وتغريبه عن واقعه 
لالحساب الالهى والمطلق كما يبدو على السطع ؛ 
بل لحساب الطبقة التى يتم احلالها محل المطلق 
والالھی ۰ ولأن الواقع ليس كلا متجانسا موحدا ؛ 
فان القوى النقيضة تطرح البديل الفكرى الدينى 
متمغلا فى حالة الاسلام فى قول الممعزلة بحدوث 
القران نه مخلوق لزل » ومغمثلا فى حالة 
المسيحبة فى القائلين بالطبيحة البشرية للمسيع . 

راذا كانت العيارات الفكرية الدينية التبريرية 
هی التی سادت رهیمنت فی تاریخ کلا من 
المسيحية والاسلام فليس معنى ذلك أن 
أطررحاتها صحيْحة لاتقل النقاش والرد ؛ 
فسيطرة تيار فكرى وسيادته ليس الامحصلة 
لصراع قرى اجتماعية سياسية فى واقع تاريخى 
as‏ 


ولعلنا الان أصبحنا فى مرقف لا 
بالقرل بأن النصوص الدينية نصوص لغرية قأنها 
شزن أى نصرص أخرى فى الشتافة » وأن أصلها 
الالهى لايعنى أنها فى درسها وتحليلها تحتاج 
لنهجيات دات طہيسة خاسة تتناسب مم طميهتها 
الالهيةالخاصة . ان القرل بالهية النصرص 
والاصرار على طبيمتها الالهية تلك يستلزم أن 
البشر عاجزين بناهجهم عن فهمها مالم تغدخل 
العناية الالهية بوهب بعض البشر طاقات خاصة 
مكنهم من أ وھا با لضبط ما بقرله 
المتصرفة . E‏ النصوص الدينية الى 
نصرص مستغلقة على فهم الانسان العادى - 
مقصد الوحى وغايعه - وتصبح شفرة الهية 


لاتحلها الا قوة الهية خاصة . وهكذا يبدو وكأن 


الله یکلم نفسه ویناجی ذانه وتنخفى عن 
النصوص ألدينية صفات «الرسالة» و«البلاغ» 
و«الهداية» و «النور» الخ . واذا كنا هنا نتبنى 
القول ببشرية النصوص آلدينية فان هذا التبنى 
لایقوم على أساس نفعی أیدیولوجی يراجه الفگر 
الدينى السائد والمسيطر ٠‏ بل يقوم على أساس 
موضوعى بستند الى حقائق التاريخ رالى حقائق 
النصوص ذاتها . وفى مثل هذا الطرح الاستناد الى 
الموقف الاعتزالى العراثى وما بطرحه من حدوث 
النص وخلقه ليس استنادا تأسيسيا » معنى أن 
الموقف الاعتزالى رغم أهميته العاريخية بظل 
موقفا تراثيا لايؤسس - وحده - وعينا العلمى 
بطبيعة النصوص الدينية . 

المرقف الاعتزالى شاهد تاريخى دال على 
والمغزى لا ألشاهد التاريخى هو الذى يهمنا 
لتأسيس الرعى العلمى بطبيعة النصوص الذينية . 

اذا كانت النصوص الدينية نصرصا بشرية 
بحكم انتمائها للغة والغقافة فى فترة تاريخية 
محددة . هی فترة تشگلھا وانتاجها » فهی 
بالضرورة نصوص تاريخبة » بمعنى أن دلالتها 
لاتنفك عن النظام اللغوى الفقافى الذى تعد جزعا 
منه . من هذه الزاوبة قشل اللغة ومحيطها الثقافى 
مرجع التفسير والتأوبل . وتدخل فى مرجعية 
التفسير والعأوبل تلك كل علرم القرآن . رهى 
علوم نقلية تتضمن كثيرا من الحقائق المرتبطة 
بالنصورص »بعد اخضاعها لأدوات الفنحص 
والعوثيق النقدية . ومن أهم تلك الملوم اتصالا 
بمفهرم تاربخية النصرص علرم «المكى والمدنى» 
و« أسباب النزول» و «الناسخ والمنسوخ» . ولیس 
معنى القرل بتارياخية الدلالة تغبيت المعنى الدينى 
عند مرحلة تشكل النصوص » ذلك أن اللغة - 
الاطار المرجمى للتفسير والتأويل - ليست ساكئة 
ثابته » بل تتحرك وتحطور الشقافة والواقع . واذا 
كانت النصوص - كما سبقت الاشارة - تساهم فى 
تطوير اللغة والغقافة من جانب أنها قشل « الكلام 
» فى النموذج السوسيرى » فان تطرر اللغة يعود 
لبحرك دلالة النصرص وينقلها فى الغالب من 
الحقيقة الى المجاز . وتتضع هذه الحقيقة بشكل 
أعمق بخحليل بعض أمغلة من النص الدينى 


الأساسى وهو القرآن . 

تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصة 
ملکا ) بسر اللام ) له عرش وکرسې وجنود 
وتتحدث عن القلم واللوح . وفى كشير مر 
المرويات التى تنسب الى النص الدينى الثاني - 
الحديث النبوى - تفاصيل دقيقة عن القلم واللو 
والکرسی والعرش › وکلھا تساھم - اذا فھمہ 
فهما حرفيا - فى تشكيل صورة أسطررية ع, 
عالم ماوراء عالنا المادى المشاهد المحسرس I0‏ 
مايطلق عليه فى الحطاب الدينى اسم « عال 
اللكرت والجبروت». ولعل المماصرين لمرحل 
تكون النصرص - تنزیلها - کانوا يفهمون هذ 
النصوص فهما حرفيا . ولعل الصوز التى تطرحه 
النصوض كانت تنطلق من الحصررات الغقافي؛ 
للجماعة فى تلك المرحلة . ومن الطبيمى أ 
يكون الأمر كذلك » لكن من غير الطبيعى أ. 
بصر الخطاب الدينى فى بعض اتجاهاته علو 
تشبيت العنى الدينى عند العصر الإل » رغم تجاو: 
الواقع والشقافة فى حركتهما لتلك التصورات ذا 
الطابع الأسطورى . ان صورة الملك والمملكة بكز 
ما پساندھما من صور جزئیة تعکس دلالہا واقہ 
مالیا تاریخیا محددا ‏ کما تعکس تصوراد 
ثقافية تاريخية » والتمسك بالدلالة الحرفي' 
للصورة - الى تجاوزتها الغقافة وانعفت م 
الواقع - يعد بمثابة نفى للدطور وتثبيت صو : 
الراقع الذى تجباوزه العاريخ . وعلى النقيض م . 
الموقف العثبيتى بكون آلتأويل المجازى نف 
للصورة الأسطورية وتأسيسا لمفاهيم عقلية تعقية 
لواقع انسائى أفضل . من هنا نفهم أن المعارا" 
التى خاضها الممتزلة فى مجال تأويل النصوم. 
الدينية ضد الحررفيين لم تكن مجرد معارا 
فكرية ذات طابع نخبوی » بل كانت معارك حو 
صورة الواقع الاجتماعى وما يرتبط به من مغاه, 
ثقافية . وليس غريها والحال كذلك أن يعمسا 
الأشاعرة بصورة الملك المتسلط الذى يعد 
ولایبالی ١‏ والذى :سلابسال عما ية هل وھ . 
یسالون» ( الأنبیاء /۲۲ ) »فى خين پعمشساد 
المععزلة بنفى الظلم عن الأفعال الالهية تشبية 
بدأ« العدل »فى الواقع والمجتمع . 

والنص ذاته بطرح علينا بطريقة غير مباشر + 
مؤشرات القراءة المجازية لكشير من عباراته . ول 
نستشهد هنا ا استشهد به المععزلة من مشل قو؛. 
تحالی : «لیس کمڅله شیێئ» ( الشوری / ۱١‏ ' 
٠‏ حتى لاندخل فى اشكالية أخرى عن طبيه ' 
«المحكم والمتشابه » ٠‏ وهي اشكالبة ناقشناها في 
دراسات سابقة . المؤشر الذى نسعشها به هنا مر 
النص هر اعتراضه على قرا اليهوه - أ. 
بالأحرى فهمهم - للآيات التى تتطلب من المؤمئز. 
أن بقرضوا الله قرضا حستا ( المأئدة / ١١‏ 
الحديد / ۱۸ . الخغابن /۱۷ البقرة )٠/‏ 
الحديد ١١١/‏ .المرمل / ١١‏ ا لمائدة / ١١‏ ) 


فت تا + 
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النصرص الدينية. ۰ 


طرح اليهود للایات فهما حرفيا جغلهم يقولون 
. «انالله فقير ونحن أغنياء» (١‏ آل عمران / 
1 وحين نزل تحريم الربا - عصب الاقتصاد 
عند اليهود'آنذاك - قالرا + «عجيب أمْر رب 
محمد ١‏ كيف ينعنا أخذالربا وبعطينا اياه » . 
واعتراض النص على فهم اليهود الحرفى لتلك 
الايات مغل لنا مؤشرا دالا على ضرورة القراء 
المجازية . هكذا قرأ اللسلمون كل ماورد فى القرآن 
عن بيع المؤمنين أنفسهم وأمرالهم لله فى مقابل 
الجنة » وكذلك فهموا كل ماورد من وصف للعلاقة 
بين الله وا لمؤمنين بأنها علاقة «تجارة»ء ان مفردات 
«التسجارة» و «القرض» و «البيع والشراء» 
ومثيلاتها مفردات لغوية تنعمى الى مجال دلالی 
محدد . وكثرة ورودها فی النص القرانى تكشف 
عن انعكاس الراقع الشقافى دلاليا فى النص » 
لكن ورودها المجازى لا الحقيقى كاشف عن أن 
اللغوبة الخاصة التى يعد المجاز من أهمها . 

والخطاب الدينى المعاصر لايعارض الغأويل 
ا مجازى للدماذج السالفة من النص القرآنى » بل 
يؤكد هذا العأويل ملحا على طابعه البلاغى . 
يناقض نفسه حين يرفض تأويل ضورة الملك 
والمملكة وكل ما بساندها من ضور جزئية - 
کالمرش والکرسی - تأویلا مجازیا » ویتمسك 
بدلالاتها الحرفية سكا بكشف عن الطابع 
الأيدبولوجى له . ويتكشف الطابع الأيديولوجى 
للخطاب الدينى فى تعامله مع النصوص الدينية 
حين يلجا فى بعض الأحوال للوثب على المعنى 
الحرفى التاريخى ملبسا اياه معنى جديدا يخدم 
أهدافه وتوجهاته . والأمثلة كثيرة نكتفى منها 
هنا شال واحد مؤجلين الأمغلة الأخرى لأهميتها 
ومحوريستها ‏ والمشال هو تأويل عبارة «لهو 
الحديث» فى قوله تعالى : « ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها لهوا أولئك لهم عذاب مهين . واذا تقلى 
علیہ آہاتنا ولی مستکبرا کان لم یہ معھا کأن فی 
أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم « (لقمان / ١‏ - ۷ 
) ء اذ يلجا النطاب الدينى الى انخزاع العبارة من 
سياقها اللغوى أولا » ومن سياق نزولها ثانيا - 
سبب النزول - ليفسر ولهو الحديث» بأنه «الغناء» 
. والأخطر من ذلك أن يستنتج من ذلك أن 
الاسلام بحرم فن الغناء .. ولايقتصر التحريم على 
الغناء الذى يعمد به صاحبه الى الاضلال عن ذكر 
الله بحسب السياق اللغوى الذى يجمل الاضلال 


هدفا وغاية باستخدام لام التعليل أو لام العاقبة » 


بل يجمل الخطاب الدينى التحريم لكل أنواع 
الغناء بصرف النظر عن الغاية والهذف . والخطاب 
الديشى المععدل حين يرد على المعشددين لا 
يستشنى من التحريم الا الأغانى الدينية والأغانى 
الى تحض على الكفاح والعمل ومناهضة 
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الاسفشمار والصهبرنية کیا ری ف ابات ال 

محم لی لکن اعرد لی ساق سیب اول الفساد 

تنفى نافيا تام أن وله ر المد غر الغناء 3 

وتكشف عن الطبيعة الأيديولوجية لهذا التاويل .لكايه الثرقية 

الى ادى الفترن والآذب آبقية ‏ ص1] 
ان عدم التفرقة بين ماهو تاريخى وماهو دائم 


ورفع كفا ءة العاملين . ان الحصول على هنذا الغائض 
يرتبط اما دى الولاء للحاكمين او بمدى اخعلال 
الاسواق . وليس بالعممل على كسب المباراة 
الاقتصادية فى اطار تنافسى . ولذلك فان هذه 
الفنات على عكس الرأسماليين لاتجد مايدفعها الى 
استخدام جزء من فائض القيمة التى تستحوز عليه 
فى المجال الانتاجى فضلا عن أنها لاتستطيع ذلك 
حتی لو ارادت . 

ان الاسعخدامات التى تتاح لفائض القيمة التى 
تستحوز عليه هذه الفئات لايعدو ان يتخذ الا أحد 
اشكال ثلائةءالانفاق على الاستهلاك الترفى › أو 
الاکتناز فى شكل ذهب او حلى او ماشابة ذلك » او 
التهريب للخارج فى شكل عملات اجنبية قابلة 
للتبادل . 

ویؤدی التوسع فی الاشستحواز على جزء من 
الفائض الاقخصادى براسطة العناصر البيروقراطية او 
السيناسية او مافيا السوق السوداء الى هبوط' 
معدلات النمر الاقحصادى » وتردى الانتاج 
والانحاجية › وزيادة حدة المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعبة » ما بنعهى الى خسارة المماراة 
السلمية فى مراجهة النظام الرأسمالى . 
الذى لايستخدم فقط الجزء الاكبر من 
فائض القيمة المرلد «اخله للاسعخمار 


مستمر فى دلالة النصوص الدينية بؤدى الى ` 
الوقوع فى كثير من العشرات والمتاهات . واذا كان 
الأمر - أمر التفرقة بين الخاص والعام - فى دلالة 
النصوص عموما أمرا هاما » فان الشأن فى دلالة 
النصوص الدينية خطير لارتباطه بالعقائد والقيم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية 
للجماعة الدينية . ولسنا بحاجة هنا للتفرقة بين 
مفهرم هذه الدراسة للعام والخاص وبين المفهوم 
المطروح عند علماء أصول الفقه وفى علوم القرآن » 
فالعموم والخصرص فى التراث الدينى يتعلقان 
بالنصوص الخاصة بالاحكام التشريعية من ناحية › 
ويناقشان فى اطار الجملة والعبارة والأية أو الآيات 
ا لمتحدة الموضوع من ناحية أخرى . والذى نعئيه 
بالخصوص والعموم هنا هما جانبى الدلاله فى 
النصرص » فالخاص هو ذلك الجانب الدلالى المشير 
اشارة مباشرة الى الراقع الغقافى التاريخى لانتاج 
النص » والعام هو الجانب الحى المستمر القابل 
للحجدد مع قرأءة . أنه بعبارة أخرى الفارق بين 
الدلالة الجزئية الوقعية وبين الدلالة العامة الكلية . 
والحديث عن جانبين هو من قبيل التبسيط والفصل 
المنهجى لأغراض الدرس والتحليل » وقد سبتي لنا 
بيان أن الجزئى والخاص يكن أن يتحول بالتأويل 
المجازى الى الكلى والعام . لكن بعض الدلالات 
الجزئية - خاصة فى مجال الأحكام والتشريع - 
يسقطها تطور الراقع الاجتماعى التاريخى › 
وتتحول من ثم الى شواهد دلالية تاريخية : 


ومعشى لك اننا بازاء ثلالة | الفالث وعلى مايهرب البه من فائطاً 
مستويات للدلالة النصرص | اقتصادى من دول شرق اوروبا . 
الدينية : المستوى الأول مسترى ان تصفية کل شکل من اشکال 
الدلالاك الى الست إل اغد | شید رالاسفان خب وجه انمق 
تاريبخية لاتقبل التأويل المجازى أو | على جرء من الفائض الاقعصادى 


لمستوى 
الدلالات القابلة للعاويل المجازى › 
e‏ مستری الدلالات 
ساس والمغر 
الذى يكن کان ا ia‏ 
اللقافى / الاجتماعى الذى تتحركى 


شروط اخری ع 

الاقتصادى رالاجتماعى فى الاتحاد 

السوفیبتى وغبره من دول شرق 

محاولة بداء PT‏ اجتماعی 
| 


انعاج دلالتها . جدید بيستند الملكبة العامة 
الستويات الدلائة بيحتاج لدراسة لادوات الانتاج . ولسن بصبح ذلك 
خاصة لابد لها من الاشتباك مع | مكنا مالم الديقراطية ومشاركة 
أطررحات الحطاب الدينى القديم |الجماهير فى السلطة وفى الرقابة 


واحد أو مجموعة محدودة داخله . 


د. نصر حامد بو زيد د. إبراهيم سعد الدين عبد الله 


صدر كتاب طه حسين « فى الشمر الجاهلى» 
٦٩؛ء‏ لکن ظروت صدوره وما أحدثه من 


أول 


فعركة انتزام سيطرة القصر 


ا ابریل 
المداخ ا 
لتاب الشخ 


زغلول- قد اسخقالت قى آواخر عام ۱۹۲٤‏ إثر حادث 
الامجليز من مطالب إثر الحادث ( وأبرزها سحب | 


المصرى من السودان) وهى المطالب 
العى رفعضها سعد زغلول وآثر 
الاسخقالة على قبولها. 

بعد اسحقالة سعد جاءت وزارة 
جديدة برأسها رجل القصر زبور باشا 
فأجرت انعخابات جديدة فی مارس 
٠9‏ ثم اتعضح أن ثمة أغلبية 
وفدية فى مجلس النواب الجديد 
وذلك من خلال الحصريث على 
انعخاب رئيس مجلسن النواب» إذ کان 
هناك متنافسان رئنیسپان ؛ سعد 
زغلول وعبد اخالق ثروت. وصوتت 
الأغلبية الساحقة من النواب لصالع 
سعد زغلول فإذا بالملك يصدر قرارا 
بحل المجلس بوم اجتماعه» وهو 
إجراء غیر دستوری کما کان 
زبور والمندوب السامى البريطانى 
لوردأللينمى والملك نفسنه. . 

وهکذا حکمت وزارة زبور البلاد 
بانقلاب غير دستوری» وكانت المأساة 
المحزنة أن حزب الاحرار الدستوريين 
الذى كان يفخر بدوره فى صناعة 
دستور ۱۹۲١‏ قبل الاشعراك فى 


وزارة زبور بشلائة من وزرائه: عبد 
العزيز فهمى رئيس الحزب» محمد 
على علوبة. وتوفیق دوس فی ۱۳ 
مار ۹۲١‏ بعد حل الجلش 
مباشرة. الأمر الذى أدى الى توتر 
الموقف بينه ؤبين حزب الوفد. وفى 
هذه الظروف صدر كتاب الشيخ على 
عبد الرازق «الاسلام وأصول الحكم» 
وكان مثابة قذيفة مدوية ضد مشروع 
الملك فؤاد فى إحياء الخلاقة وتعيينه 
خليفة للمسلمين بعد إلغائها فى 
ترکیا علی ید أتاتورله عام ۱۹۲۲ . 
وكانت قبادات ال جامع الازهر ألعوبه 
سهلة فى بد الملك فراد ورجال السراى 
للإعداد لمؤترالخلافة الذى سوف 
بعرلى مبايمخهء وقد استغل الملك 
النص الدسعورى بأن ميزانية الازهر 
لاتخضع لرقابة البرلان من أجل وقف 
محاولات البر لان بغرض رقابته المالية 
على الأرقاف والازهر ودار صراع 
شديد حول هذا الموضرع ووقف الازهر 
فی معظمه (قيادات وطلاب) ضد 
حكومة الوفد الدستورية» وانعهز الملك 
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رتائعم ما جری 


لاتقلاب غير الدسعورى فألحق 
بالازهر مدرستى القضاء الشرعى 
ودار العلرم رمعاهد المعلمين الارلبة؛ 
ركلها تتبع وزارة المعارف العمومية» 
الاسر الذى أسعد الازهريين وإن 
أغضب الوفد. 
ماذا كسان صرقف الرفضد من 
الضجة الى أثارها صدور كعاب 
«الاسلام وأصول ا لحكم»؟ 
لقد وجد سمد زغلول ریمض 
قادة الرفد فرصتهم الذهيية فى 
الست شفسى مسن حسزب الاحسرار 
الدسترربين وهو الحزب الذى كان 
على عبد الرازق أحد مفقفيه 
البارزين. وكانت عائلة عبد الرازق 
إحدى دعامات هذا الحزب. فبدأت 
صحف السرفد فى الهجرم على 
الکتاب ولاسیما صحیفة «کرکب 
الشرق» العى برأس تحريرها أحمد 
حافظ عرض بینما دافمت بعض 
العناصر البارزة فى الوفد مثل هزيز 
وصاحبه باعتبار أن القضية حرية 
رأى كفله الدستور. المقاد 
فی کتابه (سمد زغلول) آنه راجع 
سعد باشا فی مرقف الحزب غير 
المبدأى من هذه القضية. وعندما 
قامت هيئة كبارالعلماء 4حاكمة 
الشيخ على عبد الرزاق وأصدرت 
حکمها بسحب شهادة العامة منه 
وعبزلىه من متصبه فى القضاء 


الشرعى اجتمع عدد كبير من رجال . 


الفكر والصحافة وأعدرا عريضة 
رفعت للملك تهیب به ألا بستباح 
الدسعرر فى أقدس ماصان وكفل 
من حربة للفكر؛ وتددت العريضة 
بمحساكمة هية دينيسة لعالم فاضل 
بسب رأپه الامر الذى بذكر بحاكم 
المجلس البانرى جاليلير وبحاكم 
العفتيش فى القرون الرسطى. وكان 
عن وقع على العريبضة أحمد حافظ 
عوض (کوکب الشرق) الذی کان قد 
هاجم الکتاب وعسبا المقاد 
(البلاغ) ومد فان ا ) 
من رجال الوفد) رصحمرد عزمی 
(عن جريدة السياسة رهى صحيفة 
الاحرار الدستوربين) اومنصور فهمى 
وآخرون کیرون. ۰ 

ولم نكن هذا هر رد النصل 


اليسار (۷۲) 


الرحيد لمحاكمة على عبد الرزان. لقد 
حاول عبد العزيز فهمى وزم. ا٠‏ تانية 
فی وزارة زور ورئیس حزب؛ ا!' عرار 
حماية الشيخ على عبد الرزاق ألما 
فضشل فسی ذلك قدم سر وزمس۔ لاہ 
استقالتهم من حكومة زبور احعجابما 
على المحاكمة. وأخذ الوفد صوقا/؛ 
العرقب من هذا العطور الجديد. فلدا 
أعلن عبد العزبز فهمى فى خطاب 
حزیی فی ۲۵ أکتوبر سنة ٠۹۲١‏ 
خطأه فى الاشتراك فى حكومة زبور 
غير الدستوريةء ونادى بوجوب 
التمسك بالدستور ههرت لأول مرة 
إمكانية تحقيق تحالف بين الوفد 
والاحرار الدسحوربين والحزب الوطلى 
ضد القصر وزيرر وسائر مدبرى 


ءالانقلابات على الدستور. ولم يكن 


الاغجليز معادين تماما لهذه الدعرة. 
لقد اسعقال المندوب السامى لورد 
آللیہنی فی ماہو ١۱۹۲بعد‏ فشل 
سیاسته» ولم يبحضر خلفه لورد لويد 
إلا فى اكتوبر سنة .۱۹۲١‏ ومع أن 
الانجليز كانوا بؤبدون مشروع اخلافة 
إلا أنهم كانرا منزعجين بعض الشئ 
من تزايد نفوذ الملك دون قيود؛ 
وکانوا پحاولون تسکرن الاوضاع. 
وهكذا ظهر اقتراح أمين الرافعى 
بعقد مجلس النراب المحلرل فى 
موعد انعقاده الدستورى فى أواخر 
قمر نة ۱۹۲۰ لبطلان حله 
دستوریا» وإذا لم بتسر عقده تحت 
قبة البرلمان فليكن انحقاده فى أحد 
الفنادق؟ وبالفعل جرت الععمبكه 
المشتركة من الوفد والاحرار رالرطنى 
لهذا الامر؛ وانعمقد مجلس الراب 
فعلافی ۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۲۵ 
وأعل عدم لقته بحكومة زبور. 
واضطرت الرزارة الزيوريسة إلى 
الاسعقالة فى نهاية الاسر وتحدد 
موعد مایو سنة ۱۹۲١‏ لاجراء 
انحخابات جديدة. وفلى هله 
الانعخابات انحصرت الاحزاب الثلائة 
المؤتلفة بأغلبية وفدية واضحة» 
راتفق المؤتلفون للمحافظة على 
وحدتهم على تشکكيل وزارة اتحلاقية 
جديدة من وزراء.من الاحزاب الفلائة 
برأسھا عدلی ہکن فی ہونیو سنة 
۹-:-بیننا پرأاس سعدا زغلزل 
مجلس النواب.وعين القطب الوفدى 


ا :ستوری عبد الخالق ثروت وزرا 
للءنارجية. 

وصدر کتاب طه حسین «قی 
الىش مر ااباهلى» قبل إجراء 
الانعفابات‌العامةبشهروقبل 
ا ال.زارة الجديدة. بشهرين؛ 
وعلی ول «سفحاته إهداء إلى عبد 
الق ثرو باشا قطب الاحرار الذى 
رأس الوز!إرة من قبل والذى كان 
.زيرا للأارجية فى الوزارة الجديدة! 

وقد قويل صدور الكعاب بوابل 
ءن الاتهامات الكاسحة ضد مؤلفه 
من جانپ رجال الدين عموما ومن 
ق بأدات الازهر خصرصا. لكن الاخطر 
من ذللكف أن صلدور الكعاب وماجری 
ح رل من مناقشات فی مجلس النواب 
قا كاد أن يعصف بالمحكرمة 


اهو الموضوع الاساسى لكتاب 


. طه «سين «فى الشعر الجاهلى»؟ 


اوضرع الاساسی للکتاب هو 
محاراة طه حسين إثبات أن الكثرة 
المطل]. ما نسميه شعرا جاهليا لبست 


الجاه ل بين قبل الاسلام. فما نقرؤه 
على أذه شحر امرؤ القيس أو طرفه أو 
اہن لاوم آو عنعرة لیس من هوؤلاء 
النامر اى شي وإنا هر انعحال الرواة 
أو اخداق الاعراب أو صنمة النحاة 


أو اختراع المفسرين والمحدثين 
والمعکلمین کیا بقول طه حسین. 

وأقوى حجة يقدمها طه حسين 
فی E‏ نظره هذه هى حجة 
تاين اللغة بين الجنوب والشمال فى 
الجزيرة العربية. فقد اتفق الرواه على 
أن العرب ينتمون إلى قسسمين ؛ 
قحطانية منازلهم الأولى فى البمن 
وعدنانية منازلهم ألارلى فى الحجاز, 
وهم متفقون على أن القحطانية عرب 
منذ خلقهم الله فطروا على العرببة 

العرب العاربةء وصلى أن 

العدنانية اكدسبوا المربية اكعساباء 
کانوا بعدكلمون لخة أخرى هى 
العبرانية ثم تعلموا لغة العرب الماربة 
سدوا تفر جیا الاصلية 
واكخسبرا اللغة الملستمارةء وهم 
معفقون على أن هل العدلانية 
المستمربة إا بتصل نسبها باسماعيل 
ہن ابراهیم ,ر بروون حدیخا پتخلونه 
أساسا لكل هذه النظرية مفاده أن أول 
من تكلم المربية ونسى لغة أبيه هو 
اسماعیل ابن ابراهیم. 

ولقدأثبت البحث العلمى الحديث 
- کما بقول طه حسبن- ہا اکحشف 
من نقوش ونصوص أن هناك خلافا 
قريا فى الالغاظط وقراعد النحو 
والصرف بين لغة مير (وهى لغة 
العرب المارية) وبين لة عدنان (لغة 
المرب المستمربة) وهى لغة قريش. 
فکیف نظم شاعر جاهلی مشل آمرؤ 
القيس وهر نى قحطانى شعره بلغة 
أهل الحجاز لا فرق ينه وبين لة 
القرآن فى لفظه وإعرابه؟ 

سيقولون : نشا امرؤ القيس فى 
قباد عدنان وکان ابوه ملکا علی 
بنی أسد وکانت آمه من تغلب وکان 
المهلهل خاله فليس غريبا أن بصطنع 
لغة عدنان ويعدل عن لخة اليمن؛ 
ولکننا لا نستطيع أن نشبت كل هذا 
العفسير إلا عن طريق هذا الشعر 
الذى ينسب إليه ونحن نشلك فى هذا 
الشهر ونرجع أنه منتحل. وإذن 
فالبحث العلمى يدور فى حلقة مارغة 
کا بقول طه حسین. 


إذن ثارت ثائرة رجال الدين والازهر 
وجماعات المحافظبن عند صدور هذا 
الكتاب؟ 

لقد حدثت هله الثررة أسببين: 
السبب الارل يحعلق با لمهم الى 


آعتمد عليه طه حسین فی بحڅه 
رشرحه فی مقدمة الكعاب. فلقد 
سنه دبکارت أساسا للبخث فی 
الكتاب. والقاعدةالاساسية لهذا 
A)‏ أن يتجرد الباحث 
سن تحبزاته الدينية والقرمية قبل 
الدخول فى البسحث والايبالى إذا 
جاءت نتائج البحث مناقضة لمقائده 
الدينية أو القرمية 

«لنجتهد فى أن تذرس الادب 
العربى غير حافلين بتمجيد العرب أو 
النض منهم. ولا مكترثين بنصرة 
الاسلام أر النمى عليه ولا وجلين 
حين ينتهى بنا إلى ما تأباه القومية 
أو تنفر منه الأهنواء السياسية أو 
تكرهه العاطفة الدينية». 

وطه حسین پعلن هذا منذ أول 
صفحة فى الكتاب لأنه يريد أن يريع 
الناس من أول الأمر حتى لايعأولوا 
کلام ولا پذھہوا مذاهب شتی فی 
الكشف عن الاغراض التى يرمى 
إليها. فإذا كان من المفروض أن 
بعتمد البحث العلمى غلى قراعد 
مرضوعية يكن أن تعفق عليها 
عقول باحشين تتباين عقائدهم الدينية 
أر القومية فإن من الطبيعى عند طه 
حسين أن تعزل قضية البحث العلمى 
عن قضية الدين» وألا بكرن لابرد 
فى الكتب الدينية القدسة حجية فى 
مسائل البحث العلمي. 

هذا هو السبب الأول لشررة رجال 
الدین على كتاب طه حسین. أا 
السبب الثانى فيتعلق بالنعائج التى 
انتهى إليها البحث» ريمضها يناقتض 
1 ات السائدة لبعض نصرص 
هجرةء اسماعيل وابراهيم إلى مكة 
وقيامهما ببناء الكعبة. وطه حسين 
لايعلن هذا الخلاف فى لباقة أو حذرء 
رإنا بقوله فى صراحة دون مواربة. 

« للتوراه أن تحدثنا عن ابرا 
راسماعیل وللقرآن أن بحدثنا عنهما 
أيضا. ولكن ورود هذين الاسمين فى 
العرراة أو القرآن لاإيكفى لإثبات 
وجودهما التاریخی؛ فطلا عن إثبات 
هذه القصة العى تحدثنا بهجرة 
اسماعيل ابن ابراهيم إلى مكة ونشأة 
المرب المستعربة فيها. ونحن 
مضطرون إلى أن نرى فى هذه القضة 
نوعا من الحيلة فى إثبات الصلة بين 


فکری أہاطه 


اليهود و العرب من جهة وبين الاسلام 
واليهودية والقرآن رالترراة من جهة 
أخریء وأقدم عصر کن أن تکون 
قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو 
اله الى افد ف اليد 
يستوطنون فيه شمال البلاد المربية 
ويبنون فيه المستعمرات. فنحن نحلم 
أن حروبا عنيغفة شبت بين هؤلاء 
البهرد المستعمرين وبين العرب الذين 
کان یقیمون فی هذه البلاد » وانتهت 
بشئ من المساله والملاية والمهادنة. 
فليس ببعيد أن بكرن هلا 
الصلح الذى استقر بين المغيرين 
وأصحاب البلاد منشأ هذه القصة 


الازهر لبحث الكتاب آنه ملرء بررح 
الالحاد والزندقه وأنه دعامة من دعائم 
الكفر ومعرل هدم الاديان خصرصا 
الدين الاسلامى. ولقد طالبت اللجنة 
شيخ الازهر والحكومة «برضع حد 
لهذه الفرضى إلالحادية خصرصا 


التى تنبت فى العام (أ 

چا ی 
العملمم المذئى) لهنم الدين بعرل 
الزندقة». على أن الذين اختلفوا مع 
منطلقين من نأاحية النص الدينى 
صادق الرافعى, وإغا انطلق بعضهم 
من منطلقات منطقية للدشكيك فى 
تتائج طه حسين أو بعضها أو لبيان 
أوضح أن القرآن لم بعرض لحديث 

أسماعيل العربية من قحطان. 
إا عرض فقط لوجودهما وهجرتهما 


وبناء الكعبة. وإنغا الذى تعرض لتعلم 
اسماعيل اللغة من التحطائية هم 
منؤرخو اللغة. ودليل طه حسين 
لابنفى إلا أن اسماعيل تعلم اللغة 
من القحطانيين. أما وجود اسماعيل 
وابراهيم وهجرتهما إلى مكة وبناؤهما 
الكعبة وهى الامور التى عرض لها 
القرآن فلا بنفيها ولا بتعرض لها . 

ومن هؤلاء أبضا المازنى الذى 
کان متعاطفا مع طه حسین فی بعض 
نعائج الكعاب» إلا أن الكتاب فى 
رأیه لم بخل من المآخذ ولم يبرا من 
السقطات. ومنها مثلا تناقض طه 
حسین فی رفض بمض شمر امرؤ 
القيس وقبول بعضه الآخر مع أنه كله 
عدنانی قرشی . 

على أن الشئ الذى بلفت نظر 
الباحث لهذه القضية هر روح التحدى 
التی کتب بها طه حسین کتابه هذا ء 
خصوصا مخى لاحظنا أنه صدر بعد 
عام واحد من كتاب الشيخ على عبد 
کرات :لاسا انیل فک انی 
أحدث ضجه واسمة فى أوساط الازهر 
ورجال الدين المشابعين مشررع 
الخلاقةالذى كانت تقف ورا« 
السراىء وأدى إلى محاكمة الشيخ 
أمام هيئة كبار العلماء والتى أصدرت 
قرارها بعزله من القضاء الشرعى 
وسحب شهادته الازهرية. 

هل نمزو هنا إلى طبيعة طه 
حسين الشخصية وإلى أنه كان فى 
سن الشہاب بحماسه وفورانه؟ هل 
كن أن بكرن هذا وحد هو 
التفسير؟ 

لقد كان طه حسين فى السابعة 
والشلائين من العمر عندما صدر 
الکعاب» ولان أن نقول إن طه 
حسین لم یکن بقدر حدوث کل هذه 
الضجة حول‌الكعاب. فهر القائل 
بنفسه فى ضدر الكتاب أنه يعلم أن 
فريقا من الناس سيلقون هذا الكتاب 
ساخطین عليه وأنه غير حافل بسخط 
الساخطين لأنه مطمئن إلى أن بحثه 
«وإن أسخط قوما وشق على آخرین 
فسوف برضى هذه الطائفة القليلة من 
المستنيرين الذين هم فى حقيقة الأمر 
عدة المستقبل وقوام النهضة الحدبفة 
وذخر الادب الجديد» 

يبدو أنه لامناص من محاولة 
وضع اعتبار آخر فى تفسبر مرقف 
طه حسین هذا. فقد کان قربا من 


حزب الاجرار الدسترريين وكان م٠‏ 
كتاب صحيفة الحزب «السياسة» 
فضلا عن صلته الوثيقة مدير الجامه: 
لطفى السيد الذى كان هر أيضاه 
أقطاب هذا الحزب. ولابد أذ كان فر 
حسابات طه حسين أن الحزب ل 
صدر فی طروف اعلا وطنی پم؛ 
الاحرار والبوقد والحزب الوطني. 
وکانت وزارة زور قد سقطت أو عا 
وشاك السقوط وكانت‌الانعخابا: 
العامة على الابہواب (مايو "1۹1۲١‏ 
و کان من المفهوم أن هله الانغخاباء ٠‏ 
التى دخلتعها هذ الاحزاب الفلا ٠‏ 
بتنسیق کامل سوف تکون نتیجګو ' 
صفمة للقصر وقادة الازهر ا 
اللشايخ؛ وأن البرلان ألجديد سوف: 


معاركه القدية مع السرا حو 
الرقابة المالية اهر ورو 
انتزاع میزانیته من | 


أزمة الفقة بألرزارة 

ثارت معركة الكعام› فى البرفا, 
فی یوم ۱۳ تسیر دة 1۹۲١‏ 
وذلك بمناسبة مناقشة المجذس لزان 
الجامعة. وتکلم عدد م:. النواب ف 
اتہاه الهجوم الگ7اب ومۇلف ؛ 
ومنهم الشيخ الغاياتى وعبد الخال 
مطبة الى کان أول من آثار المرضو 
فقال إنه ليس من المفهوم :لا امقر 


الشخص (١‏ يقصد طه حسين) فيبص: 
فى وجة الحكوزمة التى يإقاضى مرة. 
من أمرالها بالطعن على دين رعيت: 
من أقلية واكثرية. 

ورد وزير المعارف الرفدى هلم , 
الشمسى قائلا إندا جميما نطمع ': 
تكون الجامعة مهدا م ةا للبى. ٠‏ 
اننا نرضی أن تکون کراس الاساي ˆ 
منابر تلقى فبها المطاعن فى أي دي ؛ 
وإفا واجب الاساتدة أن :دحاشوا فل ٠‏ 
الشمسى إن حادثة الكتاب قد حصل ' 
فى عهد الوزارة السابةة. فلما تول .. 
الرزارة مسأل مدير الجامعىة هه , 
الاجر ءات الى اتبمت إزاء الحا ' 
فأجابة بأن الجاممة قد مذحت انعشا 
الكتاب بشراء جصيع النسخ هد . 
المکتہات وحصرتھا فی مخازنھا گہ : 
اتخذت الاجرا ءات اللازمة لمنع طبم 


اليسار (۷۳) 


وقائعم ماجری 


نس خر مت ولقد آكد مدير 
الجامعة أن ما يؤخذ عليه المؤلف لم 
بلقه على الطلاب فى الجاممة كما 
طن الاحظ أن هذا بتناقض مع 
ماقاله طه حسين فى مقدمة الكتاب 
من أنه ألقى مادة هذا الكتاب على 
طلاه)ء وأآن المؤلف صرح على 
صفحات الكغاب‌بانه مضلم ولم 
يقصد الطعن فى دين من الاديان. 
ما فیما بخعص بأى إجرا ءات 
أخرى (بقصد التحقيق مع المؤلف) 
فقد قال الوزير إن المؤلف قدسافر 
الى أوروبا مذ شهر بونيو عقب 
تأليف الوزارة مباشرة إوأنه يستحيل 
اتخاذ اجراعات فی غیاہه» ووعد 
الوزير ببحث المسالة بعد عردته 


وإفادةالمجلس: 
وكان من الواضح أن لرن 
بحاول كسب الوقت بآمل أن تهد 
الامرر فى أوساط النواب.لكن بعض 
النراب كانوا مصمنين على عدم 
تأجيل الامور. فتقدم نائب الجمالية 
الوفدى عبد الحميد البنان باقعراح 
للعرض على المجلس قرأه رئيس 
امجلس سعد زغلول'ويقوم على 
ثلاة أجزاء مصادرة الكعاب 
وإعدامه تكليف النيابة العمومية 
وظيفة طه حسين من الجامعة. 

وتکهرب ال جو. كانت هذه هى 
الرزارة الائعلافية التى يرأسها عدلى 
یکن وبرأس مجلسها النیابی سعد 
زغلول. وكانت الوزارة تضم مشلين 
لاحزاب الوفد والاحرار والوطنى. 
وكان من الواضح أنالاحرار 
الدسجوريين لن يسمحوا باتخاذ مثل 
هذه الاجرا ءات المنيفة مع واحد من 

أن عض نواب الوفد والحزب الوطنى 

ووزرائهما لن بیکونوا راضیین عن 
مغل هله الاجرا ءات التى اقترحها 
عبد الحميد البنان. 

وتقدم رئيس الحكومة عدلى 
يكن وألقى بيانا فى المجلس قال 
فيه إن المحكومة قد اتخذت كل 
الاجرا عات اللازمة وأنه يفهم أن 
المجلس استيا« من الكتاب. أما أن 
يعخذ المجلس قرارا يخالف ما اتخذته 
الوزارة من إجرا ءات أو بلزمها بالقيام 
بعمل معین زيادة على مافعلعه وما 
وعد به وزير المعارف فيكون هذا 


انعقادا لاجراءاتهافى الموضوع 
يعرضها للمسؤلية الوزارية. 

واحتہست الانفاس وسال رئيس 
الان ایتنید زانرف یمان 
الحكومة (عدلى بکن) إن كان هذا 
يعنى طرح الغقة بالوزارة فأجاب 
بالإیجاب. 

وبدأت معركة كلامية علنية بين 
رئيس المجلس ورئيس الحكومة» ؤكان 
مايعنى رئيس المجلس هر سلطات 
الملجلين فل بخايابة اليكو مة راتخاف 
مایراه من اجرا ءات اکثر من عنایته 
بكن بهدد فى حقيقة الأمر بفض 
الائعلاف إذا وصلت الامور الى هذا 
الذى يطلبه النائب عبد الحميد البنان. 
وكان موقف وزير المعارف أقرب إلى 
موقف عدلی یکن وإِن لم یکن 


صریحا 

وتدخل النائب فكرى أباظة منبها 
إلى أن مصادرة الكعاب لاتم إلا 
بحکم قضائی واقترح تأجيل النظر 
فى اقتراح عبد الحميد البنان إلى أن 
بطلع المجلس تفصيلا على إجرا ات 
الحكومة. وقال سعد زغلول فى 
انفعال وا ووسط تصفيق حادم 
لایکننی iN:‏ هذا المجلس إذا لم 
بکن هذا من اختصاصه». 

ولا بدا أنه لایوجد حل وسط کل 
هذه الضجة الكلامية تقدم أحمد ماهر 
باقتراح رفع الجلسة لمدة عشر دقائق 
للاستراحة. ووافق سعد الذى ذهب 
الى مكتبه فى ا مجلس وتبعه عدلى 
بکن وحسین رشدی (رئیس مجلس 
الشيوخ ) وبقيا معا فى مكتب سعد 
وانضم إليهم أخرون بحشا عن حل 
وكان من الواضح أنهم قد أقنعرا سعد 
زغلول بالذهاب الى منزله باعتبار أنه 
مجهد على أن بترلى مصطفى 
النحاس رئاسة المجلس فى غيابه حيث 
يعقر التأجيل إلى اليوم التالى. 

وهذا ماتم بالفعل. وإثر رفع 
الجدسة الساعة العاشرة والربع مسا 
ذهب إلى بيت الأمة أقطاب الحكومة 
والمجلس وانضم إليهم غ الل برکات 
(ابن شقيقة سعد زغلول وواحد من 
أقرب المقربين له) ومحمد محمود» 
الامه إلى مأبعد منتصف الليل وقال 
بيت الأمة إن الحادث سوى وانتهى 
وأصبح کأنه یکن. 

ثم اتضحع ن التسوية قامت على 
أن يقوم عبد الحميد البنان شخصيا 


سعد زغلرل 


TTR INERT 


على هبد الرازق 
بعقديم ببلاغ الى النائب العام يطلب 
فيه التحقيق مع مؤلف الكعاب. أما 
عن المصادرة فهي مؤجله الى حين 
انعهاء الححقيق. أما إلغاء وظيفة طه 
حسين فقد اكتفى النائب بتصريح 
رئيس الوزراء ووزير المعارف بالنظر 
فى هذه المسألة وبحفها ا تستحقه 


من عناية 
وفى صباح اليوم النالى وقف 
الناتب الرفدى ليعلن تنازله عن 


اقتراحه القديم ويشرح أسباب ذلك. 
وهگذا انعهت أزمة كادت أن تعصف 
بالحكومة الاتدلافية: الجديدة. 

بقى أن نقول إن النيابة قامت 
بالتحقيق ب طه حسين عند عودته 
من أوربا وأنها حفظت التحقيق فى 
نهاية الأمرء وقام قرار حفظ التحقيق 
على أساس أن عنصر القصد الجنائى 
غير متوفر» فلكى عاقب المؤلف 
لاہد أن ثبت أنه ا گب قد اراد أن 
یتعدی علې الدین» وهو مالم بشبته 
التحقيق. 

کتب الدکتور جابر عصفور فی 


عدد الهلال الاخير مقالا بعنوان ١‏ 
أوراق العمر للويس عوض) تعرض 
فيه لكتاب الشعر الجاهلى فذكر أن 
التهمة ضد طه مسين قد حفظها 
وكيل نيابة مستنير ودافع عنها وزیر 

واععقد أن هذا القول تنقصه 
الدقة. نعم لقد حفظ وكيل النيابة 
التخليق فن مارس ۲۷ 
بحجة أن القصد الجنائى غير متوفر؛ 
لکنه حشد قرار الحفظ بالتهجم على 
طه حسين واتهامه بالجهل والتناقض؛ 
إلى درجة أن طه حسين قدم استقالته 
من الجامعة عقب صدور قرار الحفظ 
لمافيه من إهانة له وېسادر مدير 
الجامعة .(لطفى السيد) إلى تلافى 
الأمر بحمل وزير المعارف على رفض 
الاستقالة فقمل؛ وقد طبع الكتاب 
ثانية بعد حذف ما أنكره البعض باسم 
«فى الادب ال جاهلى». 

ولاشك أن قرار النيابة بحفظ 
التحقيق لم يكن سببه الاساسى هو 


هذا الدفع الشكلى الذى ذكر عن عدم 
توفر القصد ال جنائی» وإغا كان سببه 


الاساسى هو أنها كانت تدرك أن أى 
قرار آخر سوف يؤدى إلى أزمة 
وزارية لاتحمد عقباهاء وهى مالاييكن 
أن تعحمل النيابة عواقبه. 

أما وزير المعارف فإنه لم بدافع 
عن الكتاب وإنما حاول كسب الوقت 
وتهدئه الامورء لكنه بالقطع لم يكن 
مسحعدا لاتخاذ أجرا ات ضد طه 


حسین. 

ركتبت الاهرام صبيسحة يوم 
اجتماعات بيت الامة وانعهاء الازمة 
بين الوزارة والمجلس تقول : 

«لاشك أنه کان غا يؤسف له 
كشيرا أن ينتهى الدور البرلانى 
الحاضر بخلاف يقرم حول مسألة 
ES‏ ا پا أن سار مجلس 
النواب والوزارة فى مختلف شئون 
الدولة الخطيرة بعمام الاتفاق والوئام» 
وأن تثير الحكومة مسألة الفقة بسبب 
کتاب سلمت هی بضرر مافیه. کتاب 
نعرف أن الغالبية العظمى من الأمة 
لاترضی عنه ولاعن مۇلفه» ٤‏ 

لکن العاریخ کان له حکم آخر 
على طه سين مير هذا الذى قالته 
الأهرام... 


د. عبد العظيم أنيس 


)۷٤( اإبسار‎ 


یسترویکا.. )۲( پقیة 


صم کا اديت عن احریه؛ فان 
کر فی عد ذاتا ستکف عن الوجود' وتکون في 
ققها الى الذبرل. : 

ومرة أخرى نجد أن ماركس وانجلز يتوقفان عن 
ستطلاع آفاق المستقبل البعيد» حول شكل 
سيتراطية فى ظل الدولة الاشتراكية. رها لأن 
عطبات الاستنتاج لم تكن متوافرةء ورا لان 
اسولة سوف « تذبل» على آبة حال. 

رأكتفى ماركس وانجلز على التأكيد على 
اقرآعد والضوابط التى طبقت فى الكوميون.. 
تی لن نمل من تکرارھا 

- حق انتخاب جميع شاغلى المسئرليات: 
ستربین› قضاهء» موظفين. :الخ ٤‏ 

- حق سحب الثقة منهم فى أى وقت. 

- أجرالحكام يساوى أجر العامل العادى. 

- كل المندوبين يشاركرن فى التشريع 
التنفيذ معاكى لاتوجد فئة من المندوبين «تمثلنا 
تتحکم فینا فی آن واحد» 

- كل المندوبين يبحكمون لبعض الوقت كى 
يتحول البعض الى حكام لكل الوقت. 

- مؤسسات الىقهر: الجيش والبوليس تحل 
رتصفى ويحل محلها الشعب المسلح. 

لكننا قد تحدثنا من قبل عن استحالة تطبيق 
عه القواعد فى ظل دولة مستقرة تواجه مؤامرات 
رتدخلات من العدو الخرجى» ومؤامرات مسن 
الداخل.. وتواجه أيضا مهاما وواجبات لامكن أن 
يتهض بأعبائها مندوبون بعملون فى جهاز الدولة 
يعض الوقت. أى يحكم كل منهم لبعض الوقت. 

.. وقضی تجربه کومیون باریس محدودیتها 
وتصل a U oe Koa sh‏ 

ويکتب لينين الى عمال أوربا وأمريكا «أن 
كل دولةء با فيها الجمهررية الأكثر ديقراطية 
ليست فى الجوهر الا آلة قمع فى يد طبقة ضد 
طبقة أخرى» والدولة البروليتارية هى الة قمع فى 
يد البروليتاريا ضد البرجوازية وهذا القمع ضرورى 
لراجهة القوي المسعورة والشرسة والتي لاتتورع 
عن ارتكاب أى فعل.. عندما نبدأً في انتزاع 


وقد حرص لينين على أن يبحذر من المفنهوم 
لليبرالى اللكامن فى شعار «الجمسهورية 
لديتراطية» والذى قد يعنى أن تكون جمهورية 
برلانية أى أن تنتخب الجماهير مشليها الى البرلان 
وتنصرف تاركة اياهم ليقوموا بالدور الذى وصفه 
ماركس: بأنهم يمشلون الشعب وبقهرونه فى آن 
راحد» وأكد لينين على ضرورة الربط بحسم بين 
لجمهورية الديقراطية وبين شعار « كل السلطة 
للسوفييت «وقال» أن مجالس السوفيتيات هى 
شكل أرقى من الجمهورية الديقراطية 

وأكد لينين «أن مصدر السلطة ليس هو 
القانون الذى يقره برلان منتخب وانإ هر المبادره 
ا لمباشرة للجماهير الشعبية من القاعدة 


دلبلا ومرشدا «أن مشكلة حيوية وملحة تواجهنا 
هى مشكلة تنظيم وادارة الدولةء ولاإيكفى مطلقا 
أن نبشر بالديقراطيةء ولايكفى أن نعلن قسكنا 
بها. أو أن نصدر بها مرسوماء ولایکفی أن نعطی 
لممثلى الشعب توكيلا بالدفاع عنهاء أو بتنفيذهاء 
أن الديقراطية يجب أن تبنى على الفور من أسفلء 
من خلال مبادرات الجماهير ذاتهاء من خلال 
مشاركتها الغعالة فى كافة مجالات نشاط الدولةء 
ودوخآآی اشرات مشن الى ودون آأی تحکكم 
بیروقرا 

:. وبتجمند التأثیز/الکومیونى فى كعابات 
لينين خلال الايام الأولى للشورة.. 

فيقول «يكمن الطابع الاشتراكى للديقراطية 
السوفيتيةء البروليتارية» كما تطبق على وجه 
التحديد أليوم؛ فى حقيقة أن الناخبين هم الجماهير 
العاملة وأن البرجوازية مستبعدة « ويمضى قائلا» 
ودهدفنا هو ن نضمن أن کل کادح بعد ن پنھن 
واجباته عبر ثمانى ساعات من العمل المنتج» سيقوم 
مخطوعا بواجبات الدولة دون أجرء والانتقال الى 
ذلك صعب للغاية لكنه وحده هر الذى يضمن 
الترطيد النهائى للاشتراكية 

ويقدم لينين الوجه الآخر للممارسة 
الدمقراطية.. ويلح عليه أكثر من مرة «دولة 
البرجوازية هى دولة ديقراطية الاستغلاليين. أما 
دولتنا دولة الذين عانوا من الاستغلالء فهى 
ديقراطية لأصحابها وأداة قمع خصرمهم» وقمع 
من الديقراطية ‏ , 

ونعود مرة أاخرى لنتوقف» وقخامل؛ 
ونستخلص ما هو عام.. 

- لبنین بؤکد على کل مقاوات مارکس؛ 
فالدولة الأكثر ديقراطية هى فى الجوهر أداة قمع 
للخصرم الطبقيين. 

- ويربط شعار الجمهورية الديقراطية بشعار 
« كل السلطة للسرفييت» 
- ويستند الى المبادرة المباشرة للجماهير 
الشعبية. 
- وواجبات الدولة يقزم بها متطوعون بدون 
أجر بعد أن بنتهوا من أداء ثمانى ساعات بوميا 
من العمل المنتج. 

- أن قمع طبقة يعنى انعدام المساواة معها 
واستبعادها من الديقراطية. 

بهذه المغاهيم ترك لينين الدولة السوفيتية 
الوليدة فى بد ستالين. الذى سرعان ماخلط بين 
العدو الطبقى (البرجوازية) وبين الخصم السياسى 
(المعارضة داخل الحزب) واستخدم ألة القمع ضد 
کل معارضیه. 

وبهذه المفاهيم ترك لبنين دولة قارية المساحة 
والسكان والقوميات والمشكلات لايكن بأية حال أن 
تدار مهامها بالمبادرات الشعبية من القاعدةء دون 
أدنى اشراف. من أعلى» ولاييكن أن تدار مهامها 
بالتطوع من قبل أفراد متحمسين بعد أن بؤدوا 
ثمانی ساعات عمل منتج بومیا. 


وهكذا فان الواقع العملى قد فرض نفسه. 
وقركز جهاز الدولة واستقر واكتسب بيروقراطية 
غتيدة وثابتة الأركان وأدار آلة القمع ضد مبادرات 
الجماهيرذاتها.. 

كذلك فان تناقضات عديدة قد برزت.. 

- فشمة تناقض بين مبادرات الجماهير من 
القاعدة- ودون أدنى رقابة من أعلى- كما أكد 
لينين وبين ضرورة التخطيط المركزى الذى هو أحد 
آرګان ومزایا الحکم الاشتراکی. 

- كذلك فان الملكية العامة لوسائل الانتاج هى 
ملكية غير ملمرسةء فالعامل يقرأ أو يسمع عن 
الملكية العامة لمصنعه. لکنه لاینال فعليا سوی ' 
أجره. ولايمارس فعليا لابشكل كامل ولاہبشكل 
جزئی دور صاحب العمل.. (برغم الحفاظ على 
بعض الشکليات). 

ولعل الفارق الجوهرى الذى تمنحه الماركسية 
للملكية العامة لوسائل الانعاج» هرالرقابة 
الشعبية. والمشاركة الشعبية المباشرة.: وهو ماجرى 
تجاهله سريعاء› ومن ثم عاد «الاغتراب» الى 
العلاقة بين العامل وبين عملية الانتاج, 

وتعتبر الماركسية أن «الاغتراب» هو أحد 
نتائج المجتمع الطبقى «حيث يستشعر الانسان 
اغترابا عن نشاط المجتمع وعن ثمار هذا النشاط› 
وفى الميدان الاقتصادى يتجلى الاغتراب فى تحرل 
العمل الى شىء قسرى والى نشاط مفروض على 
الانسان 

.. ولعل هذا يفسر لنا انخفاض معدلات 
الانعاج في البلدان الاشتراكية. ذلك أن الرأسمالى 
يستخدم القهر والردع صن أجل زيادة الانتاج؛ 
وكانت الاشتراكية تطمح الى ازالة حالة الاغتراب. 
بل وكانت تطمع كما قال انجلز «ان تثمر الاشتراكية 
جیلا کون قادرا على أن ينبذ كل سقط مغاع 
الدرلة» 

لكن افعقاد الدهقراطيةء وافتقاد المشاركة 
الشعبية أعادا حالة الاغتراب.. تلك الحالة التى 
تتجسد أمامنا اليوم فى العنكر لدور الحزب 
الشيوعى» وفى التحركات المتلاحقة والتى تعبر 
عن کېت طال أمده. والتی تجسدت من قبل وطوال 
الفترة الماضية فى حالات التراخى فى العمل وفتقاد 
الحماس الثورى لدى المنتجينء ومن ثم النقص فى 
معدلات الانعاج.. 

.. وكالعادة فان استصقرار جلُهاز الدولة» 
واستقرار بیروقراطیته؛ وتحکمها؛ واکتسابها مزایا 
وميزات بغير حصرء قد جعلها قادرة على تطويع 
المفكرينء ودفغهم الف تقدیم مقرلات تکتسی 
بكسا ء النظرية لتبرير بيروقراطيتهم r‏ 

:. هكذا أعطى الحكام البيروقراطيون 
لانفسهم كل السلطة التي افترضت الماركسية انها 
لجماهير الشعب.. بل وأعطرا لأنفسهم الحق فى 
تصنيف ارادة الجماهير الى ارادة صحيحة وارادة 
كاذہة.. 


س نن سنست ) )€ 


)۷١( اليسار‎ 


>> 


بل ان أنبل الأفكار الماركسية والتى أرادت ألا 
ہطی لا ا بن الد ین القدرة على التسلط 
ر على تجاهل ارادة الجماهير. تلك الفكرة التي 
كدت على ضرورة ألا يتفرغ المندوبون المنتخبون 
نما يواصلون عملهما اليومى المنتج لثمانى 
اعات» ثم يمارسون ادارة الدولة بعد ذلك.. هذه 
لفكرةتحولت الى أداآلتجاهل الهينات 
:المشيلية.. وبهلل ستراشون لذلك قائلا «رحيث 
ان البر انات الاشتراكية لاتتألف بين برلانيين 
دفرغين فانها لاييكنها أن تعمل بلا انقطاع على 
دار العام.. ومن ثم تقع ہین دورات اجتماع 
لجرلان فترات انقطاع طوبلة تمارس فيها الكثير 
:ن صلاحیاتها هیئات اضیق 
:. مرة أخری نعود فنلاحظ: 
- أن تجربة الكوميون قد تسلطت على أفكار 


»)ركس وانجلز ولينين وهى تجربة لم تكن ملائمة" 


لمى الاطلاق لاعادة تطببقها فى ظل ظروف 
٠‏ رضوعية مختلفة اما الاختلاف. 
- لم يرأ أى تطوبر على نظرية الحق 
الماركسية. بل لعل الحكام قد استراحوا الى 
قولات الغالية غير الصالحة للتطبيق العملى.. 
والنى تتخول ألى هباكل شكلية إن وضعت 
وضع التطبيق واكتفوا بذلك كسبيل لتعزيز 
بلطتهم البيروقراطية. 
ومرة أخرى نعود فنقرر.. أن الماركسية لم 
ندم تعضورا معكاملا لنظرية الحق فى الدولة 
:شتراكية لأنها تصورت «ذبول الدولة»» واكتقت 
تائج» تجربة الكوميون. وهى نتائج لم يتم 
ختبار فعاليتها فى الواقع العملى لفترة كافية. 
ونعود أيضا لنقرر الحاجة الملحة لنظرية جديدة 
مغكاملة للحق فى الدولة الاشتراكية.. جديدة 
واكب الواقع المرضوعى ولاتحصر نفسها فى اطار 
ابربة الكوميرن التى كانت بذاتها تجربة مخدودة. 
وجدید: معنی أن تستفید من کل دروس 
اضى وأخطائه. وتحدد الضمانات الكفيلة بصيانة 
قوق ا ماهر فی فرض ارداتها '(أبا كانت هذه 
:''رادة كاذبة أم صادقة فى نظر الحكام) وفرض 
شارکتها وفرض رقابتها.. 
ومتكاملة معنى ألا تكتفى بشعارات غامة 
:بدو هنن 6 ,عط عموميتها وكأنها مفالية كلك 
شمارات القى شكلت نظربة الحق الاشعراكية 
لعى آشرنا اليها مراراء والتى كان من المستحيل 
ضمها فرع التطبيق الفعلى.. 
وببقى سن هذه الدراسة قضية الدور القيادى 


حزب. 
ونتناولها فى العدد القادم. 


د. رذعت السعيد 


القلعة ابقبة ص ]۲١‏ 


ت ا 
خلرها من ابه حراسه نسائیه.. ومارس ضباط 
المباحث موداتهم المستعاره.. وزيف المشاعر.. 
تحكى فريدة النقاش عن ضابط المباحث الذى فاجاً 
زنزانتها هی وزمیلتها یسعی فی تودد بلید.. هل 
کن ان افعل شيتا؟ كانت حياة قد القى القبض 
عليها وهی فی حاله تزيف هددها بالموت.. كنت 
ألاحظ فى داخل نفسى: ان تترك هذه المهنه اذا 
کنت مهموماً حقا اما فوزیه مصطفی «فقد قالت 
يجرأة: اخلع هذه النجوم القذره ويمكنك ان تعيش 
سعیدا.. کنت اربد ان امسك بلحظه ندم او تأمل 
يقع فيها هذا الضابط الشاب لكننى لم أفلح ابداً.. 
طلبت اليه ذات يرم ان بعطينا جريدته فذهب ثم 
عاد بسرعه حاملاً نسخاً كثيره من مجلة اكتوبر 
قائلا ان الصخف لم تصل.. وکنا نعرف انه يكذب 
ولاول مره أدركت ان مجلة اكتوبر يكن ان تصلح 
ماده للتشقيف الرجعى! ... وبرغم ان التحقيق هو 
جزء من مرحله قضائيه من حق النيابة العامة 
وحدها فاللنائب العام ووكلاه فى دوائر 
اختصاصهم- وفقا للقانون - حت الدخول فى 
جميع اماكن السجن للتحقيق.. لكن المباحث 
العامة تتجاوز القانون حين تحتكر المشهد القضائى 
وتصر على ان تکون الخصم رالحکم حین تسمح 
لنفسها بسلطه الاستجواب أو حضوره فى مبنى 
النيابة العامة أو بسلطه الاستجواب الموجهة 
للحصرل على اعترافات المعمتقلين «اخل مسان 
القلعة. 


* هل يوجد فى المصطلع القانونى سجن باسم 


مع أن العلاقات العرببة العرببة؛ آخر 
حلارة»وفى مشتهى الانسجام؛ فقد لزم 
البنظامالعربى الصمت‌التام: تجاه 
التهديدات التى وجهها الرئيس الأمريكى 


«بوش» إلى ليبياء بشبب اسطوانة مصنع 
«الرابطه» ا متهم بانعاج الغازات السامه. 


حتى انتهت هذه التهديدات بتخريب 
المصنع. 

وبالسؤال عن سبب صمت الانسجام 
العرسی عن تهدیدات «بوش»» قال لی 
ملیتغول کبیر: 

- ماأنت عارف.. العرب كلهم 
«المصرى أفندى» 


« پوش »! 


سجن الاستجراب المركزى؟ وهل بحق للمباحث 
العامه مارسة الاستجواب؟ يقول د عصمت سيف 
الدوله: - لایوجد فى مصر كلها اى سجن يخضع 
لسلطه المباحث با فيها سجن القلعة وليس من حق 
أحد غارسة الححقيق الا النيابه.. ولايوجد فى 
القانون سجن للاستجواب.. وكل استجواب داخل 
السجن هو استجراب غير قانونى لايستطيع أحد 
إثباته والبرهنة عليه.. وكل مارسة مباحثبه داخل 
لكن رجال المباحث يحضرون التحقيق.. ويقومون 
بالاستجواب داخل القلعة ويمارسون ماهو أفظع من 
انتزاع الاعتراف وهو التعذيب. هكذا كان سجن 
القلعة البوابه السرداء للاخران المسلمین ٠١١١‏ 
ويحكى «احمد رائف» عن التحقيق المميت للاخوان 
فى هذه الفتره.. حيث كان الشخص المعنقل يذهب 
عدوا الى مكان التحقيق ولابدله ان يقف عاريا 
امام المحقق وعلبه ان بخلع ملابسه اثناء عدوه 
سریعا بینما السیاط تلاحقه من گل جانب ليوفز 
على نفسه علقه الافتتاح. اکثر من بومین كث 
المعتقل فى التحقيق عاريا وعند عودته لزنزانته 
لایمکنه احد من البحث عن ملابسه فى طريقه فأما 


أن بجدها مصادقه وقد تلرثت وتزقت ار لايجدها 


ويذهب عارياً الى الزنزانه. ... حين تكن الجرية 
راا ورایا سانا یکر الان فط تا 
لکل صاحب رأی.. بل یکون القانون ایضا حصارا 
حين لاتكفى خلاله صلاحية القضاهء.. وتستحيل 
اقامة العدالة.. هكذا عرف الشيروغيون والناضريون 
والااخران المسلمون والقوميون بل والحكام ايضا 
زنازين القلعة فى قضيه (انصار الطليعة العربية) 
١‏ بدا الضابط المحقق ضحلا امام د. غصمت 
سيف الدوله صاحب (اسس الاشتراكية العربية). 
الطريق الى الاشتراكية العربية) (نظرية الثورة 
العربية) 


* انت مخهم بانشاء تنظیم مناهض للمبادیء 

الاساسيه للنظام الاشتراکی كانت اجابه د. عصمت 
فى مبالغتها- كاشفه للتناقض الحاد فيمن 
يحاكمون الاشتراكية دفاعا عن الاشتراكية.. «اننى 
صاحب المبادىء الاساسية للاشتراكية العربية 
ومفكرها الرحيد!ا» ... كانت هنا قلعة مازالت 
قائمه شهاده على التاريخ والحضارة.. شهاده جمالیه 
على غبقريه العماره الاسلامبة. شهاده عسكريه 
على عبقريه العماره الحربية. وشهاده سياسيه علي 
الحكم والمحكوميين. وكان هنا سجن أحيل الى 
متحف تجلس فی زوایا زنازینه تماثیل خشبیه 
للمعتقلين فى كل عصر.. معتقل الدوله 
الاإيوبيه.. ومتقل الدوله المسلوكيه ومعتقل من 
الدوله المثمانیه. ثم رجل یرتدی نظاره سمیکه 
ومسك بکتاب بین يدپه..نموذج العصر 
احسدیث.. انهم المقفون.. أصحاب الرأی اخطر 


فم الدولة. 


عبلة الروينى 


قرسين من الاستقلال» وان امكانيات الحركة 
الشعبية أكبر من تنازلات « برازوسكاس» الذى 
أراد أن يكون ليتوانيا لانشقاقه وسوفيتيا لبقائه 
شبوعيا!. لكن تلك الخطوة لم تکسبه تأبيد 
الليترانيين ولامنعت عنه غضب القيادة 


السوفيتية. وصرح جورباتشوّف بعد اجتماع طارئ 
للجنة المركزبة لبحث قرار الانشقاق الحزبى 


قائلا:« یجب ألا تكون هناك أوهام بشأن نايا 
المركز ولا قدراته»). وفى نفس الاجتماع قررت 
اللجنة الركزبة ايفاد جورباتشوف شخصيا الى 
لبتوانبا فى بناير ۱۹١١‏ لاقناع الليتوانيين 
بالنعقل. وسبقت الزيارة كما حقتها بداد ا 
التحذيرات. فأرسل «فادیم مبدفیدیف »“ مسئوا 

الشئون الابديرلجية فى الحزب- برقية للحزب 
اللبتوانى يقرل لهم فيها:« انكم فى حالة خروج 
حزبکم سوف تنسحقون سياسا ». وبعد ذلك سافر 
الى ليتوانيا وفد من أعضاء المكتب السياسى 
لعلهم يفلحون فى تهدئة الأوضاعء دون جدوى. بل 
ان « برازوسکاس» أخذ معن فی «لیترانیته» 
فاتخذ عدة قرارات تؤكد الاستقلال مشل حرمان 
أفراد القرات المسلخة السوفيتية المتواجدة فى 
ليتوانيا من حق التصويت فى الانتخابات» واضطر 
جورباتشوف شخصيا للقيام بزيارة الى «فيلنوس» 
فی ۱١‏ بنایر. فقال له پرازوسکاس» مرحبا به: 
«هاهى ليترانيا ترى السكرتير العام للحزب لأول 
مرة منذ خمسين عاما»!. وواجهته المظاهرات 
واليافطات فى كل مكان تطالب بحرية واسعقلال 
ليتوانياء حتى أنه قال لهم: «لقد واجهنا 
الليتوانيون فى كل مكان وهم يصيحرن فى جوقة 
واحدة «الحرية لليتوانيا » وقد استمعنا الى ذلك 
الصياح.. والان .. ماذا بعد؟». وفنى تلك الزيارة 
طرح جورہاتشرف ہرنامجا معقولا یستبعد 
الانفصال ويدعو لتوسيع الديقراطية داخل الحزب 
والأحزاب فى الجمهوربات» والعمل على تطرير 
الاقدصاد السرفينى والليترانى» رتوسيع 
الاستقلالية الاقتصادية والسياسية لليتوانياء مع 
البحث فى نفس الوقت عن أشكال وصيغ جديدة 
لاغناء المضمون الديقراطى لاتحاد الجمهوريات. 
ركان ذلك موقغا وسططا لحل أزمة معقدة بالفعل. 
وفى مواجهة الجوقة القى تنادى بالاستقلال صاح 
بهم جورياتشوف: «أذكركم بحقيقة واحدة» وهي 
أن رؤوس الأموال الأجنبية قبل الشورة بلغت فى 
ليتوانها 0۷ ./ من رأس الال الليترانى.. ولكنكم 
مصرون على الصياح الاستقلال ... الاستقلال. .» 
وفى هذه الزبارة وقف «برازوسكاس» ليشرح فى 
كلمة مطرلة أمام جورباتشوف دوافعة للانشاق عن 
الحزب السوفيتى قائلا «ان التبعية الحزبية 
تتناقض مع الاستقلالية ألاقتصادية. وان 
أستقلالية الحزب وحدها هى الىقادرة الآن على 


كسب الجماهير الى صفنا. وتروج الصحف لفكرة أن 
اسعقلال ليخوانيا هو خيانة للبيرسترويكا. ولكن 
أحدا لم يسأل نفه: لاذا لاتود شعوينا الاستمرار 
فى ذلك الاتحاد ؟. وأول أسباب الحركات الاستقلالية 
هر لياس ة آلة رمه ة اغثيز الطاذلة الى رست 
وتارس حتى الآ تجاه القوميات الأخرى» والتى 
منحت بعض الادوميات الامتيازات على حساب 
قوميات أخرى. ,ثانيا فأن هناك ظروفا تاريخية 
محددة ضمت فيها ليعوانيا الى الالعاد السوفيتى» 
وقد داست هذه ال ظروف الكرامة والعزة القومية 
لأبناء ليعرانيا. وثالغا فأن تجربة التنمبة الاقتصادية 
على النمط الستابنى قد أثبتت فشلهاء راتضحت 
أزمة الشيوعية ااعطوباوية التكنوقراطية التى 
أهدرت الديقراطية والعداء» ولم تنفذ وصايا لبنين 
الخاصة بحق الأمم فى تقري.! مصيرها. «ولم يعد مام 
جورباتشوف فى نبهابة هذا اللقاء الذى أذاعة 
التليغزيون مباشرة إلا أن قول لهم:«لقد دعوتكم 
للدفکیر فی مصیر لیتوانيا ؛ ولن أكون كاثوا 
أكثر من الكاثوليك؛ ولن أ'لون ليتوانيا أكثر من 
الليترانيين «. وصرح جوربا شوف <بنذاك بعبارة 
واحدة أوبجزت ولخصت الموقف الرسمى للقيادة حين 
قال؛ «إما أن تكون ليستوانسيا دأخل الاتحاد 
السوفيتى» أو بكون الاتحا: السوفيتى فى 
ليتوانيا »! وبعودة جورباتشوذ ؛ من ليتوانيا الى 
O O I‏ تبخر 
حل «برازوسكاس» الرسط هر الأخر فى حرارة 
الملوقف الشعبى الذى اندفه نحومنظة 
«سایودیس». ولأن الأعداث لات نلو من جواننب 
طريفةء فقد شهدت الساحة السب سية الليترانية 
نشاأة حزب جدید شیوعی بزعام ' «فلادیسلاف 
شفيتس»» مطلبه الأساس مواصلة اابقاء داخل 
الاتحاد السرفيتى. فلم یحصل على ء برات واحد فی 
الانعخابات الأخيرة التى قادت «لانا» بيرجيس» 
الى السلطة رالبرلان واعلان الاستقلال 

وهناك عاملان قد مکنا لیتوانپا- ‹ ون غيرها 
من المجمهوريات- من قطع ذلك الش ره ل من هذا 
الطريق الصعب. أولهما ماتميزت به م ن تجانش 
قرمی» فقد غلب على ترکیبتها العنص. للبتوانى 
۲ من السکان على العکس من لات يا مثلا 
التي تصل نسبة القوميات الأخرى بها انى ٠٤/؛‏ 
وقد ساعد ذلك على توحيد حركة المعاره نة كما 
منحها الىق فى الحديث والميل والربط باسم  ,‏ لأمة». 
والعامل الثانى هو موقف دول الغرب وخاص: أميركا 
التى ظلت ترفض الاعتراف بشرعية وجود أ عرانيا 
داخل الاتحاد السوفيتى غلى أساس انه ضمت 
بالقوة ونتيجة لعاهدة ۳١‏ والملاحق السرية اا تابعة 
لها. وزاد الطين بلة إدانة موقر نواب ال د عب 
السوفيتى لهذه الملاحق صراحة. وبذلك توفر ٠‏ ركة 


المعارضة أقرار سوفيتى باحنلالها علارة على 
الاقرار الأميركى والأوربى السابق. ووقر الك 
للبترانيا وضعا دوليا خاصا ووفر عليها الكثير . 
وقد روجت ألركة القومية الليشوانية لهذه الرئيقة 
رصبت منها النبران على شرعية بقانها فى الالحاد 
, فى نفس الوقت تطلعت منظمة «سابرديس» 
ا'حتضان الغرب رتفها بأمل كبير سرعان ماخيبه 
د. رى الأحداث. ويك رصد ذلك الاحتضان القرهى 
ل بخوانيا اذا عرفلا أن مسئرل القسم الصحلى 
با بيت الأبيض قد جبا الخطرة الاستقلالية 
لل رانياء بينما صرح الرتيس الأميركى بوش عند 
وة ر ۽ أحداث باكر فى أذريبيجان بقرله أنه لايكن 
أن پا وم الرئیس السوفیتی على ماجریء فقد كان 
الذ س رى فرض الشظام على ياكرا. ذلك أن أميركا 
تمرف أن جمهرريات بحر البلطبق ستتحرك قى 
فلك الا نرب ان هى انفصلت. أما أذربيجان فسرف 
تشدها روابط تاريخية وثقافية كثيرة نحو الشرق. 

ومع تراجع الحلول الوسطية الى اخلف. أخذت 
منظم ‏ «سأيوديس» تندفع للأمام بزعامة 
البروفي» رر « لاندسبيرجيس». وكشف استطلاع 
للرأی ال مام- فی نوفمبر۸۹- عن أن 4۸/ من 
السکان سن مؤیدی «سایودیس» و ۱۲/ صن 
مؤيدى اء زب الشيوعى. وفى الرابع والمشرين من 
فبراير هذ العام بدأت المعركة الانتخابية لأجلس 
السرفييت الأعلى فى لبجرانيا. وفى ١١‏ مارس 
انتهت بغو «سابودیس» من تسعین مقعدا 
برلمانيا امن أصل ١١١‏ معقدا)» وحصرل 
«ہرازوسکاء ں» علی ۳۸ صوتاء إما «فلادیسلاف 
شفیتس» فاد سكت عنه الناخبون» ولأن السكوت 
علامة الرضى» فقد انصرف الرجل مسرورا دون 
نتيجة تذكر!. وكانت الجماهير من الناخبين- كما 
رأينا فى التابفزيون السوفيتى- تقف أمام مدخل 
البسرلان وهى تحمل اليسافطات التى كشب 
عليها:« فلنت د ولکن من دون الشبوعبين» »ر« مع 
الشيوعيين ينه هم المستقبل» الغ. 

وہوصول « لاندسپورجيس» لى زعامة البرمان- 
علنا دون آن يبترض أحد على مجرى الانتخابات 
- تعلقت أنفاس القيادة السوفيغية ا سيقوله» كما 
راح الجميع بةابعون مابجرى فى ليتوانيا. هل 
تىخسرج؟ هسل تبسقی داخل الاتحاد! هل جد 
«لالدسبيرجيس» حلاوسطا!؟, لكن 
« لاندسبيرجيس » أعلن فى اللحظات الأولى من 
فجر الاشدين ١١‏ مارس بيان البرلمان ووثبقة 
الاسعقلال 

وكانت منظمة « سسا یسرد یسن » وزعیسها 
« لاندسہیرجیس» تعلق آملها کله على اعتراف 
الغرب بها ء وعلى كل كلمة ينطق بها راديو «صرت 
أمبركا» و«صوت الحرية» وكل تلك الاذاعات. 
واعتقد و لاندسپیرجیس» أنه بهادی آمیرکا بزهرة 
ليتوانسية بلا أشواك. ولكن أحدا لم يعرف 
بالاستقلال الليتوانى سوى النمسا واوستراليا 


<¢ 


اليسار (۷۷) 
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وتاشيکنوسلرفاكبا شقهيا فقط دون تبادل 
دبلوماسى» عملا با شل القاتل «العين بصيرة راليد 
قضيرة»! راكتفت فف ركا كط ة جس اض 
موسكو بتحية الاستقلال قحسب! كما علقت الدول 
الأوربية كلها اعترآقها بليترانيا على« اللحظة 
التى تتمكن نيها السلطة الجديدة من السيطرة 
الكاملة على الرقف الداخلى» بل وعلى «اعتراف 
موسکو بالاستقلال اللیترانى»! 

وكان أول ردود الاتحاد السرفيتى هر بيان 
أدلى به «ماسلیکرف» للصحف فى العاشر م 
مارس حینماً کان واضحا أن «سابردیس» ستفمار 
فى الانتخابات. E‏ «ماسلیکوف» وهو عطاو. 
با مكتب السياسى الى ثلاثة مخاطر تغهدد ليتوانيا 
ان خرجت 

أرلااسشكلةالحدرد. فقد ضمالااساد 
السوفيتى بالفعل الى ليترانيا مساحة كبيرة من 
أراضى جمهورية «بيلاروسبا »» وأيضا هناك ميناء 
«كلاببيدا» ولاتحدد اخرائط الشوفيخية تبعياه! 

وثاتيا فأن مشكلة اقتصادية كبيرة سغبرز فئ 
حالة خروج لتبرانيا. فهناك المصانع الحى تانع فى 
ليتراتيا ولكنها تخص الاتحاد السوفيتى باكملة» 
ومتها مصانع وحيدة من نوعها تحتكر اندأج سلع 
معهنة مشل عدادات الكهرباء؛ وقطع يارات 
التليفزيونء ومدافئ الجرارات» وغير ذلاي. وبها 
أبضا صناعات هامة- ليست الوحيدة من نوعها - 
مغل بتاالسقن: والصباعاتالكهربائية 
رالالكترونيات الدقيقةء والصناعات الّليمائية. 
ومعامل ضخمة لتكرير النفط. وعلى حد قول 
«الایازفستیا» فی ١۳١‏ مارس فان الاتحاد 
السوفيتى:«لم يكن يبتى كل ذلك من أجل 
لیتوانيا وحدها». وعلی امتداد سنراات السلطة 
السوفيتية بذل السوفييت خمسين مليار روبل 
لتطوير الاقتصاد الليتوانىء كما أن قيمة المشا 
التى تخص الاتحاد ككل تصل الى سبدة مليارات 
روبل. هناك أيضا الصناعات العسكرية الهامة التى 
تخص أمن الاتحاد العسكري وحدوده! رهناك ماهو 
أكثر من ذلك أى الطرق والمطارات والمرانئ ووسائل 
الاتصالوكل ذلك مدفوع من خزانة الاتحاد 
السوفيتى العامة . 

وهناك مشكلة أخرى تقصل بالقواعد 
العسكرية فى ليتوانيا والتى تهدد بضرب الحزام 
الدفاعى السوفيتى. 

وهناك قبل ذلك كلبه» وبعده» أن خروج 
ليتوانيا سيكون نموذجا لبقية الجمهوريات وخسارة 
سياسية كبرى للاتحاد » وفى الحسبة النهائية 
سيخسر الاتحاد السرفيتى ماتثله ليترانيا وهو 
۳ر من مساحته»۳ارا/ من پىکانه» » ٤را‏ / 
سن دځخله القومصسى» ANF‏ من صناعاته» 
۲ر / من منتوجاته الزراعية. 
فما الذى ستفقده ليتوانيا اذا انفصلت؟ 

أولا سيكرن على ليقوانيا أن تدفع 


اليسار (۷۸) 


لاسوفييت بالعملة الصعبة وفقا للتقديرات الغربية 
نوالی ۴۳ مليار دولار! ووفقا للحقديرات 
لسوفيتية حوالى ٠١‏ ملبار دولار!. واذا كانت 
ألدبرن قضية قابلة للتغفارض كمايفكر 
زعما ء« سایودیس». فأن انهيار الاقتصاد نهائیا في 
ليتوانيا أمر لايقبل التفاوض أو الجدل. وعلى 
سبيل المشال فأن مائة وواحد فرع انتاجى اقتصادى 
فی لیتوأنیا بستمد كل مقرماته من الجمهرريات 
السوفيتية الأخرى» على حين أن الفروع الانتاجية 
هناك لاتزيد عن مائة وثلاثة فرع! وأن ۷0/ من 
الغاز والنفط فى ليتوانيا يأتيها من الاتحاد» بحيث 
أنها فى اليوم التالى لانفصالها لابد و أن تسهر 
بكاملها على ضرء الشموع!. ومن المستحيل على 
ليتوانيا أن تحخلص من عملية «التكامل 
الاقتصادی» التى رسخت فى نصف قرن دون انهيار 
اقتصادها بالكامل. واذا كان الاتحاد يبيع لها الالف 
متر مریع من الغاز الطبیعی ب ۲۸ روبلاء فأن 
سعر هذه الكمية من الغاز فى الغرب هو ١۷‏ 
دولار. ويبيع لها الاتحاد طن النفط بلاثين روبل» 
بینما سعره فی الغرب ۱٠۰‏ دولار 

ولکن «سایودیس» وقادتها لایغکرون فی کل 
ذلك فهمهم الوحيد هو الانفصال. وسيكون انفصال 
لبتوانيا من الناحية الاقتهسادية أشبة بوثبة شريان 
خارج القلب الى العراء. رلکن « سایودیس » تراهن 
على مساعدات الغرب الاقتصادية» وعلى تبرعات 
المهاجرين الليتوانيين الأثريًا فی کندا وأمیرکاء 
وعلي تصدير أبنائها- كقوى عاملة رخبصة- 
للبلاد الاسكندنافية رخاصة السويد التى تحتاج 
لشمالها البكر الى تاك القوى العاملة الرخيصة. 
وبیتما یخاطب « لاندسبیرجیس» أحلام الليترانيين 
فى العزة والكرامة الأنوميةء فأن الحل الواقعى الذى 
يقدمة لهم هر انهيار ليتوانياء وتحوبل أبنائها الى 
جرسونات فى مقاهى أوروبا! وهناك أخيرا اعخبار 
آخر صرح به القادة السوفييت أكثر من مرة وهو 
أن انفصال هذه اإنمهورية يهدد التوازن الدولى 

ومع ذلك. فغد خرجت ليتوانياء أو بدالها 
ذلك» وجعلت ن أخطاء التجربة الاشتراكية سلماء 
وصعدت عليه وأمسكت يزلاج البوابة السوفيتية 
الضخمة والعر:فةء متطلعة الى العالم الآخرء ودون 
أن تک رف کیل الو اواو و 
الانهيار الذى ستصاب به هى قبل غيرها. بقرار 
الاستقلال فى ١١مارس‏ هدأت ليتوانيا واعتبرت 
آنها قامت بحل مافى وسمهاء وأصبح عليها أن 
تنتظر كلم الاتحاد السوفيتى ورده!. وفی الدورة 
الغالغة ال ارئة موقر نواب الشعب» اتخذ قراز 
باعلام لي وانيا بأن قىراريها (الاستقلال والغاء 
مفعول الد.. تور السوفيتى) لاسند لهما من الصحة 
أو الدستور. وأنها قد خالفت الماد تين ٤۷ءو ۷٠١‏ 
من السا ورال فی یاف ال افر 
جورباتش. رف آن: «یضمن حقوق کل انسان فی 
لبتوانيا. وأن يضمن بنفس القدر حقرق الاتحاد 
السوفية ى ومصالحه هو والجمهوريات الاتحادية 
الاخرى أى ليتوانيا ». وجاء فى نهاية القرار:« 


وعلى كافة أجهزة السلطة فى ليتوانيا أن تتخذ 
كافة الاجرا ءات لمراعاة عدم الاخلال بالقانون والنظم 
العمول بها فى جمهورية ليترانيا السوفيتية 
الاشتراكية». وفی ۱۷ مارس وجه جورباتشرف 
برقية ل « لاندسبیرجیس» باعتباره رئيس مجلس 
السوفييت الاعلى فى ليتوانيا لاتنجاوز الغلائة 
أسطر بقول فيها؛ة أرسل اليكم بقراز موقر نواب 
الشعب الذى اتخذ فى ٠١‏ مارس: على أن يتم 
ابلاغنا بالاجراعات المحخذة لتنفيذ هذا القرار فى 
خلال ثلائة يام من تأریخه »ا 

وأرسل «لاندسبيرجيس» وفدا برلنانيا الى 
موسکو بحمل رد لیتوانیا وخلاصعه : اننا 
متمنشکون بالانفصال ولاشئ سوی الانفهال! 

ولم تمر عدة أيام الا وكانت الاتصالات الهاتفية 
بین لبتوانيا والعالم الخارجی قد قطعت» كما أخذت 
تحوم بصورة دائمة فوق سماء العاصمة «فيلنوس» 
الطائرات السوفيتية. وفی ۱۹ مارس صدر بيان 
الحكومة السوفيتية بترقيع «ربجكوف» رئيس 
الوزراء بقرل فيه أن المعلومات الواردة اليه من 
ليتوانيا تفيد أن الحكومة هناك ماضية فى اجرا عات 
تخي عة الدولة السارفخية ٠رانا‏ اة 
للجمارك الليتوانية. وتبديل وضع منشآت الدولةء 
وعزل الاقتصادى الليترانى عن الاقتصاد 
السوفيتى» وطالب البيان ليتوانيا بالالعزام بكافة 
الاتفاقيات الاقتصادية وتنفيذ الخطة الانعاجية لعام 
٠.؛.‏ ونقل توجيه وادارة الهيئات الليترانية الى 
الوزارات المركزيةء وأعطى الصلاحيات لرزارة 
الداخلية وجهاز المخابرات لاعادة النظام الجمركى 
السابق على الحدود الليترانيةء وحراسة وحماية 
المنشات والمحطات وغير ذلك. وتأمين عمل خطرط 
المواصلات الاتحادية من ليتوانيا واليها. 

فهل خرجت لیترانیا بیان الاستقلال فى ٠١‏ 
مارس؟ وهل ظلت فى الاتحاد بعد قرار مقر النواب 
f‏ 6 مارس وبرقية جورباتشرف قى ۷مارس: 
E‏ بيان الحكومة السوفيتية فى ٠۹‏ من نفس 

شهر؟. 

من الموكد أنها لم تخرج ولم تن فصل 
رلكنها أيضا لم تعد « ليترانيا » تلك بصررتها 
السابقة. فقد تجمعت المعارضة فيها حول قبادةء 
وتجمعت لهذه القيادة أسانيد من الشرعيةء وتجمعت 
حول هذه الشرعية فثات واسعة. والان تشهد 
«استونيا» حركة مأائلة» رتختمر في جبررجيا 
حركة عنيفة. وسنظل المسألة القومية أحدى أخطر 
القضايا الى تراجهها البپرستروبكاء فهى العقدة 
التي تلتجمع فيها خيوط الأزمة الاقتصادية 
والديقراطبة والقومية. ولم بحدث حتى الان أن 
اصطدم الجيش السوفيتى بالجماهبر بسبب الأزمة 
الاقتصادية. أو حرية الرأى» لكن المراجهة قد جرت 
فی بؤر قسرمیة فی باکر وتبلیس» وکاشینوف 
وغیرها. ولیست لیترانیا سوی صفحة من گتاب 
کہیر جدیر بالتأمل والتفکیر. 


أحمد الخمیسى 
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وقف عبد المحسن طه بدر موقفا فريدا فى «مؤسسة» 
لنقد الأدہی الجامعية المتخصصة» وحوله قلة صن زملاء 
بشاركونه الموقف بدرجات متفاوته. فالتخصص الجامعى 
اا فی کش قل ادیک بے ینای 


أن يؤدوها للسلطة المركزية بأعلى 
لأسعار. واستمر الوثب العالى من 


مفردا. 


ولم يحدث أن عبد المحسن كان 


والشركات رالمهرجانات وفى بعض 


ناقدا تصادف أن دافع عن بعط 
الاتجاهات السباسية ( كما تصادف 
أن تعاطف مع ناد رياضى على 


الأحيان كان التخصص العلمى 
لتسلق فى مجال الأدب يعنى عدم 
التدخل فى شئون العالم. 
ولكن الراحل العزيز رفض دائما 
أن يعتبر التخصص معناه عزل 
الأعمالالأدبية عن الملابسات 
والتناقضات والأحداث التى جعلتها 
مكنه وقابله للفهم .وانضم إلى 
القائلين بأن‌القصائد والروأبات 
رالمسرحيات هى نفسها «وقائع» من 
هذا العالم» وقائع من نوع خاص ذات 
ناعلية فى تشكيل مواقف مختلفة 
من الانسان. فالأدب فى كتابات عبد 
اخسن وئيق الصلة بالمعنى الأنسآنى 
ذاق التجربة المتخيلةالمأمولة 
وملمسها والاحساس بها من ناحية 
وبعطلرق الادراك والشعور والتقييم سبل المغال) أو كان ناقدا تعمد أن 
الرتبطة باستمرار السلطة الاجتماعية «يقحم» السياسة اقحاما على الأدب. 
راعادة انتاجها من ناحية أخرى؛ وقد وفى مجال تحليله للرؤية الغنية كشف 
رفض دائما طمس العلاقة بين الابداع عن الفكر المحافظ المدعم للأمر الواقع. 
الأدبسى ومسسساحات أوسع من المتعامى عن تناقضاته فى الالجاء 
المعتقدات والقيم عن طبيعة آلأفراد الشكلى الذى يحلل العمل الي كمال 
راللحظات‌التاريخية والعلاقات كان «مكنة» لغوية يفككها إلى أدواتها 
الاجتماعية ومشكلات السلاطة وا أن يقم الداعية 
(السيطرة والانقياد) ودور الصلات السياسى أو صروت العصر أو خبير 
الجنسية وتفسير الماضى وصيغ التلاعب بالأدوات الفنية بدلا من الأديب 
الوضع الراهىن المىحناجرة دالآضاق إلانسان وهو يواجة صداما بين مقل 
المتفتحة أو البدائل المهدرة. لقد كان أعلى مستمد من تقاليد طبقية قومية 
من أبرز الذين اعتبروا النظرية انعكست فى الراك الأدبى والغقافى 
الأدبية النقية البحته خرافة أكاديية. وبين علاقات واقعية فى لحظة تاربخية 
نالخصوصية الأدبية تكامل وترابط فى إطار قرمى مخدد فالأدب عميق 
بين عناصر مختلفة؛ وليست جوهرا الور فى مراقف الحياة لدى الناس 


د. عيد المحسن طه بدر 
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النفريد لا التعميم ويعرض الحياة فى 
دالروائى والأرض فى شرح الرؤية». 
On E‏ 
مۇسسة خیزاءالنقد. كأ «علماء» 
مصلحة المواصفات القياسيةء لديهم 
البراءةوالإدانةوإعطاءالشهادات 
والدرجات العلمية أو الطرد خارج 


هیب محفرظ 


المملكة الأدبية المستقلة. فالخطاب 
النقدى الرسمى هو سلطة ايديرلوجية 
وقف عبد المحسن منه موقف 
المعارضة ورفض أن يعتبر الطابع 
المیکانيکاء بل اعتبره ينتمى إلى 
العلوم الانسانية التى تضع فى 
مقدمة اهتمامها القيم وا 
والمىفاضلةرالعذوقرالغايات 
الانسانيةء والصراع بين الاتجاهات 
الفنكزية والمعتايلير منلى/أساش 
اجتماعية؛ 

وينظر عبد المحسن إلى التراث 
الأدبى العربى وخاضة التراث الشعبى 
فی تفتحه وغناه ہاعستہاره نبها 
لحقيقتنا وحكمتناء إنه بيت عائلتنا 
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وعشیرتنا الذی تربی فيه وجداننا وهو 
مسقط رأسنا الروحى. ويجد فيه عبد 
المحسن تلبية لحاجتنا الى مد الجلور 
عميقا فى الأرض نهل صن دفء 
الاهل ومشاعر القرابة الحانية وحماسه 
العمل المشترك وتحقيق الاهداف واللغة 
التى نحياها وتسكننا وعلى الرغم من 
المبالغة فى التركيز على الجذور 
القومية فإنه يحن بشكل خاص إلى 
مسارات وملامح طمشتها الشوقية 
الغردية المعاصرةء وإلى قيم عامة 
تهملها نزعة أنانيةهابطة. وهذه 
المسارات واللامح والقيم التی سدم 
إلى الماضى القرمى بجدها مددفقة 
فى الأشكالالأدبية التراثية التى 
يريد لها النمو والتجديد على أسسها 
وجذورها من جانب الكتاب والشعراء: 
وهو لايدعو إلى العتيق الأضلى 
المهجور باعتبارة شفاء لجميع الأمراض 
» بل الى مواصلة القيم آلشعبية 
«الفلاحية» فى وطنينها وقوميتها 
وسعيها الى العدل . وفى كتابات عبد 
المحسن طه بدر تتألق « طبعة» فلاحية 
من المشروع القرمى لا علاقة لها 
بالذين تاجروا بالشعار من مقاولين 
وجلادین وبصاصین ومکممی افواه؛ 
وذلك هو مجد الراحل المزيز وتلك 
هی حدوده. وستقنصر فی تصویر 
موقفه على أمثلة قليلة توضيحية. 


بعد جرلة قصيرة كشيفة مع 
الشعر الحديث فى رسالة الماجستير 
(۱۹۷) اتجه عبد المحسن الى 
الرواية ليحكى قضتها فى مصر منذ 
طفولتها الفضة الى قمة نضجها عند 
جيب محفوظ (تطور الرواية العربية 
الحديغة )۱١۹١۳‏ ولم يكن اختياره 
الروابة مصادفة أواتجاها نحو مزيد 
من التخصص عند أستاذ جامعي.. 
فالرواية فی کتاباته وفی رواجها وقرة 


السار (۷۹) 


الشروع القومى 
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أثيرها. هى «البطل» الذى بقود 
دراما الىتطور الأدبى فى عصرناء 
هى من أشد القوى الفعالة فى 
نشكيل الرعى» ومن الواضح أنها 
حدلت مقدمة المسرح الأدبى بدلا من 
الشعر. ولم تصل الرواية إلى ذلك 
تدریجیا ار فی هدوء. وبروی عبد 
لحسن فى رسالة الدكعرراه التى 
عرض لتطور الرواية الحديشة فى 
اسصسر صن ۱١۹١۸-١۱۸۷١‏ قصة 
الهجمات الندصرة والانكسارات فى 
الغارات الى قامت بها الرواية على 
القوالب الرسمية للأدب الرفيع كما 
سرضه والسادة» فى تدربس الأدب 
علوم اللخفة طوال قرون. وکانت 
لإجابة السهلة على سؤال ماهو 
الأدب؟ تأتى فررا؛ إنه ماتععرف 
سؤسسة أ تعليم به وتقوم بتدريسة. 
خرج الاد ب الشعبى ملعونا من دائرة 
٠لأدب.‏ واء برت القصص والسير 
الملاحم ترفيها للعامة. وأثر ذلك 
خورة الع إبية هو عبد الله النديم 
هو يسخر من السهر لسماع السيرة 
ة وألتحيز لابطالها واللهفة 
نلى متارهة أحداثها ويعتبر هذا 
سهر قرینا لسهرة «الأنطاع» بلا 
ائدة عملية أو ترقية للمشاعر . 
الرواية والكورة القرمية 


ويمضى الناقد الرارى عن 
:اة الشكل الفنى الروائى فى أحضا 
¿ الشورة القومية للاسعقلال مع 
:وسیقی سېد درویش وقاثیل مختار 
روابة محمود تیمور: رجب افندی 
۲ ومیس عبیسد « ثريا » 
)١‏ فسالرواية كانت تعاول 
:الاستقلال» عن التقليد واقغباس 
خبلة الضير. وتحاول تسصرير 
شخصية المصرية متميزه عن اللامح 
أجنبية وشبه الأجنبية» مكتشفة 
واها وطاقاتها فى الحياة. 
مع تاديس الجامعة المصرية 
تيمها الليبرالية ألانسانيةء وبنك 
٠‏ صر بهدف الاستقلال الاقعصادى 
رکد الناقد الروای ترهج كلمات 
سرواية المصربة الادب المصرى» 
:الواقعى» أى الذى لك خصائص 


)4١( اليصار‎ 


مصربةء فألواقعية تعنى هنا عند 
یحیی حقی فی رصده التاریخی 
الذى يوسعه عبد المحسن: الفن 
«الشعبى» الصادق الاحساس»» 
الطبقات الشعبية ويسلط الناقد 
الراوى الضرء على ارتباط ذلك 
الاستقلال الوطنى بالاستقلال الفردى 
الذاتى للفنانء وانعقاله من محاكاة 
الصور القدية والأساليب المحفرظة 
إلى الابتكار وقيز الشخصية الفنية 
للكاتب» وكذلك استقلال شخصیات 
القصص والروايات وتفرد الحوادث 
الطازجة الجديدة الإخعليفة عن 


المأثورات التقليدية. 
وحينما بوضح الناقد اقعزان 
ثورة الأدب بالشررة السياسية ونشاأة 


الطبقة الوسطى وصعودها فى مصر 
لايخرج عن «التخصص» الأدبى فى 
باب رازا ولا 
بستميد لافتة الا م او 
الاتساد. تيل ال 
الوسطى عنده تعحول الى 


والصهاغة اللغوية. ويررى 
الناقد أن نلاه الطبتة 
الوسطى الى كان ممردمها 
الفقرى بعألف من مزارعى 
الريفء ترزعت جهردها فى 
جهدين مصارعة الخديوى 
و«الاقطاعيين» الشركسى 
وساد ئىشهىم ‏ أو مصارمة 
الالمهليز ومفاوضاتهم بل كانت 
مدقسمة بين المبهعيث ولم 
تصل إلا إلى استقلال شكلى 


wt‏ و تطوير أده 
ولقافته وفدرنه. ويعحرل ولاك 
إلسى «اخل» الرواية 
الممصرية؛فالصراعم ضد 
الاستعمار استدعى التمسك 
بالعراث الشعرى أيام 


وعافظ) ودا الحاضر الترمی 
بعدا مجددا للقديم. لذللكى 
تأكد عدم الاععراف بشرمية 
القصص والحكايات والسيرة 
الشمعبية العرالية. رانقتطمت 
الصلة بين ترالعا ! 


الشعبى وبين نشأة الرواية, 


الغدية. كما انعزلت الطبقة: 


الاهحمام معالم الطريق فى الرواية 
المصرية مبتدئا بالدكتور هكيل 
وروايته الشهيرة «زينب» ألتى نشرها 
عام ۱۹۱۲ بقلم ممصری فلاح و لم 
بنشرها ہاسمه. فقد کانت کتابه 
الروايات روقص الحكايات الشعبية 
وغارسة «فنرن» التشخيص فضيحة 
تهبط بمكانة مشقفى الطبقة الرسطى 
على العكس من الشعر. 

ويضسئ عبد المحسن «رؤية» 
طلائع الرواية من داخلهاء فالدكتور 
هبکل بری التراث الرسمی الأدبی 
كالأزباء القدهة ثروة فى اللفظ وصور 
البديع مقابل نفاسة القماش وكثرة 
الحواشی والاهداب» ولکنه تغیر فی 
تضوير الشاخضية الاثسانية: أا 
الأدب الشعبى فعلى الرغم من أنه 
لابقل عن أساطير اليونان إلا أنة 
ملئ باځرافات وشل عصرا متدهورا. 
(ص۲۰۸) 

وبكاد ترفيق الحكيم (عودة 
الروح ۱۹۳۳) یکرر نفس الرأی فى 
الأدب الرسمى ولكنه بتعاطف مع 
الأدب اله تعاطفا محدودا 
مقصرورا على الف ليلة بل على 


یحی حلی 


مقدمتهاء فالأدب الغربى هر الذى 
نبهه الى اهميتها. وأصبحت الروابة 
عند عبد المحسن فى جانب منها 
فحسب« تابعه» للرواية الأوروبيةء 


لمصرية فى تطورها الملستقمل 
ستواصل التأثر بالاتجاهات الجديدة فى 
الرواية الغربية؛ ودون اهتمام كمير 
بالجذور القومية فى الأدوات رالاشکال 
القتصصية. 


ورا كانت هذه ال جور القرمية 
عند عبد المحسن نفسه مقصررة 
على الأشكال العربية للحكاية 
ولاتمعد إلى الأساطير المصرية التدية 
فهر لابکاد بقف عند اهدمام ترفیق 
الحكيم باسطورة امن وأوزیریس 
فى عودة الروح » كما أنه لابلاحظ 
مالاحظه كثيرون من أن هذه الررابة 
تصستلهم فى بنائها المكاية الشعب 
عن تناوب إخره أو ء للائة 
عشى صسمارلة القيام هة معي 
(المثور على كنز مثلا) وبعد إخفاق 
متکرر بنجح «الموعود». 


r 


محمرد تهحرر 


ومن الهم أن نوضع موقف ناقدنا 
من «عسودة الروح» ٠‏ صن الرواية ذات 
العأثير الكبيير فى عمد الناصر 
ومشروعه القومى» ومن توفيق الحكوم 
فی «یومیات نائب فی الأریاف» حیٹ 


يصف الروائى الأرض وال جذور ندلة فى 


الفلاحيين بعد أن انطفأت نار الثررة 
)۹١(‏ وتكالبت الطبقة الوسطى . 
على المغانم . 

الفلاحون والمشروع القومى 

لقد كانت عودة الروح تصور 
الزعيم المعهود آجسيدا لروح الشعب 
المصرى» وتؤكد مفهرم «الكل» فى 
واد بلا قابز بن الطبقات ويلا 
« تعددية» حزبهة بل انصهار الكل فى 
«اتحاد قرمى » واتحاد مع اة 
راكمين للقائد. وعلى الرغم من خضوع 
الفلاح قرونا للقهر وللغزو الأجنبى 
فليس ذلك فى الرواية إلا قشرة ظاهرية 
لامد إلى أكثر من السطع وبقى 


جوهر النفس (الروح) المصرية كما هو: 


تعیش بالوحدة وتغنی فى سبهل 


4 (سعد باشا زغلول استمرار 


مول عون) المحبود الذى پرحدها 


ربجسع مها الممزقة تقوم 
بالعجزات من جدید. 

ويصب عبد المحسن فى كتابة 
الروائى والازض (۱۹۷۱) غضبه 
اللاةع على هذه «الرؤية» المفروضة 
فرضاً تمسنها على الراقع المصرى. 


yere 


عاليا يفصل بين روح الريف البريئة 
رحياة الفلاحين القلرة (حمار 
الحكيم)؟ ويعقد تاقدنا مقارنة ذكية 


بن الراقع نفسه وجزئياته المصورة فى 
عودة الروح من ناحية ويرميات نائب 
فى الارياف وحمار الحكيم من ناحهة 


أخرى ليصل إلى التطابق بينهما على 


الرغم صن التصورين المتضادين 
اللذين يست فلصهما توفيق الحكيم 
الراقع هو : صبية مرضى وكلاب 
جربی ورجال منهوکون رفعیات 


رالغلاعون بأ 
الصديد منذ رن e‏ التى 
نرکت مهملة حکم ولاة من 
جع اا ق prt‏ م بلا E‏ ولاتمييز 
Ea‏ فيهم للرقة ولا 
اا بوشکون أن يتحولوا إلى 
جماد. والقذارة؟ إنها تحرط الفلاح 
وتلدصق به حتی لنوشك أن تکون 
غريزة من غرائزه. والقرية «قطعان» 
من المیوت تعيش فی بطونها دیدان 
سن الفلاحين المساكين وبرى عبد 
المحسن أن تلك المبالغة فى الوصف 
تدفعنا إلى اليأس من كل إصلاح 
تعلق بالفلاح الذى لم يعد آدميا. 
فاستعمال «اداة»الوصف بهله 
الطريقة يجمل العمل الأدبى عاجزا 


عن رؤية أشراق الىفلاح a‏ 
اغنياته المعبرة عن قيم وأحلا 
وشکوی واحتجاج وقدرة I‏ 
الحركة. 

ونفس هأ «الوقائع» البشعة 
تاقدصها عردة الروح مسن الزارية 
العكسية وتكسوها بالرير المستورد 
من جنة الاسطورة: الفلاح بعميش 
ملاصقا للحيوان والروث والبول 
عامداء ینام هو وامرآته وعیاله 
وعجله وجحشه فى «قاعة» واحدةء 
وهل يسمح للقمل بأن يسكن الجسم 
کرما منه بل لاهو أبعد مزالت 
r‏ روح الفلاح التى ترسہت فیها 

ثت عاطنة الاتحاد بالگرن. القذارة 
اا 
جوهرها - وباللهرل. صلا للمعبود 
!! . ويسخر ناقدناً من هذه الرحدة 
الكونية الزعومة والاتحاد العام (على 
المسترى الاجتماعى والكونى) بين 
حلقات المخلوقات» ومن ا 
الصنم| نصف انسان نصف 
حی)؛ على صورة ہشر e‏ 
وطير وحشرات. 

واا عن الكسدح وانىتسزا 
المحصول من العاملين؟ لاهم التعب 


ولا الشقاء فى سبيبل الانبود. يركز 
عبد المخسن على الكشان داخل هذه 
الرؤبة الأسطورية التى انيدو جميلة 
فنية عن «دودة» فاسدة تحمل علي 
تزييف الواقع والوعى سما. ففى 
عودة الروج بر تفع ضوت العا الأثرى 
الحعاطف ممه زاعما أن الفلاحين 
ا المثحرك مهما 


عن العمال فى أوروبا > الین 


ا بهم الظلم والألم أحيوا 
«جراد WH‏ والعصيان وعدم 
الر-ا ماهم فيه. أما الفلاحون 
المصريون فإن اجتمعرا على الألم كلمسة 
أحسوا السار الخفى واللذة بالاتحاد 
فى الأام. ما أعجبهم شعبا صناعيا 
EET‏ 


فلا بنقص الفلاح إلا الرجل 
الرمز الذى تتمدل فيه كل الأمانى 
عند ذلك کیا E‏ 
وجوده المرضرعى» وتتحوا 
#الاننطرةه الى معاي ة على 
المينين. 

وقى مقابل ذلك برسم الناقد 
لوحة فكرية «لسبة» رومانسية فى 
حسین هیکل ی «زینب» . رؤیة 
مفروضة على الراقع فبل ثورة 
0۹. قربة بلا مشاكل هادئه 
صبورء يعيش الغلاح فيها حياة 
الرقبق والعبهة. التى أعتادها منذ 
الازل لابشكو وا؟ بتذمر ولايقلق بلا 


- أحلام ولا أشواز. والفلاحون كتلة 


صماء متشابها: من الكدح والرضا 
خالية من ن «الحقد € والتطلعم الانسانى 
عاجزة تماما سن أن تقوم شئ 
لنفقسهاء قابعة نى السكون تنتظر 
من ید لھا بدا اینتشلها من هذه 
الرقدة الهانئه فى أحضان الطبيعة 
المحنون. وصاحه» قطعة الارض من 
الطبقة الرسطى ملل الفلاحين بقدس 
الماضى وعادات السلىف!| 
ويأسف لانعقال أ جر الشغال أيام 
الشتاء من قرش, الى قرشين!! وهو 
من آطيب الناس ةلبا وأصغاهم سريرة 
.. والكل راض 
بمصيرة موسر ۳ خلق له . ويبصل 
الناقد الى أن هذه القرية لانستطيع 
أن تتحرك حركتم.' الذاتية ولايكن 
تحديد اتجاه لح رك خها ولاتصلع 
موضوعا لعمل روائی مالم تفرض 
الحركة من المؤلف باء ستيراد قصة حب 
من الروايات الفرد سية. ومن هى 
الدكتور هبكل وثا-افته الغربية! 
وبردد الناقد العبارة الجميلة: إنها 
«بواسة حضانه» ولكنها عفيفه 
تصاب من جوی الى ب بالسل وقوت 


من‌فمها!! 

رنتصل إلى دراقمية» 
کی الحسن لم تکن دعرة 
إلى فرض «رزیة» هسي 


تفاصيل الراقع أو إرفام 
اسسا رپ سای 
«المشروعم القومى» درارادة 
ي پل .هو يستسسمل 


پھا 
القوى المسيطرة على 0 
«والاحساس بالقوی التى 
(اشعتاقات من أصل كلمة 
الخحساسية) ؛ ا صرخة 
ذاتیه بل انحیاز الى التوى 


امات وذالاف ‏ البرنافع 
اجديدة E‏ 
ال r‏ 


د ا ا ھا 

رض التجرة الممالية : 
تطوير الطاقة الانسانية 
واحساسية الانسسانيسة؛ 
اواس الغنية القادرة ملی 
الاشسسام: اتمدرات أالارادة 


والفكر.. وانعاج» العكامل 
الانسانى لر وحسل 
ا 

وصسلالسات 

الا آلتی 0 آی 
بین قوی الابدام وطاقاته 
وقدراته فی سکیل المصير 

وبين علاقات قهر تعوق 

الطرر الحر التمدد الوا 
لازدهار فردية و«الانسان» 
أى الأملبية الساحقة صن 
لكر 0 إن مدنف 
وهدف الفن 
(لاأشتراكية 
الكل فضسى. واحد ولا ادعاء 
اقلبة تخل الشعب) .. 


إبراهيم فنحی 


)۸١( السار‎ 


رسميا فى الاتحاد السوفيتى » لاترفع 
فحسب الشمارات العنصرية عن 
تفوق ا لجنس اليهودى » ولكنها كانت 
شريكة فى جرائم بشعة مدل مذابح 
الفلسطينيين فى صبرا وشاتيلا › 
وغيرها من الأعمال.الارهابية أالتى 
اهتز لها الرأى العام العا مى . 
وصحيفة مثل و« الايزفستيا » 
وهى صحيفة البرلان والسلطة 
التشريعية العليا فى البلاد ترتعد 
رعبا من المنظمات الروسية القومية » 
ولکن ألا يجدر بنا أن نلاحظ ان 
التجارة « بالشوفينية الروسية » 
تجرى على أرضية رد الاعتبار 
الفورى والمندفع للأيديرلوجية 
الصهيونيةبلوتألينه تلك 
الابديولوجية االتأليه الذى يشمل 
کل ال لشخصيات العامه ذات الأصل 
اليهودى سراء من السوفييت أو 
الأجانب .بمافىذلكالقادة 
ال اسیا ل لاال الا 
العدوانية . وتقمضى الرساله لتقول 
بالنص ‏ مع ملاحظة أن كل ماسبق 
هر أيضا بالنص : «وهكذا فإن 
الصهاينة والمرالين لهم فى الصحافة 
السوفيتية ومنهم نواب فى مجلس 
الشعب » وبعض العاملين فى القسم 
الاإيديولوجى فى اللجنة المركزية » 
وباقض أعضاء التب السياسى 
يضعون مساحيق التجميل على وجه 
الصهيرنية الآثم ‏ ويغسلونه من 
الأقذار والوسخ » ويزعمون أن 
الصهيونية مفترى عليها من الأمم 
المتحدةالتى اتخذت منذ ٠۹4۸‏ 
أكفر من ألف قرار إدانة للعدوان 
الصهيوني فى الشرق الأوسط والتّی 
اعتبرت ان الصهيونية صورة من 
صور العنصرية والتميز العنصرى .. 
وهم يحاولون أن يضغرا على 
الضهيونية تارة صورة الاتجاه الدينى 
الروحى ٠‏ وتارة أخرى صورة حركة 
التحررالوطنى .. التحرز الوطنى 
عمن؟ من الفلسطينيين فى فلسطين 
.ام من لوش فى روتيا ٠‏ وان 
عملية التأليه المبظلة للقومية 


SE TT e ST (A) ang 


إحدى المظاهرات التى قامت ضد المؤقر اليهردى فى مرسكر 


1 


غلاف مجلة «العصر» التي تصدر فى لاتفيا 


اليهودية هي وسيلة معروفة لمحاولة 
صياغة تصورعن ألأمة المتفوقة 
السو :اى بج 

وتقضى الرسالة قائلة : « وفى هذه 
الظروف یصبح حتی مجرد التعاطف 
مع الشعب العربى النلسطينى المناضل 
من أجل حقرقه وکانه نوع من اثارة 
التناحر القومى فى الاتحاد السوفيتى 
. ان خطر الصهيونيه أصبح ماثلا 
بالدرجة الأرلى نظرا لتزايد الاتصالات 
الودية مع اسرائيلل على غير ارادة 


الشعب الروسى . وان الحملة ألتى 
تشن يوميا ضد الشعب الروسى تبدو 
یوما بعد يوم أشبه ماتكون بعملية 
استفزاز قومى واسعة النطاق . وتدل 
الظراهر كلها على أن شخصا ما من 
» علية القوم » بتعطش الى مذايع 0 
بل ويعد العدة لها ملقيا التبعة 
مقدما على اتحاد کتاب روسيا ‏ 
وعلى المنظمات وعمشلى الخقافة 
الوس أن هذه المابح - بعد أن 
تطال بعض اليهود الأبرياء - ستنقلب 


الى حمامات من اللندماء للشعمب 
الرؤسيى ومن بعبده شعبوب الاتحاد 
المسوفيتى الأخرى . ان الاهانة 
اليومية لكرامة الشعب الروسى قد 
بلغت حدا لايكن معه التعويل على 
صبر شعبنا وتسامحه . وان عملية 
الارهاب المعنرى انما تجرى على خلفية 
الكارثة الديرجرافية الى يعيشها 
الشعب الروسى ٠‏ ونهب ثرواته المادية 
والمعنوية بلا حياء طرال ۷۲ عاما . 

للحملة المكخفة المعادية للروس 
فى الصحافة والاذاعة 


هى العى تعحمل القسط 
الأكبر صن تكلفة تلك الأجهزة 
الاعلامية . نطالب أيضا 
مساواة روسيا بالجمهوريات 
الأخرى من حيث حجم البث 
الاعلامى ٠‏ ويجب أن توجه 
مشاكل وألام وأحلام الشعب 
الروسى . النسية الآن هى 
واحد ونصف مليون نسخة من 
الصحافة ‏ الوطنية .الروسهية 
مقابل ستين مليون نسخة من 
المطبرعات التى تهين الشعب 
الروسى باللغة الروسية علاوة 
على بحر صن الاعلام غير 
الرسمى . ونحن ندعو جميع أبناء 
شعبنا عمالا وفلاحين ومشقفين أن 
يتمسكوا بررح الكرامة وأن بعذكروا 
وأن بعرفوا آن أحدا ایا کان لن کون 
بوسعه أن پنتزع من شعبنا الاخلاص 
الروسى للحقيتة . والاحساس الروسى 
بالعدالة والتعاطف والشفقة والوطنية 
المحفانية . 

وبختتم الادباء الروس رسالتهم 
بقولهم : «فلشنهض ولنضع مصير 
روسيا بين أبدينا» ولاتحتاج هذه 
الرسالة الواضجة الى تعليق/؛ ولكنئ 
أكتفى بالقول أن هذ الوثيقة التي 
وقع علبها أكثر من سبعين أديبا كبيرا 
هى الأرلى من نوعها . وأنها اشارة 
لاإيجب الاستهانة بها . 


ا الخمیسی 


مرسکوا 


الطين قد بدل اسمه الى: عاذل. سخام الطين. أما النكعه الجديدة 
د بدل اسمه الى ا الرأسمالى المادل والأكشر تحقيقا لحتوق 
لبضاعتهم القدية (النظام الرأسمالى) لشعرب 
انهارت الحكومات الفيزمية 5 اوروبا الشرقبة. 
ضيع جقبتة بسيطه وهى أن الغاية الأكبر 
للاشتراكية هى تفيير الراقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى أكئر عدلا وملائمة لنطق 
التطور» تلك الغابة التى سعت اليها كل المحاولات الشورية عبر التاريخ الانسانى من ثورة العبيد الى 
ثورة البلاشفة. كما كانت جوهر الدعوة المحمدية الى الإسلام وكذا كافة آلأديان السماوية. 
وعلى هذا النحو- ودنا تسطيح- يكن القول ٣‏ أبة نظرية اجتماعبة وسياسية هى فى 
2 لعلاج أمراض الواقع فإن لم تكن مجدية أو فشل الطبيب المعالع 


سمالبة بريدون منا نحن شعوب العالم الغالث أن ع بالا 
وننسى (أوهامنا) فى حياة ألضل وأكشر إنسانية. ولم أجد ۴ 
2 وعمار الشريعى ومحمود الجندى: 

۴ دی دنیا فیها ناس باکلوها پالنطاعه 


اپه عایزنا نبقتی طوع 
هى دى النظرية ياجماعه 
تحبة لهذا الثلائى المبدع وکل من ساهم فى الفيلم البديع: (المرشد). 


الى بيغيروا دول ماعندهمش اصل لكن : 
احنا اصحاب خمستلاف سنة ( حضارة ياباشا :. هى دى الجلاسنوست اللى أعرفها 


آهى دى النظرية باجماعة 


کر 
ITU AES‏ 
a PF‏ پو سرد 


قال پرولیتاریا قال.. کل دول کانوا عایزین یحکمونا 


ae 


الحمد لله الاشتراكية انتهت دلوقت الواحد ضامن مستقبله 


7 م 
الله برحمه ما ادش بيسمع الکلام .. باماقلن لے < , 
با لنب یاحبیی دول مف هرود مایجیش إلا باکربا ج 


قصة «البيتلز» 


السحينيات 


٠..الفورة‏ والتغيير فى كل مكان 


فى بريطانيا سقط حرزب المحافظين بعد فضيحة 
اخلاقية کہری تضمنت اسم وزير الدفاع 

الذالة “ جرن بروفهومو 7 :فقت احكرية 
ماکمیلان بعد ورود اسم وزير الدفاع فى قوائم قواد 
مشهور بدعی ' دکتور ستیفن وارد " وفتاتاللیل " 
كريستين كيلر " ٠الجميع‏ يشمر أن الامبراطورية 


٠‏ انتهت المسرحية وبريطانيا 
تحتاج الى وجوه جديده . 

تححاج الى دم جديد يزیح هذا 
الغم من ذاكرتها . 

وعلى الط الت لاحي 
انطلقت رصاصات متآمرة لتقتل حلم 
امریکا » " جون کینیدی " ۰ 

کان کینیدی بمشل الدماء الشابه 
> الصرت العاقل الداعى الى نزع 
السلاح ومحاولة الوصول الى تقارب 
ما مع الكتلة الشرقية حلم امريكا 
بالسلم » والبقاء بعيدا عن مشاكل 
العالم 

وحروبها ۰ 

ئم ٠.‏ .رصاصات قاتلة : حر 
مسن الدموع > وحهزن بغلف قارة 
اعتادت المرح والحياة الرغده . 

وحرب لا تنتھی فی فییتنام . 
قرات " هرشى منه" بعد 
انتصارها التاربخی فی " دیان بیان 
فر" مصصمة على النصر . 
الفییتنامى " فو نجوين جياب " 


O E اا‎ 


)۸١( اليضار‎ 


یذاع فی امریکا ؛ 

دان سان 

الشباب لا بصدق .امريكا 
التى لا تقهر ‏ مضطرة الى دك شعب 
أعزل من السلاح بالقنابل من أجل 
تحولات اشتراكية ٠والمد‏ التحررى 
الناصرى فى افريقيا . 

وقلق فى جامعات فرنسا . 
وحرکة تنادی بالسلام فی جامعات 
امریکا ۰والصین » و"ماو تسی تونج 
العالم على حافة الهاوية . 

هذا هو المناخ السياسى الذى برز 
من خلاله فریق موسیقی مکون من 
ريع صبيان من ميناء 

"ليغربول "الاجليزى 
٠‏ موسيقى مرحة كلها حياة وتدفق › 
تدعو الى التفاؤل والحب . 

هذا ماكان العالم بحتاجة ٠‏ ولذا 
استقبل فريق " البيتلز " البريطانى 
استقبالا حافلا ٠‏ وقصة 

نجاحات الفريق فى بريطانيا 


اسطورية . 
وقصة الهجرم على الفربق من 
الدرائر " الحنجورية " اسطورية هى 
الاخرى . : 
ولكن دعونا نبدأً من البداية ٠‏ 
یی ”انلز 188° 
EAT |S‏ 8Bتکون‏ من : 
- رج iwار RINGO‏ 
gliSTARR‏ الطبول 
: مولود ۱۹٤۰/۷/۷‏ 
- جون لùyiı-LEN JOHN‏ 
NON‏ عازف الجیتار 
: مولود ۱۹٤۱/۱۰/۹‏ 
-برلماكارتنىا1ا PA‏ 
McCARTNEY‏ عازف 
جیتار باص : مولود ۱۹٤۲/۹/۱۸‏ 
- جور ھارıسرٺزGEORGE‏ 
HARRISON‏ عازف جیتار 
اساسی : مولود ۱۹٤۳/۲/۲۵‏ 


جميع أعضاء الفريق من ميناء ” 
ليفربول " وهو میناء بقع فى شمال 
شرق بریطانیا : 


طق الصانة ٠‏ الل قمة 

النجاح ٠‏ مستخدمين الفن › 
الموسيقى والسينما والتليفيزيون › 
لوصول الى معجبيهم فى المالم 
أجمع .والمعجبون كانوا من جميح 
والبلاد والالوان والاعمار ٠‏ 

والهجوم عليهم فى مصر وبعض 
البلدان الاخرى كان للأسف وكما 
هى العادة شکلیا * 

فکان الاعتراض ان " شعرهم 
لويل ٠"‏ ثم تدخل " الحنجرريون ' 


يفجرون شورة فق 


لينعتوهم بانهم " ادوات الاستعمار 
للتغلغل فى نفوس وعقول شباب 
العالم الغالث " و " حصان طرراده 
المرسيقى الآتى الينا حاملا فيروسات 
التعفن الرأسمالى البغيض "و" 
رموزالتفسخ الاجتماعي الامريكى 
الذی سینتهی حتما بعد أن يحفر قبره 
باظافره " ' 

وتعالت صيحات البعض بضرورة 
منع وشجب وبتر وإفشال وتوخى 
الحذر من تأثير هؤلاء 

"الخنافس " وأغانيهم المدمرة . 

ثم ماذا ۴ 

اكششغرا ان لهرلاء الحنافس 
مواقفهم المستنيره الواعية . 

وقف الفريق » وغضى › ضد 
الحرب فى فبيتنام . وفى بياقرا 
وفی ایرلنده ٠‏ 

غنی للسلام العالى وللتقارب 
بين الشسعوب ٠‏ ونبذ الحروب 


اللوسسيقى 


4 ۇالغۇ ر 

وطالبوا بالمساواه للمرأة » وغنوا 
لأنجلا ديفيس ‏ ودعوا للتخلى عن 
ماديات الغرب . 

وتبنت حركة التقدم العالية هذة 
الغورة الموسيقية ‏ واستخدمت 
أغانى الفريق فن مسبراتها . 
وطبعت اسطرانات البيتلز فى الاتحاد 
السوفييتى . 
التقدمى الحليف الطبيعى لأعلامهم 
وآمالهم : 

واصبح الفريق » وأغائيه » 
صرت الستينيات ؛ بفررانها 


اسطورية ٠.‏ وتحتاج وقفة تحليلية 

٬للذين‏ شجپوها فى بادئ الأمر 
ویعضهم مازال يشجبها ویشجب 

أي شئ جدید مختلف › وللذين لم 


يكتشفوها بعد » على الرغم من 
مرور أکثر من ربع قرن على ظهور 
الفريق » وللجيل الجديد الذى رما 
يجداشارات واضحة فى مسيرة 
الفريق التاريخية » وقد يعشرعلى 
بعض الاجابات للعساؤلات الخاصة ها 
حدث فى احدى اهم الحقبات فى 
٣التاريخ ٠‏ الستينيات . 
بالاضافة الى سرد القصة 

والقاءالضؤعلى الخلفيات 
والمتغيرات السياسية والاجتماعية 
التى واكبت صعود الفريق الى القمة 
واحتفاظة بهذا المركز طيلة ربع قرن › 
سنقرم بنشر اهم اغنيات الفريق 
رترجمته اب ریه بهل عملیة 
لھم ر ستیعاب م دعا اليه البيتلز . 

الشباب فی کل مکان بسعی 
للتغيير والتجديد ٠فى‏ بريطانيا › 
فی میناء " لیفربول ” » سثوات بعد 
المعاناة من ويلات الحربالعالمية 
الثانية كان المطالبة بالتغيير ملح و 
امعتألة نهاة .أو اشرات وة افير 
الع كائت قد ربطت بين هذا الميناء 
البعيد ولندن إبان الغزو النازى 

کانت قدتبخرت . وصارت 
بريطانيا تحت حكم حزب المحافظين › 
والحياة بشكل عام قد عادت الى 
ماكانت عليه قبل الحرب ٠‏ 

وهنا كان معناه ‏ عردة الميناء 
الى حقبقتة ۰ میناء عمالی » فريد 
فی انه منفتع » کأي میناء آخر على 
شعرب العا وثقافاتهم من أغانى 
واسطوانات ياتى بها البحارة الزائرين 
وكان أكشر هزلاءضجيجا هم 
الامريكان والا مان » بألاضافة الى 
سكان أيرلندة الذين كانوا » ومازالوا 
يكونؤن أغالبية شکان " ليفربول " . 
وكان من الطبيعى ان بشمر هذا 
والفنون عن فخح عشرات من النوأدى 
والمقاهی والکافيتيريات التى تخدم 

هؤلاء الاجانب ودولاراتهم 
(ومارکاتهم) الكثيرة ٠‏ 

ولأننا كما نعرف اننا يجب اسماع 
الزبون " ها يريد فكانت أغلبية 
الموسیقی والاغانی , 

تنحدر من أصل أمریکى » نسخ 
من اسطوانات أتى بها البحارة من 
وراء البحار ٠‏ 

وكانت محطة الاذاعة المحافظة ال 


.€.B.Bبالطبع‏ لا تعترف بھؤلاء 

الشباب الاغجليزى الذى 

ترك اصوله البريطانية المربقة 
بناجل هلا الجر الس ° 
بالروك أند رول " :واعتقد 

الجالسون على القاعد الجلدية 
فى لندن انه اذا لم تذاع الاغانى فى 
الراديو » أذن هى غير موجودة ٠‏ 

ولكن الذىمدث هر ان هذه 
الاغانى والفرق انعشرت انعشارا 
سريعا » وخرجت من " تحت الارض " 
لعجتاح " ليفربول " ثم الموانى والمدن 
الاخرى ثم فى لندن العريقة ذاتها . 

والمهم انه بالنسبة للشباب › 
الموضوع كان أكشر بكشير من مجرد 
الاستماع الى أغانى وموسيقى ما 
كان بشغل الشباب هو رفض هذة 
التقاليد المتحجرةالىتى هوت 
ببريطانيا لتصبح قوة حالية من 
الدرجة الثانية . 

کانوا يسمعون › صباحا ومساء 
> ان الامبراطورية البريطانية لاتغيب 
عنها الشمس ابذا » 

وفجأه سمهوا عن سقوط حکم 
هذة الامبراطورية فى الهند » ثم فى 
الصين ٠‏ من کان يصدق ؟ ˆ 

غاندى يشجع على العمصيان 
المدنى . الاقمشة البريطانية تحرق فى 
آکرام فی ساحات دلهی . 

ماو تسی تونج بخطب فی 
اللابین فی میدان ” تبین آن من " 
فی بکین .النقوذ البربطانی بتقلص 
فی جزيرة هونج کونج ۰ 

ثم مشاغپ أخر فى مر ٠‏ 
والمطالبة بالاستقلال . وإعلان عن 
تأميم قناة السويس . 

فى العراق فى الجزائر . 
ثم خملة السويس ٠‏ 


وفضى حين كسان "اللكبار " 
بجلسون یتحدثون ویتکلمون » کل 
مسك بالسیجار وال "شیری " » 

کان الشباب قد اتخذوا قرارهم ٠‏ 
كفى .كفانا امبراطررية . كفانا 
تقالبد بالية . كغفانا محافظين . 
بریطانیا محتاجه دم جدید ۰ 

ولو كان المطالب بذلك مجموعة 
صغيرة فلنتجاهلها ٠‏ لوكانوا بالئات 
فلنشجبهم + ونرصدهم ونحاصرهم ٠‏ 
ولکن عندما اماد + 
الالاف نكون بصدد مراجهة " ثقافة 
جديدة " . 

ثقافة قد نخعلف فى تقييمها » 


اليسار (۸۷) 


جر 
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وقد لاتعجب البعض وقد يستهجنها 
بشدة البعض الآخر ٠‏ ولكن آبدا لا 
نستطيع منعها أو محاصرتها بحجة 
اختلافها عن المعروف والسائد هذا 
ما یحدث 

٠ الديقراطية‎ 

فى وسط كل هذة المتغيرات › 
نشا فرق البيتلز ٠‏ ببساطة شديدة 
حصل جون لینون على جیتار فی 
عيد ميلاده ٠‏ تعلم العزف على 
ثلاث أز اربع مفاتيح موسيقية ‏ 
وقرر تکوین فریق صغیر مع زملا« 
فى المدرسة ۰ سنتعرض شس جون 
لينون وباقى افراد الفريق بالتفصيل 
فى الحلقات المخصصة لذلك) بعد 
فترةقصيرةتعرف على بول 
ماکارتنی »ثم جورج هاریسون 
وقرروا تکوین فریق مکون منهم › 
بعد استبعاد الآخرين ‏ وضم بيت 
بست الذى كان لية عدة طبول » 


ar‏ ت لهم بالتمرین فى 
جراج المنرا . ثم انف فتى أخر اليهم 
ارف یا که انه 


حضل على مبلغ من المال من بيع 
لوحة زيتية ‏ وأقنعه جون لينون 
بشراء جيتار باص والنضمام للفربق 

وبدأوا التمارين ٠‏ لاعقرد تنهال 
عليهم ٠‏ بالکاد بعروفون ثلاث 
اغانی ۰ لا أمل فی عزف ستیرارت 
- لاتوجذ نقود يأكلون منها ٠‏ 

مایصبحون فيه ؛ ینامون عليه 
مشل أغلبية سكان ليفربول . 

ولكن الفريق صمد ٠‏ قام جورج 
بمساعدة ستبوازت على الاجادة » 
واكتشف جون وبول ان الإبداع 
الحقيقي ينبع ليس من العزف واا 
من التأليف › فانخرطوا يؤلفون 
الاغانی ویلحنونها ٠‏ ویقال انهم فى 
تلك الفعرة كتبوا أكثر من ثلاث مائة 


اغنية لم ترى أغلبها الثور ٠‏ 


وعمل الفريق فى العديد من 
E e et‏ 
جنيهات أو أقل » وفى كشير من 
الاحبان كان العزف مقابل بمض 


الشطائر المقددة . 

كان صراع البيتلز مع الجو 
والفقر طويلا وشاقا ولم ي 
الوضع حتى بعد حصولهم على عقد 
للعزف یومیا فی نادی " الکایزر 
کیلر " فی هامبورج بالمانیا ۰ 

هناك كان‌الفقر فظيعا ؛ 
والليالى الجائعة طريلة «والدوم قليلا 
زارف ۷ا میا یرتا |۰ 

ولكن هناك » تعلم الفريق 
كيفية العزف باحتراف » وتلبية 
امزجة رواد النوادى ء والصمرد امام 
الساعات الطويلة والطلبات المعبابنة 
والاهم من ذلك » الادراك الحقيقى 
بالتقسبماتالاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تشكل 
اللجتمع الاوروبي فى ذلك الحين . 

وعندما عاد الفريق الى بريطانيا 
كان أكثر استعدادا لمواجهة مصيرة . 
ولأتخاذ القرارات اللازمة التى من 
شأنها دفع الغريق الى لندن ‏ التي 
كانت فى ذلك الوقت قمة ما بحلم به 
أي فنان الجليزى ا 

وتم تغيير عازف الطبول برجو 

٠ 3 ت‎ 

واصبح الفریق ” زباعی " بعد ان 
توفی ستیوارت ساتکلیف اثر نزیف 
فى المخ ٠‏ 

واشتهر الفربق وذاع سيطه فى 
ليفربرل . وتلقوا دعوة أخرى للعب 
فى الانيا ٠‏ وهناك وقفوا وراء مغنى 
مغمرر بدعی " تونی شریدان " 
يعزفون ورا« فى عدة أغانى 
طبعتهاشركةاسطوانات محلية 
«وكان هذا أرل تسجيل لهم على 
اسطرانات . 

ولا عادوا مرة اخرى الى ليفربول 
> كانت أخبار الاسطرانه قد بلغت 
المعجبين بهم ٠‏ 
الاسطوانات بطلبات عن فريق 
مجهول يدعی البیتاز . 


کان أحد هؤلاء " براین ابشتاین 
الذى اهتم بالامر وذهب بستقسر 
عنهم وأعجب بهم وعرض عليهم 
خدماته . وتم اتخاذ " برايسن 
ابشتاین " مديرا لاعمالهم » وإِن کان 
الهدف فى ذلك الوقت كان مجرد" 
البحث عن عمل لهم " ٠‏ 

وجح ”ابشتاين " ماله من 
اتصالات من الحصرل على موعد 
لعرض الفریق على احدی کبری 

شرکات الاسطرانات فى انجلترا . 
بأن هذا ا ۳ 

لایوجد لدیه مایقدمه من جدید 
> وان مصيرة الفشل ؛ وان علية ان 
0 ليدرس كلاسيكيات الموسيقي 
4 

ويقال ان هذا القرار قد كلف هذة 
الشركة قرابة ال ۸٠٠‏ مليون جئية 
استرلينى كانت ستكسبة فى حالة 
توقيعها عقدا مع الببتلز ٠‏ 

المهم ان ابشتاين وجد الشركة 
ا منافسة » ووقع معها العقد » وسجل 
البيتلز اسطرانتهم الارلى فى لندن 
وشاهدوا الاغشية تدخل سباق 
الاغنيات الاكثر مبيما بالفعل وتحدل 
المركز الرابع عشر ٠‏ وكانت هذة هى 
المرة الاولى والاخيرة الى لم تحعل 
أغنية لهم المركز الاول . 


یاقرھا 
ع !ا 


وبهذة الاغنية LOVE ME:‏ 
0 بدآت قصة النجاح الاسطورى 
لفريق البيتلز . 


الشررة 
(تأليف وتلحين ؛ لينون - 
ماکارتنی) 


تقول انك تريد ثورة 

2 عممرما » انت تدرله 
كلنا نعرق الي تغيير العالم 
تقول ان هذا هو التطور 


لوست | رة الى نز ل انائ وا فلا22 


اليسار (۸۸) 


كلنا نتوق الى تغيير العالم 
رلکنك عندما تتحدث عن التدمير 
الات انك یجب ان تنسانی ؟ 


ألا تعلم ان کل شئ سیکون على ` 


مایرام 

تقول انك وجدت حلا حقيقیا 

عموما انت تدرك 

اننا جميما نترق لعرفة الخطة 

تسألنى المشاركة 

عموما .انت تدرك 

اننا جميعا نفعل مافى المستطاع 
ولکن ان کنت ترید اموالاللذین تملا 


کا کل ما استطيع قوله يا 
ER‏ 


لا تام ان کل شئ سیکون علی اما 


را 

hS 

عموما » انت تدرك 

أننا جميعا نريد تغيير دماغك 

تقول ان هذا هو النمط ( السائد ) 

عموما انت تدرك 

عليك أولا تجرير عقلك 

ولكن أن حملت صور الزعيم ماو 

ن تق مع أمد على آي ال 

ألا تعلم ان کل شئ سیکون على ما 

REVOLUTION يرام‎ 

YOU SAY YOU WANT 
A REV 


WELL,YOU KNOW 
WE ALL WANT TO 
CHANGE THE WORLD 

YOU TELL ME 


THAT IT'S EVOLU- 
TION 
WELL,YOU KNOW 
WE ALL WANT TO 
CHANGE THE WORLD 
BUT WHEN YOU 
TALK ABOUT DE- 
STRUCTION 
DON'T YOU KNOW 
THAT YOU. CAN 
COUNT ME OUT 
DON'T YOU 
KNOW IT'S GONNA 
BE,ALRIGHT 


YOU SAY YOU GOT A 
REAL SOLUTION, 
WELL,YOU KNOW 
WE'D ALL LOVE 
TO SEE THE PLAN 
YOU ASK ME 
FOR A CONTRIBU- 
TION 
WELL,YOU KNOW 
WE'RE ALL DOING 
WHAT WE CAN 
BUTIF YOU WANT 
MONEY FOR PEOPLE 
WITH MINDS THAT 
HATE 
ALL I CAN TELL 
YOU ,IS BROTHE: 
YOU HAVE TO WAIT 
DON'T 
YOU KNOW IT'S 
GONNA BE ALRIGHT 
YOU SAY YOULL 
CHANGE THE CON- 
STITUTION 
WELL,YOU KNOW 
WE ALL WANT TO 
CHANGE YOUR HEAD 
YOU TELL ME IT'S 
THE INSTITUTION 
WELL,YOU 
KNOW YOU 
BETTER FREE YOUR 
MIND INSTEAD 
BUT IF YOU GO 
CARRYING PICTURES 
OF CHAIRMAN MAO 
YOU AIN'T GO- 
ING TO MAKE IT 
ANYONE 


. WITH 


ANYHOW 
DON'T YOU KNOW 


KE GONNA 
BE,ALRIGHT 


TAXMAN 


محصل 
الاب“ 
تأليف وتلحان : جورج هاريسون 
LET ME‏ 
TELL YOU HOW IT‏ 
a BE‏ اشرح لك كيف 
سیکون ایال 
THERE'S ONE FOR‏ 
YOU,NINETEEN FOR‏ 
ME‏ نصيب لك »و١١‏ 


تصیب لی 

'CAUSE I'M: THE 
TAXMAN,YEAH I'M 
لأننى‎ THE TAXMAN 
محصلالضرائب‎ 

SHOULD FIVE PER- 
CENT APPEAR TOO 
ولو بدت خمس فی‎ SMALL 
المائة قليلة‎ 

BE THANKFUL I 
DON'T TAKE IT ALL 


احمد ربك اننى لم أخذة 
كلة 


' CAUSE IM THE 
TAXMAN,YEAH I'M 
نى محصل‎ N HE TAXMAN 
لضرائب‎ 

IF YOU DRIVE A 
CAR,ILL TAX THE 


REET‏ وسقت پار 
ساحصل علی الطریق ۲0€ 1۴ 
TRY TO SIT,T'LL TAX‏ 
YOUR SEAT‏ لر حاولىت 
الجلوس ‏ سأحصل على مقعدك 
IF YOU GET TOO‏ 
COLD,I'LL TAX THE‏ 
HE‏ _ لر شعرت بالہرد › 
سأحصل على التدفئة 

IF YOU TAKE A 
WALK,I'LL TAX YOUR 


على قدميك 
'CAUSE I'M THE‏ 
TAXMAN,YEAH I'M‏ 
„ıı THE TAXMAN‏ 
محصل الضرائب 
DON'T ASK ME‏ 
WHAT I WANT IT FOR‏ 
لا تسألنى لادا اريده ( 
امال ) 
TAXMAN,MISTER‏ 
WILSON‏ 
الشيد ويلسون محصل للضرائب 
IF YOU DON'T‏ 
WANT TO PAY SOME‏ 
MORE‏ اذا لا تريد فع 
المريد 
TAXMAN MISTER‏ 
HEATH‏ 
السيد هيث محصل للضرائب 
AND MY ADVICE‏ 
FOR THOSE WHO DIE‏ 
ونصيحتى للذين يموتون 
DECLARE THE PEN-‏ 
NIES ON YOUR EYES‏ 


اعلنرا قروشكلم واضحة 


"CAUSE TM THE 
TAXMAN,YEAH I'M 
yii! THE TAXMAN 


محصل الضرائب 
AND YOU'RE‏ 
WORKING FOR NO-‏ 
y pS ° ONE BUT ME‏ 
تعملون إلا لمنوای 

Ki 

محمد شبل 


اليسار (۸۹) 


من بين اللامح الواضحة للسينما المصرية خلال الخمانينات ٠‏ ببرز عادل إمام جما 
شعبیا يلك بالنسبة للجماهير قدرة معفردة على الاقناع 
الرغم من أن كثيرا من أفلامه قد تثير تساؤلات حقبقية حول لواضع المسترى الفنى . 


والامتاع معا . وعلى 


لها ٠‏ أو سلبية العايير الأخلاقية والسياسية الى تتف على أرضها ٠‏ إلا أن النجاح 
الهائل الذى تحقتة تلك الأنلام يؤكد أنها قلله قدرة - لاهكن انكارها - على 
الوجدان الجمعى لدى التطاع الأعظم من الجماهير ٠‏ هذا الرجدان الذى يجحع یران 


هائلأ ومركبا من القيم ٠‏ ترارثه 

ورا كان هناك بعض الحق فى أن ننظر للأفلام 
التى تحقق نجاحا تجارياً بقدر من الحذر » لأن هذا 
النجاح يأتى فى العادة منن خلال تنازلات » يکون 
الهدف منها - قبل كل شئ - تحقيق الربح المادى » 
حتى لو كان الشمن هو مغازلة مشاعر الجمهور ٠‏ 
ودغدغة غرائزه . 

لكن للقضية وجهاً آخر » إذ لابد أن الجماهير 
تجد فى تلك الأفلام - مهما كانت بدائيتها 
وخشونتها - قدرة على التوا مع القطاعات 
الاعظم منهم . وإذا كان علينا الا نلرم النقراء 
على طعامهم الهزيل › فإنه يجب علينا أن نعرف 
الدافع الحقيقى وراء اقبالهم على التهامه . 
فالجماهير تبحث دائنا > وفى كل العصور » عن 
صورة لوجاؤدهنا تكون أكفز ضدقا من الصورة 
(الرسمية) أو (المثقفة) لها . صورة لاتجد طرقا 
للتعبير عنها إلا على طريقة (هتاف الصامتين) › 
کنا اسا جا الد کت رز سید عر من 

وها هى سينما عادل إمام تصنع لهم مغل هذه 
الصورة » فتحكى عن صغار الناس فى مجتمع 
بشكل عفوى ومقصرد فى الوقت ذاته - عناصر 
السلب رالايجاب. 

ولقد أدرك عادل إمام - بعد العديد من 
أفلامه الكوميدية العقليدية خلال السبعينات - 
أن عليه أن يبلور شخصية فنية » تقعرب أكثر 


)۹١( السا‎ 


الشمب ب المصرى , خجلا تعد تخل 
فأكثر من الرجل العادى . وهو لم يكتف لتحقيق 
ذلك ببعض اللمسات الخارجية فيما يشبه اللوازم 
لايهملها عادل إمام بدا . بل لعله بهتم بها أحيانا 
اهتماما زائدا). لكن الأهم أن تمثل تلك الشخصية 
- بالنسبة للمتفرج - مشيلا وبديلاً فى آن واحد ٠‏ 
مثيلا لأنه بشبه فى ملأمخحة الخارجية وأزمأكه 
الداخلية رجل الشارع العادى . وبديلا لأنه بنطق 
با لايستطيع المتفرج أن يبوح به » ولأنه يبخرض 
فى الافلام تلك البحار ألتى يعجز المتفرج عنها في 
الراقع » ويحقق انتصارأوهميا مؤقتا للمشاهد 
الذى أتى إلى دازاالسينما وهو يحمل معه هزائمه 
اليومية الصخيرة | ومرارة عميقة تجاه أصحاب 

خامیها حرامیها 


ليس هناك ماهو أكثر بلاغة من ذلك المغل 


الخ فلصرى ٠‏ إلذى بلاق هذا العف 


التى ١‏ ج ستخلصها عبر عصور من الظلام والظلم 0 
ورؤيته المتشككة تجاه السلطة والقی تذکرنا بقول 
عمر بن عبيد عندما علم أن السلطان يقطع يد 
احد اللصرص : «سارق العلانية يقطع سارق 
السر». 

إن تلك الرؤية التى تيل نحو عدم الاعتراف 


ماينعكس فى الحلول الغردية التى تدعولها . 
وفقدان الفقة الكامل فى أن السلطة تستطيع > أو 
تسعى » إلى إقامة العدل . 

إن السلطة تبدو عاجزة غافلة فى «كراكون فى 
الشارع» حتى أن رجال البوليس والنيابة بقعون 
ضحية لمقاول نصاب ‏ يدعى التقوى رالصلاح 
ويتفاخر بان هناك الکشیرین عللی شاکلته (دى 
البلد مليانة) . لذلك تبدو السخرية أشد مرارة 
عندما يقف أحد المسثولين » يخطب فى المنكوبين 
الذين انهارت مساكنهم ٠‏ يعدهم بأن يجدلهم حلا . 
مكتفيا بترديد شعارات جوفاء ٠‏ لامع المشردين 
ملجأ أو مآوق . 

وفى الدور الوحيد الذى قام فيه عادل إمام 
بدور ضابط الشرطة الصغير فى «النمر والأنشى » 
يبدو ضميفاً فى حياته البسيطة المحقشفة أمام 
الثراء الفاحش للخارجين على القانون » المتحالفين 
مع بعض رجال السلطة الكبار . 

إن هذا التواطؤ بين السلطة والمجرمين يبدو 
واضحا فى «الغول» حيث تكون العدالة الضائعة 
أن يؤكدها من خلال التفاصيل الصغيرة »ماما 
تری بائمى السميط يطوفون فيي ردهات المحاكم . 
إن بطل الفيلم - الصحفى - ينشد تحقيق العدل 
»ويطلب القصاص لمصرع رجل فقير»فيفاجاً بأن 
السلطة تتستر على القانللانة ابن رجل 
غنی»(غول) من غيلان المال والأعمال . إن المنطق 
الذى بنادى به أصحاب النفوذ هو أن تلك الجرمة 
(لاهي أول جرية ولا آخر جرية .. جرايم أكثر منها 
حصلت ولا حد دخل السجن ولاحتى حققرا 
معاه) . بل إن أصحاب القضية أنفسهم يبيعون 


حهم با لال تحت غط الخاجةالفقر ‏ لأن 
(القانون لاها يحيى ميت ولاها؛يوكل جمان) . 
ولا يكون أمام البطل إلا الاحساس المرير بعبثية 
حياة فى ظل المجتمع والسطلطة الظالمين :(انتوا 
عاب رن عدالة بر جل اة بن تاا ا 
ولقتش فى العدالة » الحياة نفسها مش هايبقى لها 
مق ا وبا تراه ال طات الاولی اهن 
النیلم یقبض بيده على شئ وهمى» تجده فى 
الشهد الأخير مسكا بساطور » يخفيه بين طيات 
كتاب (قدرالانسان) لمالرو » ويهوی به على 
(الغول) .الذى بصرخ وهو مضرج بدمائه (مش 
معقول) »فى إشارة ذكبة إلى ماقيل عن الكلمات 
الأخيرة التى صرخ بها السادات فى لحظة اغتياله ! 
د5 ت السلطة مع الغول ومع القتلة 


ورفضت أن تقف موقف القاضى العادل» فاختار 


البطل - أو اضطر - أن ينصب من نفسه جلادا. 


إن تلك الرؤية السوداوية تجاه السلطة ثه 
أكثر مباشرة فى«حتى لايطير الدخان». فيغر 
الفيلم خيوطه الميلودرامية من خلال قصة صعود 
شاب فقير إلى عالم السلطة والوجاهة الاجتماعية 
عن طریق ادارته لجلسات تعاطی المحشیش »حيث 
يجتمع بعض أصحاب النفوذ السياسى بتجار 
لمخدرآت ورجال الأعمال (وهى الصورة ذاتها التى 
ظهرت من قبل فی («لامن شاف ولامن دری»؛ 
وكذلك فى «أمهات فى المنفى») . كما يصبح 
الكذب على الجماهير هو لغة تجار السياسةء فحين 
يرشع البطل - ذو الماضى الاجرامى - نفسه مجلس 
الشعب عضرا عن الفلاحين. يلبس جلباباً ويتبرع 
للمسجد » ويشارك الفلاحين مآقهم وأفرا احهم .. 

لكن النظرة المتشككة تجاه السلطة تصبح أكثر 
حدة وتأثيرأ عن طريق السخريةء التى يتقنها عادل 
إمام»ويفهمها الشعب المصرى . فمنذ« رجب فوق 
صفيح ساخن» يبدو البطل ضحية للسرقة والنصب 
داخل غابةالمدينة التى لاتعرف المشاعر . لكن 
السلطة - تترك الخارجين على القانون وتطارد 
الضحية . أما فى «عصابة حمادة وتوتو» ٬فإن‏ 
اللصوصية لاتقتصر على اللصوص الحقيقيينء ولا 
تمخد فقط إلى اللصرص المختفين وراء الأقنعة مثل 
الجشعين من الأطباء والجعشفياټ والمدارس 
الخاصة » بل إن الدولة نفسها تقوم بسرقة الناس 
»حيث تصل البطل فاتورة تليفون بمكالمات زائدة 
فى الوقت الذى تكون فيه الحرارة مقطوعة أصلا !! 
ولعل امتع مشاهد الفيلم هى عندما يذهب البطل 
لسرقة خزينة هيئة التليفونات فيساعده الجمهور 
الواقف فى الطابور ! 

وفی «الاة تو» يبدو المصرى مطحرنا تحت 
تأثير سلطة لاألسعطيم أن تحقق العدل » بينما 
تمارس القهر ضد الفكر (أى كلمة صعبة غامضة 


مفقفة . على طول الكلاب دى تاكل اللى 
بيقولها) . وهذا مايجعل مناشدة السلطة بتطبيق 
حقوق الانسان داخل السجن - فى الفيلم - عبغا 


مضحكا » لأنها غير مطبقة خارجه . كما كنك 
أن تفهم لماذا لإبؤمن الناس حقا بالشعارات 
السياسية التى ترفعها السلطة › فتبدو بطلة 


الغيلم وهى تعلم الأطفال أن (الممل شرف) فى 
انوقت الذى تقطف فيه عيدان الملوخية » وتهرب 
من المدرسة خلوة جنسية قصيرة مع زوجها الهارب 
من السجن فى مهمة(قانونية)  !‏ 

ويسود القانون إلى حماية المجرمين والبلطجية 
فى «الهلفرت» . حتى أن الهلفوت الأبله » عندما 
تحول بدوره إلى بلطجی » بکتسب احترام رجال 
السلطة . وإذا كان عسكرى الداورية - أحد رموز 
السلطة - يظهر فى الفيلم وهو بتمايل راقصا 
على دقات حفلات الىزار والدعارة ٤‏ فإنەفى 
«رمضان فوق البركأن» بتسول المساعدة من 
الخارجين على القانون »إن حارس السجن يتصور 
أن البطل السجين قد نجع فى اختلاس ثروة كبيرة 
وأنه سوف يقيم مشروعات بعد خروجه صن 
السجن » لذلك فهو برجوه أن يجد لابنه عملا فى 
إحدى شركاته . وهي الصورة ذاتها التى يضخمها 
«الأفوكاتو» » حين يجهل حارس السجن خادما 
مطيعا . للمجرمين الكبار » فى السجون ذات 
(الخمسة نجوم) ! 

إن سرقت » اسرق جمل 


هذا هر مايقزله بطل «رمضان فوق البركان» 
لأن مجتمعا بقوم على تواطؤ السلطة 
اللصضوص لايترك طريقا للبظل إلا أن يكون 
. وإذأ كان لجوء البطل إلى اللصوصية فى أفلام 
عادل إمام يحمل ظلالاً قوية من تراث الأدب 
الشعبى » فإنه يعكس احساسا غميقا بالظلم 
الاجتماعى الذى يدفع باللصوص الصغار إلى 
السجن » بينما تحمى آلسلطة - عمدا أو غفلة - 
اللصرص الكبار » وإذا كان مغل هذا النظام 
(السمك يأكل بعضه) » فإن البطل برفع شعار 
(فيها والا أخفيها) . 

ومنذ «المحفظة معايا» تحمل أفلام عادل إمام 


إشارة واضحة إلى اللصوص الكبار الذين أصبحوا 


بتربعون على أعلى المناصب الاجتماعية » كما 
يضيع بطل «رجب فوق صفيح ساخن» فى غابة 
لصوص المدينة الذين يتنكرون وراء ملابسهم 


| الأنيقة » إن بطلنا الفلاح القادم لوه من الفرية 


لكن رجب يتحول فى النهاية إلى أفندى فى 
- مجتمع الأفندية ‏ لينصب بدوره على القرويين 


القادمين إلى القاهرة . 
وفى «حب فى الزنزانه» بقل البطل - فى 
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السار )٩١(‏ 


صفقة خاسرة أن بدخل السجن بدلا من رجل 
أعمال بشعل ألحرانق فى منازل الفقراء ليطردهم 
منها ویستولی على الأرض . لکنه بعد خروجه من 
الشحر تلف اله کان جيه وغد كاذب ن ابل اله 
بجد أسوار السجن أكثر رحمة من حرية مزعومة 
بمنحها له مجتمع بستر فى أملاء شروطه الظالة 
علبه . وینتهی الفبلم - فی قالب دائری - بفقير 
جيد . بقبل أن بضحى بحريته ليدخل السجن 
متحملا قضبة رجل أعمال يقوم بأستيراد الأغذية 
الفاسدة . وكا الفيلم مرک غل انه لوان 
للحديث عن الأحلاق . أو امتلاك الحرية . أذ ظلت 
الشروط الاجتم عية على حالها . 
ويضع فلم « مين فينأ الحرامى» القضية 
بشكل أكثر حسما . فقول الشقيق اللص إلى 
شقبقه الشريف ؛ انت خيالى وعايش فى الأوهام 
وماانتاش حاسس بالغابة أللى احنا عايشين فيها 
الضعيف الى زبك هر اللى بينداس بالرجلين) . 
أما فى «الولد» فان التعبير عن اللجرء آلى 
اللصرصبة سد دروته] ۰ حبث بصبم (المولد) 
واقعاً ورمزأ فى الوفت ذاته للمجتمع الذى أصبحت 
ضبه الطريق إلى الحياة الشريفة - وياللمفارقة 
السرداء “ فى سرقه كبيرة.: (خبطة وأخدة 
ونست ريح العمر کله دا مش حرام . هی هجمة 
واحدة على ناس مايعرفوش المحلال . ناس مش 
حا سین بای حا جه 


العز لم بعد بهدلة 


يشير وألولد» ايضا الي اخعلال القيم الى 
أصبحت فیس کل شئ بانال . وبا لظاهر آلکاذبة : 
(مقام بعنى فلوس .. مش الأغنيا هما الناس اللى 
طول عمرنا بنبص لهم على آنهم سیادنا ؟ .. آتاری 
المسألة فرقها بسيط . شوية أونطة تبقى من الأكابر 
. وهما لا أكابر ولاحاجة » دول حرامية » محدثين 
نعمة .. کله بیداری بالهدوم ..) 
لقداختفت من المجتمع قيمة الشرف أو العلم 
وأصبح ال مال هر القيمة الوحيدة » وهو مايجعل 
أفلام عادل إمام تسخر دائما من الأغنياء الذين 
بتسترون وراء قناع زائف ٠‏ ومن المجتمع الذى 
بحترم الغنی حتی لو کان فى حقبقته نصابا › 
وتحاول أن تؤكد على أن الفقرأء أكثر شرف ونبلاً . 
إن البطل فى «رجب» لاجد إلا أبنه صاحب 
المستوقد بث لها همومه بينما تسخغله النساء 
الثريات فى أحط الأعمال وأشقاها » وهى الفكرة 


ذاتها التى يؤكدها «شعبان تحت الصفر» حيث 
بعسم كل الأغنياء بالدهاء الشرير » أما الحب 
الحقيقى فلا يجدة البطل إلا فى حبيبتة الفقيرة 
التى يعود اليها فى النهاية بعد انغماسة الكامل 
فى الشراء والجتش. | : 

لكن الوجه الأكثر أهمية فى معظم آفلام عادل 
إمام خلال الشمانينات : أن البطل قد بات أكشر 
ادراکا ووعیاً بأن عليه - فی مجتمع انقلبت فيه 
المعايير - أن يصبح غنيا » حتى بوسائل غير 
مشروعة . لقد أصبح البطل يسعى إلى الثراء بأى 
ثمن لينضم إلى زمرة المرموقين فى المجتمع الجديد 
. يعيش البطل في «الجخيم» حياة اجتماعية خانقة 
اذ لايستطيع أن يلبى المطالب المتواضعة لأسرته 
بينما برى أن هناك من بنفق الألاف » لذلك لا 
بتورع عن السرقة وبا ول أن يبرر الأمر لنفسه 
وللآخرين : (أنا وابويا من جيلين مختلفين . أنا 
عاپز أعيشن ٠‏ غاز أوصال بسرعة > هو مش كده 
. کان دای تقول من رضی بقلیله عاش اللی 
يبص لفرق بتعب . کلام فپه استسلام وخضوع .. 
عايز أبقى فرق وهو عابُزنى أفضَل معاه تحت 


3 
وفى «المتسرل» يفهم البطل أن من معه قرش 
> بساوى قرشأ . لذلك بسعى للاستقلال بعمله 
کمتسول - قطاع خاص (!) - حتی لایظل عاملاً 
بالأجرة فى علكة الشحاذين . بينما يؤمن البطل 
الشرير فى «مين فينا الحرامى» بأن (ميزان قوتك 
هو رصيدك فى البنك) . لذلك يسير فى طريق 
الجريمة بشجاعة تدفعه إلبها رغبة جأرفة فى الثروة 
والقوة . وهو مایکرره « رمضان فوق البركان» حيث 
لايلقى البطل الفقير إلا تجاهل المجتمع واحتقاره ٠‏ 
بينما بلقى الاحترام عندما يصبح لصا غنيا : 


E E 
(اخنا فى زى بطانة الانسان فارسة) . وفى‎ 
مجتمع كهذا . يلا ا لوف زوح الفقير عندما يواجه‎ 
الآخرين » بينما بمنلك القوة والشجاعة عندما‎ 
يحصل على المال حتى لو كان مسروقا . وفى‎ 
«الهلفرت» البطل (سيد الناس) ء لانه‎ 
أصبح يلك الال فينصبونه طاغية جديدا ؛ حتى‎ 
لو كان هر الآخر » مشلما كان البلطجى السابق‎ 
(عايش بالأونطة  مخوف بلد بحالها مخوخ من‎ 


جوه) .. 
أما فى «حتى لايطير الدخان» » يصمم البطل 
على أن يشبت للأغنياء (أنى لومشيت فى سكتهم 


ھا ابقی احسن منهم » ها اہقی سید o‏ 
بصبح سيدا معناه أن يلك الال بوسائل غير 
مشروعة . لأن هذا الزمن (صعب أن يعيش الواحد 
فيه بىشرفه ..) إنه الزمن الذى استطاع فيه 
«الغول» ماله أن يشعرى (الدكاترة وأساتذة 
لمشروعاته القذرة ويلوون له عنق القانون كيفما 


اراد . 
سارق ألإبرة 
وسارقق المنبر 


إذن » فى مشل هذا المجتمع ٠‏ لن يصبح المره 
غنیا إلا ذا کان لصا » وکل من یسمی نفسه رجل 
أعمال فى عصر الانفتاح يظهر فى أفلام عادل إمام 
على أنه وحش يدعى الشرف ويتستر وراء الوجاهة 
الاجتماعية ۰ فئ يدم «لامن شاف ولامن دری» ؛ 
وفيلم « أمهات فى المنفى» AEA)‏ 
الى التجارة ؛ ومن الممكن للمرء أن بتقاضى عن 
شرفه من أجل تحقيق مكاسب فاحشة . تلك هی 
(مبادئ) رجل الأعمال فى العصر الجديد » (مبادئه 
إن البيزنس عنده حاجة والحريم حاجة تانية . 

وفي «عصابة حمادة وتوتو» يصبح اللص 
واحدأ مسن رجال الأعمال . حيث لاتبتعد الوسائل 
التى تعقد بها الصفقات كثيراأ عن اللصرصية 
الحقيفية )»وى الاد فاق 
تتشابك تجارته فى الاستيراد والتصدير مع تجارة 
العملة والمخدرات والسوق السوداء . بل أن المجرمين 
المحترفين قد سمح لهم فى « رمضان فرق البركان» 


إإرعوةلاعنن.. رۇ ةا اس فاا رة 


اليسار (۹۲) 


1 


انال بالضاریةرالصکرا ۰ حلا لاا سا 
8 


وتشير هذه الأفلام على نحو قوى إلى أن 


للسعصلحة فى السياحة ٠ ). ٠‏ وإذا كان «حتى 
لإبطير الدخان» بؤكد على أن أغنياء الأنفاح 
لبسرا إلا (ناس ألعن من بتوع زمان بكتير) › 
تإن «الغول» يشير إلى أنهم بنتمون إلى نقس 
الطبقة التى لا تتوقف عن مص دم الجماهير فى 
كل الظروف ؛ (انفتاع ؟ أهلا وسهلا . أحنا ها 
نستررد e E‏ فی قزایز وها 
تلاقی برضه اللی هایشتریها . انغلاق ؟ برضه 
اهلا وسهلا » عاملین حسابه » وبرضه هانکسپ 
عنه أكتر من الانفتاع). 

وإذا كان رجال الأغمال فى عصر الانفتاح على 
ذا القدر من فقدان الشرف › فإنه ليس من 
الغريب أن يبدو اللصوص الصغار فى أفلام عادل 
إمام على المكس تامأ . أكشر ظرفا ونقاء من 
أصحاب الوجاهة الاجتماعية الزائفة . فى «احترس 
من الخط» نرى اللصرص میثاق شرف 
کل یؤدی دوره المرسوم له فی تخصصه الاجرامی | 
كما تتخذ الصداقة بين اللصوص الصغار مكانا 
داما فی «سلام پاصاحبی» » حيث يعيش البطل 


فى غابة ا لمجتمع القاسى ٠‏ يفقد المعنى الحقيقى 
الرحيد فى حبأته عندما يلقى صديقة مصرعه 
على بد الجرمين الكبار » فلا يجد أمامه إلا 
الانتقام والسباحة فى بحر من الدماء . 


خطرة إلى الأمام 
خطوتان إلى الف 


تحرلت الرؤية الاجتماعية إذن فى أفلام عادل 
إمام من النقيض إلى النقيض بين السبعينات 


والشمانينات . لقد كانت أفلامه الأولى مغل «احغا”" 


بتوع الاتوبيس» أو «رجب فرق صفيح ساخن» 
تبعو إلى الاسعكانة والانسحاب (دی بلدهم 
ويعملوا مابدالهم) ٠‏ أو تدعو إلى الصبر على 
الظلم (كل شئ بالصبر والايان يتحل .. لازم 
یکون فبه ظالم ومظلوم ‏ عشان کده فيه جنة ونار 
)١‏ كما لو أن الشورة على الظلم نوع من الالحاد ؛ 
أو تنادى بالاستسلام للشنائية بين القاهرين 
والمقھورین (الدنیا لازم پہقی فبها اللى زبى واللى 
زيك » اللی بیاخد واللی بیتاخد منه) . 

وها هی أغلام عادل إمام تنتقل بعد عقد كامل 
من الزمن من الدعرة للامعفال إلى الدعوة للعنف 


الدموى . هل كان ذلك تعبيرا عن أفرل الأمل فى * 


تغیير بعيد ميزان العدل الاجتماعى إلى 
نصابه ؟ أم أنها تعبير عن دهاء صناع السينا 
لافراغ شحنة الرفض والرارة فى نفوس القهررين ؟ 
ام ترآها فی جوهرها تزييغاً مقصودا وراعیاً لوعی 
الجماهير . 

رها كانت الاجابة الحقيقية لكمن فى تلك 
الاجابات جميمها . فمن المؤكد أن تلك الأفلام » 


. بحيث بر المتفرج 


أو سياسية » تعكس فى جانبها الواعى واللاراعى 
معا . مجموعة المبادئ والقيم التى تؤمن بها 
الجماهير فى أعماقها ؛ السلبية منها والايجابية 
لی السرای الا ا 

وماذا يكن أن تجد فى ضمير البسطاء » 
الفترات التاربخيةالحالكة ؛ إلاحلماغا 
ومشوشا من أحلام الفقرا ء وا لمطحونين ؟ 

لكن صناعة السيْنما لاتكتفى أبدا بأن تعبر 
عن آلام الناس . إنها أيضا تتاجر بهاء وتصنع منها 
عاملاً مؤثرا فى صياغة - وربا تشوبه - وجدان 
الشعب من جديد . 

وهذا يأتى دور النجم » الذى تصنعه السينما 
ج فيه صورته المغالية على الشاشة 
ونفس الوقت الذى بحاول فيه المعفرج أن يحاكيه 
. وإذا كان عادل إمام يشل دائما فارسا من نوع 
مید :تارا سلطا محرا تتا چا 
البداية بالصفعات والركلات, فانه فى النهاية بدعوه 
إلى حلم زاثف بحل فردی دموى » أو يدعوه إلى 
الدخول فى القطيع من جديد 

وإذا كان على السينما الجادة أن تعبر عن 
الشعب . وتنحه وعيا صحيحا » فإن عليها أن 
تصنع بدورها الأفلام الحى لاتخجاهل الوجدان 
الجمعى للجماهير ٠‏ وهتافهم الصامت » وأن تخلق 


لهم بطلا بحس ی ام 
وأحلامهم فی بناء طن أكثر قرة » ومجتمع أكثر 
قوة > ومجتمع أكثر عدلا . 


أحمد پوس 


اليسار (۹۳) , 


اللعب على المضمون... بين اطلاق الإنتاج 


لنرى الفزورة» وجواتزهاء واغلاناتهاء 


والف ليلة وليلةء ولیالی الحلميةء ورافت الهجان؛ والمسلسل الدني. ودررۍ 


pagar, ê ۰ |‏ الخاص؛ فی المساء سار فلا 
e e f‏ ا الس فنری i i‏ ثم بطلع النجر. 


ولکن هلا 


لبس کل شئ؛ فبعضتا ‏ سبرایط قبل الفوازير من أجل (پوجى وطمطم) بعد 


الافطار مماشرة. وبعضنا لن تفوته فزورة 
ج فؤاد قبل الأفطار. ويعضنا سيدا البرنامج 


من أوله «بسلى صيامه» أى من الساعة الثانية 


بعد الظهر» أو رها الواحدة حيث (طبق اليوم) 
الذى يشير شبقناء خاصة إذا كان من فنادق الخمس 
نجوم» وبعده الفيلم العربى المعاد أو مباراة الكرة.. 
وریا یقدمون لنا مسلسلاً مبکرا عن موعده» أی 
فى الخافسة. , 

هذه الكلمات لاارددها أنا وحدى» ولكنها 
تدور فی ذهن ملابین مناء بوعی أو بدونه» فاول 
ما بتوارد لأذهاننا مع مجئ شهر رمضان الكريم 
هو پرامج ومسسلات العام كله التى يجهزونها 
للعرض فيه؛ وجبة خاصة فاخرة تيح لنا آنهارا 
من المععة والتسلية ورؤبة كل مانحبه» الافلام 
الجديدة من الانتاج السينمائى» وأفلام التليفزيون 
الى بنتجها مدوح الليشى ويتحدث عنها 
للصحافة طوال العام لكنه بحجزها للمرض فى 
رمضان!ء وكذلك أحسن مسلسلات العام تحجز 
مکانا أو ھی محجوز لھا فی قطار رمضان باعتبار 


قوة وتآثير اشماء مخرجيها (بحيى العلمى - ٠‏ 


محمد فاضل - اسماعيل عبد الحافظ) والتاربخية 


اليسار (92) 


(احمد طنطاوي - احمد توفيق) ورا يضاف الى 
هؤلاء اسمان أو اسم ثالث من باب الاحتياط. 
وكذلك» فالفوازير التى تنتج بعناية وتعتبر برنامج 
المبرعات المصرى الوحبد المحترم المقرر سنوياء 
یات ی موعد امتحانها فی رمضان وما يتبعه من 
شكوى الاساتذة والمسئولين وكذلك القلامذة» من 
مستواها مقارنة مستوى الاعوام الماضية أو الغابرة 
منذ أن بدأت..وبرغم الحادث الفاجع» أى وفاة 
الحاج فهمى» إلا أن المقرر لم بنقص أو بهتز فهاهو 
(مدوح مراد )و (جمال عبد الحميد) يكملان المقرر 
حتي بتسنى للتلامبذ الامتحإن فيه من المحبط 
إلى الخليج فى وقت واحد معاء لم لاءفالفواڙير 
هى المنهج الوحيد الذى يتلقاه العرب جميعا فى 
وقت واحد» بالطائرات وبالاقمار الصناعية رمي 
ومنذ سنوات ٠.‏ أخيانا مايجتمع العرب على رؤبة 
اعمال بغينها بشكل مكثف» ومن التادر أن يحدث 
هذا بنفس مستوى التكاتف حرل الفزورة. لكن 


«رأفت الهجان» و« الليالى» أنضما هذا العام إلى : 


. O 
ناتى إلى «النجومية»» فهذا هو عز موشمهاء‎ 


الفن» ولجرم الرياضة»ء وبعىض نجرم الكتابة 
والسياسةء وعليه» فنحن فى مباريات مستمرة 
معهم من (الدوری) الى (ياتليفزيون يا) إلى 
(سباق النجوم) إلى (حوار صريح جدا) و( أنا 
وهو) و(سسۇال معیسرنی) و( تفلي 
اطلعلك)الخ.. فأ عنوان يخطر على بالنا غكن 
أن يكون برنامجا للنجوم» وماعلينا إلا القعود 
والاستمرار أمام الجهاز السحرى» فهل بعد كل هذا 
الجهد والفلوس التى انفقت من أجلنا على مدي 
عام کامل لغلقة؟.. ومن الذى من 
هذا.. أو بشکو من وقت فراغ بعد | ن بعد أن 
ملا التليفزيون الفراغات كلها. 

السؤال الان هو .. فى أى عام نحن.. وعن أى 
سنة نتحدٹث» ۱۹۹۰ أو ۱۹۸۸ء أو ۱۹۸۳.. أو 
ADL‏ 

وهل هناك فرق حقیقی» بین ۱۹۸۰ › 
.4۹ 

نعم ٠٠‏ وهل نتغاضى عن الفروق الهائلة بين 
(الخاطبة) و(عروستى) وغيرها من الآلغاز.. وهل 
ننكر الفروق الكبيرة بين عمو فؤاد (فؤاد المهندس) 
وجده عبده (مدبولی) فى تقديم الفوازير 
للاطفال؟. وهل ينكر أحدنا ذلك المجهود المبذول فى 
المسلسلات العاريخية الدينية من أجل أن تتشابه 
هکذا کأنها مسلسل واحذ متد(الا استفناء 
مسلسل أو انين طوال عشرة اعوام) ؟ 

وهل لاحظنا الفروق بين كلام هذا الفنان وتلك 


a 
ا‎ 


وتقيد ايداع 


الغنيةنى عة ت ي ىكل 
القدوات» أر ذلك .53 ١‏ 
اللاعبصاحب 7 ا ا اا اا رسج 
خفیف» ثم الوک چ کے حیب) 
و(رمسیس) نى ت اس ار وتاج .. 
ولاہد آننا کشا سے س ص تسه هذا 
ال نی من کر کے و تقحخیل 
الحياة بدونها. 


اس سه سے یات هنا 


ت 


. د 
التليفزيونء تتطلب من الت 2# كر متكيتا 


الناس من الاكل الثتيل سمجم د اععيرر حتى 
لاتنعب معدتهم الحساسة. ك كصب ارسج من 
الناس .أن تتغاضى ليلا ححا الحعليم 
والدروس» فليست مهم آي اشرجة تي باخذها 
بها البعض»خامة رقت الس مرحت لايحتاج 


GH 


و 
ا 


تم ای وجح الدماغ؛ ولیس لديه مخ ولاصبر 
epg es‏ 
ر لخقافةء وا ای پرا تة 
REPRE io‏ 
تيت االتكترلرجيا) و)الاقتصاد) والحديث عن 
تقكر واالقلسفة.. ومن هنا فمن الافضل أن ترتاح 
سا يرامع (اخترنا لك) و(البالية) و(العالم 
يقتي واالسرح) فهى تقدم فنوناء واستعراضات 
مترردة. لاتناسب وقار الشاشة فى رمضانء 
كك لاتتاسب برامج الفنون التشكيليةء اللوحات 
پستى. رسضان وربا تستمر برامج السينما 
اتادى) و(الاوسكار)» أما الافلام الحسجيلية 
-السيتما الاخرى- فهى أصلا منوعة إلا عندما 
تكرت هناك وقائع خالية على الشاشة أو فيلم من 
تاج التليفزيون بحظى بأعجاب المسئولين عن 
نتاجه. غير هذا فمن المستجد أن توضع تلك 
لتسجيليات التى تصف زخارف البيوت 
والشربيات ومقتضيات المتاحف والمنمنمات العربية 
وکله تسجبلی). 

برامج المرأة . ما أهميتها ايضا فى رمضان.. 
یکفیها(ای المرأة) أن تری كيف يعد «شيفات» 
اناد اکلاتهم؛ وان تنفذ من الشاشة إلى مطابخ 
خمسة نجوم التى لاتحلم بها .. ثم أن النساء غير 
محتاجات لبرامج تحد ثهن عن النشاط الاجتماعى 
وتنظيم الاسرة ومشروعات التنمية وتعليم الهوايات 
وطرق التربية فى الشهر الكريم.. فيكفى طبق 


ق 
Oo FRASER‏ 
السياسية والحديث 


آل رادت > حذووعا, 


وأن تکتفی 
بنشرات الاخهار. 


(ملحرظة): نشرات الاخبار تكاد 
تكون البرنامح الوحيد المحدد وقنه 
وسوعده أذا a er‏ أ 
انعقالات خارجية أو مباريات كرة أو 
تفطيات اعلامية للشئون الرئاسيةء 
أما مواعيد الاعمال الاخرى ففير 
محددة تاما وفقا لجداول الاعلانات 
المفتوحة للتلقى حتى آخر لحظة.. 
وهى ليست ميزة خارقة أو حب إلهى 
للاعلان ولكنها سطوته المالية ألتى 
قفزت مساحاته إلى ١را/‏ مسن 
ساعات الارسال 1 زهونسی و 
۲ر من ساعات الارسال الاذاعى 
حيث بحقق اعلى إيرادات للاذاعة 


<¢ 


اليسار (۹0) 


رمضان في التليغزيون 


«< 
والتلبفزيون بلغت قى 3 الماضى 
اکتا ای۴۹ ینوا س ا هات 


۳۹۲۸٤۱۱4(‏ جنية) أ اضتمن ابراد 
کلى قدره ٠۰١‏ مليوتا. ومن المقرر 
أن بتضاغف هذا الرتم اة 
الاعلانات هذا العاء- والمؤشر هو 
اعلانات الشاشة فى رمضان- بد 
التنظيم الجديد لادارة الاعلاتات فى 
اتحاد الاذاعة والتليفزيون) والاتجام 
للتعامل الوكالات الاعلا 

الخاليةء زالوكالات العربية؛ بعد أن 
وصل ارسال التليغزيون المصرى إلى 
دول الاردن والسعردية والعراق 
ولبييا وجزء من اليمن.. والی ګتابه 
هذه السطورء بداية مارس؛ کان 
قطاع الاعلانات قد انتهى من تسويق 
فوازیر عمو فؤادا بیت باعها باه 
الف اجتيه بالاضافة. الل خاسنة اهشر 
الفا قيمة الجوائز التىا ستمنع 
لائر بها . آنا TT‏ 


العشتويةية ٠‏ لفوارير - (تهللن)' “ والفة 

لبلة وكل البرامج التى ستمنح جوائز 

فمفتوحة ا ا الا ر 
E‏ 


ال نی سای .ان کل فانراهغالی 
الشاشة الصغيرة فى رمضان» هذا العام مقدر 
ومکتوب منذ سنوات؟ ونه ليس هناك مجال 
للجديد إلا من خلال الاعلانات بعد أن حفظ 
المشاهدون مقدما أحداث (ليالى الخلمية) . مغلا 
من كثرة كتابه قصتها فى الصحافة وحديث نجرمها 
عن اڌوارهم؟ كذلك الامر بالنسبة (للفوازير) 
و(الف ليلة) وبالطبع (رأفت الهجان).. الاجابة.: 
لا .. وحتى تلكون منصفين فهناك الجديد طمن 
هذا الكم الهائل من المتابعة الاغلامية لنشاط 

أولها المبدعون الجدد ونقصدابهما مخرجين .. 
مدوح مراد وجمال عبد الحميد» اللذين حصلا على 
الفرضة الكبرى بسبب رحيل مبدع كبير هو المخرج 
فهمی عبد الحميد. لقذ قدم مدوح مراد برغم ندرة 
فرص العمل التي اتيحت له فى التليفزيون (وهو 
ابن من ابنائه) افضل مسترى للذراما التاريخية 
الدينية فى فصر من خلال الجزءالشالث من 
منتلسل (لاإله إلا الله) الذى كانت تكتبه أمينة 
الصاو قبل رعيلها. وهو الجزء الذى قدم قصة 
أأخناترن) صاحب عقيدة القوحيد قبل الاديان 
السماوية. وهو مخرج من فصيلة المطاريد» أى 
المطرودين من جنه التليفزيون إلى القطاع الخاص 
حیث یغرفون قدره» ویطلبونه دائما للعمل فی 


المسلسلات ذات الانتاج الكبير لتميزه فيها ولقدرته 


على فهم متطلبات الاعمال التاريخية وتحريك 
المجتوعغات اما (جمال عبد المية) اللى با 
منونتيرا عام ۱۹١۹١‏ بالتليفزيون ثم اتجه إلى 
الاستعراض فى فيلمين للتليغزيون (أخر شقاوة) 
و(شقاوة كلاب). فقد جرب قدراته فى اشكال 
أخرى مشل الادعبة الدبنية لعبد الحليم حافظ؛ 
وللشيخ النقشبندى» ولم تتح له الفرص بعدها 


ليحقدم من خلال اعمال كاملة فاتجه إلى نرعيات 
أخرى مقدمات البرامج والمسلسلات ليحقق فيه 


نجاحا رانعا مستخدما الاضراء» والظلال والتحريك 
والحيل مثل مقدمات (ابر العلا البشرى) (سنوات 
الضحك والدمرع) و(رأفت الهجان) فى جزنها 
الاول. بعدها أتجه للاعلانات أيضا بحشا عن كسر 
ايقاع الجمود والاساليب المكررة.. 

أيضا فإن رحيل الفنان عادل انور رليس قسم 
التحريك سيتيح الفرص بالتأكيد لمبدعين آخرين 
فى هذا القسم ريا لم يعلن عن اعمالهم.. ولم ترصد 
اعلاميا لكن هكذأ هى الفرصة فى بلادنا.. لابد 
أن تأتى على انقاض الآخرين» وليس من خلال 
.حوار الاجيال وتعاونها وتكاملها. 


الفوازير بالانجليزية ... 
والجوائز... اورببة امربكية 


ومن اغرب الجدید أیضا فی رمضان ۱۹۹۰ء 
دخول الغوازير الرمضانية عالم اللغات الأخرى من 
خلال البرنامج الاوربى الذى ذكرت جريدة الاخبار 
يوم ۳/٠١‏ الاضى أنه سيقدم لأول مرة فى رمضان 


فرازير باللغة الانجليزية. للنجوم أيضا؛ بعنوان 
(نجم وسؤال) عقب الافطار مباشرة» ويستضيف 
فيها نجوم الفن- الادب- والصحافة فى حديث عن 
ذكرياتهم فى رمضان وفى نهاية الحلقة سؤال عن 
الانجازات والآثار المصرية- جميل- ولكن» جوائز 
الفائزين عبارة عن مجموعات من شرائط الكاسيت 
لاحدث الاغانى الصادرة مسؤخرا فى انىترا 
والولايات المححدة.. (الخبر بذكر الضيرف 
المقترحين وكلهم جوم ونجمات سينما) . 
مائدة رجال الأعمال.... رالحل 


مائدة رجال الاعمال.. هو اسم برنامج من جديد 
٠.؛.‏ تقدمه نادية صالح بعد الافطار مباشرة 
كل يوم فى البرنامج العام.. وبالطبع فهو سيقدم لنا 
فى كل حلقة رجلا من رجال الاعمالء وواعدا من 
المسئولين فى حوار لمحاولة الوصول إلى المعادلة 
التى تحقق الرفاهية الاقتصادية أو حل لازماتنا فى 
مصر.. وليست الكلمات السابقة من عندى ولكنها 
فعلا للخبر الذى نشرته مجلة الاذاعة والتليغزيون 
)/144۰( ضمن العديد من البرامج؛ وللامانة 


السار (17) 


فعديد من برامع آلآ حه تل اى المسترلين. 
وأحیانا تحرجپے ےا بر تی ولکها دآنیا 
تعرف كيف ترقع عتهم حرج وى ارقت الناسب» 
وبحسب رغبة الق ولك رت يكرت جديد 
هذا العام - فى ده رسج سد م هو یرتامج 
يلعفت الى الراطن. عكتا قرت عته [ ولنتحلى 
بحسن النوايا)] 
مشیرة کامل. وهر شکری باآرجل. واجای ستول 
عنها.. أما لادا يشكر الرعن يالرجل وليس 
با نتشر كنا تعرق جميعا عته. ‏ ولاةاً يكون 
هناك مسنول واقف على اقياب دتما ححى يفند 
البرنامج.. 

أغيرا.. قاقد فى مجل دا 


س“ يوميات مواطن) تقدمة 


المرضوع عن «رنضاز» رصا مأاحدث 
زبحدث على مدى تتروات طرال 


(ولايعنى هلا اتهاما بالجمرد أر العجز 
هن الاپعکار). = لات رصدا للجديد؛ 
لبس كله رأنا اكثره طرافة وليزاء 
والذى بؤكد على آنه لاشئ جديد تحت 


ابتغاء الحلول لازماتنا 
خلال (مائدة رجال الاعمال) إلى 
المطالبة (بمردة الكعاتيبپب لمارسة 
دورها فى الامية ونشر مبادى الدين 
الاسلامى) من خلال سهرة ليلة الرؤيا 
الى قدمتها القناة الاولى ليلة الرؤيا.. 
من هذا لذاك بتضح مدى الصعوبة التى 
تواجهنا جميعا فى بناء لقافة موحدة 
لبلادناء واذا كان وزير الاعلام صفوت 
الشريف قد تبنى الدعرة لعقد مؤقر 
قومى للفقافة قبل نهابة عام ۱١۹١١‏ 
الناهء محاضره له ضمن ندرة (نحر رؤية 
مصرية لاهداف الماد العالمى للعنمية 
الغقافية) النى عقدت من ۲١ -٠ ۲١‏ 
يناير» وإذا كان الوزير برى دعوته لمؤقر 
قومى للفتافة بلورة للاستراتيجية 
الاعلامبية و(سوف يتبلور المشررع 
القرمی الذی ہکن أن پکون له دور فی 
تعبئة روح الامة وحفزها إلى تنمية 
شاملة وموصرلة) فإننا نندظر بقار 
الصبر هذا المرمد لنرى .. كيف سيضع 
الوزبر عربة التنمية الشاملة فى صحبة 
حصان الدليفزيون. 


ماجده موريس 


الله». أما الفن الانى» وهو الموسيقى» فهر 
ايضا فن بالغ التجريد فيمكن أن يفهم منه 
المستمع مايشاء. اذا استبعدنا عنصر 
الغناء منه باستنصال ال جانب الانسانى فيه قاما. 
ولكن فن الموسيقى يثبر مشكلة من نوع أخر 
وهى أنه اذا أراد المؤلغان أن يحرفا الطالب ببعض 
الأمثلة من روائع الموسيقى العربية أو العالمية. 
تشجيعا له على الاستماع البهاء فان كل مثال 
تقريبا قد يشير قضية الحرام والحلال. فزكريا أحمد 
مغلا حتى لو وجدت له أغنية لاتتعلق بعلاقات 
إنسانية » كأغنية «الورد جميل» مثلاء اقترن فى 
الأذهان بأم كلثوم. وأم كلثوم تمثل مشكلة فی حد 
ذاتها تتصل بالحرام والحلال. والموسيفقيون 
الأوربيون» كبيتهوفن أو موزار» يستدعون الى 
الاذهان مجتمعات تشير بدورها بشدة مشكلة 
الحرام والحلال» ومن ثم بحسن تجنب الاشارة اليهم. 
لهذا انحهى المؤلفان إلى اخحبار ثلاثة أمدلة من 
روائع الموسيقى المصرية. وإن كنت لم أسمع بأسماء 
مؤلفيها من قبل وهم بتمتعون بنفس الدرجة من 
ألشهرة التى بتمتع بها الشاعران سابقا الذكر. 
محمد رشاد بوسف وعمر عسل. هذه الروائع 
الموسيةية الثلاث هى: قطعة موسيقية من تأليف 
شخص بدعى رفعت جرانة تصور فبها معركة ١‏ 
أكتوبر » وقطعة موسيقية من تأليف بوسف 
جريس أسمها «النيل والوردة». أما الغالغة فان 
اختيارها يعتبر سقطة لايكن اغتفارها للمؤلفين. 
ولا أشك فى أن الوزارة ستنتبه لها عاجلا أو 
اجلاء ذلك أن اسمها اوبراه عنتره» وصفها الكتاب 
بأنها تصور «القصة الشهيرة للب عنترة العبسي 
لابنة عمه عبلة». فعلى الرغم من أن عبلة هى 
بنت عم عنترةء فان العبارة « تتتنافى مع 
مقتضيات التربية والتعليم» كما حددتها الوزارة 
مؤخرا» ومن ثم يجب حذفها فى الطبعة الجديدة ؛ 
ليس من المجدى بعد هذا أن يأتى المؤلفان فى 
القسم المعنون«العلم والتقدم» فيوردان مرضوعا 
عن المحاسب الآلى وأخرا عن الصاروخ» فقد عرفنا 
ما تقدم نوع الانسان الذى تمده وزارة التعليم 
لاستخدام ا لحاسب الآلی ورکوب الصاروخ» 

هذه هی اُذن يلوق الحلال والحرام؛ وففضهرم 
الفضيلة عند وزارة التعليم فى عقد التسمينات. 
فإذا كان هذا هر مايسمى « بالصحرة الاسلامية » 
فانى إذن والله لا أدرى ماهى الغغلةء واذا كان 
هذا هو الذى يعدنا للقرن الحادي والمشرين » فاني 
لا أدرى ما الذى يمكن أن يعرد بنا الى القرن 
ا لحادی عشر أو الثانی عشر, واذا كانت هذه هى 
طريقتنا فى تعليم النشئ حتى يستطيعرا 
مواجهة العوسع الاسرائيلى أو الوحدة الأرربية. 
فلاحول ولاقوة إلا الله العّلى العمظيم. 


اليسار (9۷) 


بین آیدی الفرس.. والغلمان 

مجروحا على فرس من النسب 

قصدت المسجد الأموئ. 

لم أعثر على أحدرٍ من العرب 

فقلت أرى «يزيد» لعله ندم على قتل المحسين 
وجدته ثملاً. 

رجیش الروم فى حلب 

شت كرامتى الهيضاء فى خمارة الليل؛ 
طويت الشجىء وقرآت فاح على الشهداء 
أ بالعبرية الفصحى. 

فضج الحا بالأفخاة, والطرب 

خرجت إلى الضحى متلفتاء ذر1 

فألفیت العمائم. 

آیۀ الکرسئ تعلوها بتنقيطٍ من الذهب 

أ صرخت بحانة الفقراء. خلف مخيمٌ اليرمولك: 
Ê‏ يدعوکم داو 

إلى عقد اجعمام جائم لتدارس الأرضاع! 


شر حن تعمنرع الو وتا 93 

َة القطاع العام تلاصا عات كيا 0 
LE a ge‏ 
ليع النتجاب الفزا وكذ لات عيوات البو ليستريں رصنا دس ET‏ ک5 
PAPER CONVERTING COMPANY e E EE LF‏ 


مهدا فع التركة : 
بار کتر س : بر : ارک زا سی / جاع 
a‏ 
چ ١بردارة‏ وا(صانع : جا روطت 

/oN 1-4۲۹: الو / باکوس/ ت‎ 
/OAIPTSYZOA9۸ 
OATAT O 

الزرت :کی س ہد ہکنرہ / غر اضرا 
( رکا )۱ کنر س ۔ 7٦۱۳ ٩۸‏ 
اکر . 

٭ بالا ھی تی پر بالاو رکرے 
علا و ررر / ب : ٦٩‏ ۲۹۱۲۲ 

« بالقرية : مص ع کف رمان تهر لعماع 
کقےالز ابت / القريية 


١‏ اع دالا ر٢‏ نة ل42 جاك 
تع ١‏ تر جوع أتواع الماع اك ركو رة عبسب امتياجات رصانع الغزن لتا بب صا ع افر للق إثبط 
الایع والصناعۃ ( د ں رع ر / اکردلیره نایدرك رغیرفه) ۔ کا نج اتر يرع أ نوا ع التحاع (ناعة رة 

/ كبية / دالقطيقه/ ضرق ى )كزدرن جج ال الوا ب العا رى لاق الفزل والنسجع والردر اخابية ويره ٠‏ 


نات صناریں الک کونے الع 
٭ الل تورتے الطفرد ھچ اکر کو نے المر ر یع چ کہ توزنے سورد الطیمات ۰ 
ھت کے و 
۴۔ تھا ی رقا کے ارز ل رص وم 
ع۔ مہات السیلوفارنے 
تقر عالت رضاعرّود رالو فان العارى وا لوال لزطوة الميككى واللوب لتقلرق الحلونا وا والیسګ وت والس و ا . 
۵۔ مکواب البو ١‏ یئلہرنے 
تقوم اة أ رضا بإنتاع كيا س البو ثل فض الكثاقة الستعرلة فی ترف ا غراض افیف رسای 
الزکا العار والتقيلۃ KT‏ واططيرعة بے موا صةا ب وطلورة س میت ات والق] ہں 
- اططيوعات العناعح وال جار 
ا ب ۔ الاطوعا ب التي رة 


۷ و مااع واب او أ ر بالیں راہ یشم لز لالطو تفلف ۱ دو دات واک ربہر والس 


۸ ۷کیا ہےر رق کے 
تع تاعا جميع القاصات بابتنرا م : : و“ ب وس ے_/ السلفیت / ا لر والب اقرا ی و ا د فا2ا وعارة. 


۹ ۔ ستچات حول الور 
٭ ورد اکورشره واک ر وى ولاطبا عر الفا فة والرعسذات و فلق عبوا بى السب ر والصسابون : 


٭ الور تے اطصمغ لاصورَے جعیع ادرا طزے بارة ومطیوع . 
۰ ورد ال6 رلت کبیه الل فة التب رلتییں اط و اقا ٹب با دوا نے سو و : 


هھ و ےرہ الفلنت حدق ١درلران‏ ا زالزفر نیک . 
« الاد بل الوركية ١‏ لصم والمثاو دل الو ىكية لوا تر السفرة والخفوریک > 
® ور کے التوالیت السادہ اللو راے“ے . : 
5 العبرات الصاعية 
النتہات ا لقا بد لدت کہرے ١‏ حرا ریے 
۵ ا یق ات جیا 5ے ا رخ داچ سنكى وبلوثة 
SEE‏ 
الزباری والنو ای الغزا ئت 


ا 


E 


